
 باريــس – ربط مراقبون زيارة ولي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلى فرنسا ببناء تحالف جديد يكون قادرا 
على ملء الفــــراغ الذي خلفه عــــدم التزام 
واشــــنطن بأمن الخليج، وقرارها تقليص 
وجودهــــا العســــكري وســــحب منظومــــة 
صواريــــخ باتريوت من المنطقة، فضلا عن 
موقــــف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
القاضي بوقف بيع الأســــلحة للســــعودية 

والإمارات، في خطوة لا مبرر لها.
ووصل الشيخ محمد بن زايد الأربعاء 
إلــــى قصر فونتينبلو شــــرق باريس للقاء 
الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون حول 

مائدة غداء.
وكان قصــــر الإليزيه أفاد قبــــل اللقاء 
”الشــــراكة  ســــتتناول  المحادثــــات  أن 
ومجمــــل  البلديــــن  بــــين  الاســــتراتيجية 

المسائل الإقليمية“.
الإماراتيــــة،  الأنبــــاء  وكالــــة  ووفــــق 
بحث الجانبان ”فــــرص تطوير العلاقات، 
وتبادلا وجهات النظر بشــــأن المستجدات 
الإقليميــــة خاصة التطــــورات الجارية في 
أفغانســــتان“. وأكدا ”أهمية دفع الجهود 
باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار 
في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية 

والحوار الفاعل“.
وقالت سفيرة الإمارات لدى فرنسا هند 
العتيبــــة إن زيارة الشــــيخ محمد بن زايد 
إلى باريــــس فرصة لإبراز تميز الشــــراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدة الرؤية 

المشتركة والرغبة في مواصلة التعاون في 
العديد من المجالات لمواجهة التحديات.

ويســــتفيد الشــــيخ محمد بن زايد من 
العلاقــــة المميزة التــــي تربطــــه بالرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون، ومن الثقل 
الاستثماري الإماراتي في فرنسا من أجل 
تجديد مساعي الحصول على صفقة رافال 
الفرنسية ضمن رؤية إماراتية أوسع تقوم 

على تنويع مصادر السلاح.
وســــبق أن دافــــع الرئيس الفرنســــي 
عن مبيعات الأســــلحة إلــــى دول الخليج، 
واصفــــا الريــــاض وأبوظبــــي بالحليفتين 
في الحرب على الإرهاب، ومشــــيرا إلى أن 
باريس حصلت على ضمانات بأنه لن يتم 

استخدامها ضد المدنيين.
وأجرت الإمارات محادثات مع فرنسا 
لشــــراء حوالي 60 طائرة مقاتلة من طراز 
رافــــال قبــــل بضــــع ســــنوات، وينتظر أن 
يشــــجع حصــــول مصر على هــــذه المقاتلة 
علــــى التوصل إلــــى اتفاق بــــين أبوظبي 

وباريس.
ووافقت فرنســــا على أن تبيع لمصر 30 
طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيمتها 

3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار).
إن  العســــكريون  الخبــــراء  ويقــــول 
اســــتخدام الطائرة في القتال اعتبارا من 
عــــام 2007 فــــي أفغانســــتان ثــــم ليبيا في 
2011 ومنطقة الساحل في 2013 ساهم في 
الترويج لها عالميا، الأمر الذي دفع العديد 
من البلــــدان إلى إبرام صفقات عســــكرية 

مع فرنسا وبالتالي فســــح المجال لتعزيز 
الشراكات في هذا المضمار.

وتعد الإمارات مــــن زبائن الصناعات 
العسكرية الفرنسية وهي تملك على سبيل 

المثال دبابات هجومية من طراز لوكلير.
وباتت الإمارات ”شــــريكا استراتيجيا 
لفرنسا في الشرق الأوسط، وهي  أساسيا“ 
ثاني شــــركاء فرنسا التجاريين في الخليج 
بعــــد الســــعودية. كما يجمع بــــين البلدين 

تحالف متين في الحرب على الإرهاب.

وتمثل الاستثمارات الإماراتية 45 في 
المئة من الاســــتثمارات الأجنبية المباشرة 
لدول الشرق الأوســــط في فرنسا، وتوجد 
حوالي خمسين شــــركة في فرنسا مملوكة 
بشــــكل كلــــي أو جزئــــي لرجــــال أعمــــال 

إماراتيين.
وعلى الصعيد الثقافي أقامت فرنســــا 
والإمــــارات متحــــف اللوفر فــــي أبوظبي، 
كما مولت أبوظبي في فونتينبلو نفســــها 
ترميم المســــرح الإمبراطــــوري الذي يعود 
تشــــييده إلى عهد نابوليون الثالث، وبات 
يعرف أيضا باســــم ”مسرح الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان“، رئيس دولة الإمارات.

 الرياض – قالت أوساط خليجية مطلعة 
إن السعودية تسعى للحصول على بديل 
لمنظومتي صواريخ ثـــاد وباتريوت التي 
ســـحبتها واشـــنطن من مواقع سعودية 
حيوية هذا الشـــهر، وإن عينها قد تكون 
علـــى منظومة الصواريخ الروســـية أس 
– 400 المتطـــورة، وإن الاحتفـــال اللافـــت 

الـــذي صاحب إرســـال منظومة صواريخ 
باتريوت يونانية مستأجرة إشارة أخرى 
إلى غضب سعودي من الموقف الأميركي.

وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن إنشاء 
المملكة لهيئـــة خاصة بالتطوير الدفاعي، 
وإنْ لم تفصح عـــن طبيعتها، تظهر أنها 
ستتحرك بجدية للحصول على ما تريده 
من أسلحة متطورة للحفاظ على التوازن 
العسكري الإقليمي خاصة مع إيران التي 

تهدد أمنها القومي من أكثر من جهة.
وأضافت أن الســـعودية تريد الحفاظ 
علـــى علاقة متينة مع واشـــنطن، على ألا 
يعيق ذلك مســـاعيها للحصـــول على ما 
تحتاجـــه من أســـلحة نوعيـــة للدفاع عن 
أمنها، وأن السعوديين لم يفهموا إلى الآن 
كيف تتولى واشنطن سحب بطاريات ثاد 
وباتريوت متمركزة في المنطقة في الوقت 
الذي يتعرض فيـــه أمنهم القومي للخطر 
خاصـــة مع هجمـــات حوثيـــة متواصلة 
تعتمد على صواريخ باليستية ومسيّرات 

مفخخة.
وعلى مدار الأعوام الأخيرة يستخدم 
الحوثيون الطائرات المسيّرة المفخخة في 
ضرب أهـــداف مدنيـــة واقتصادية داخل 
الأراضـــي الســـعودية، ووجهـــت إيران، 
بشكل مباشـــر أو من خلال ميليشياتها، 
ضربة صاروخية قاســـية لمنشـــآت أبقيق 

النفطية عام 2019 في المنطقة الشرقية.
ووافـــق مجلـــس الوزراء الســـعودي 
برئاســـة العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز الثلاثاء على إنشاء ”الهيئة 

بهدف التطوير  العامة للتطوير الدفاعي“ 
في مجالات الأنظمة الدفاعية.

وبحســـب بيان نقلته وكالـــة الأنباء 
السعودية فإن الهيئة ”تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري“. 
وتهـــدف إلـــى ”تحديـــد أهداف أنشـــطة 
البحث والتطوير والابتـــكار ذات الصلة 
الدفاعية  والأنظمـــة  التقنيـــة  بمجـــالات 

ووضع سياساتها واستراتيجياتها“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وقـــررت 
الســـابق دونالـــد ترامـــب ســـحب أربع 
بطاريـــات صواريـــخ ثـــاد وباتريوت مع 
طواقمهـــا من الســـعودية بعدما اعتبرت 
أنّ التهديد الذي تمثّله إيران على مصالح 
الولايات المتّحدة فـــي المنطقة قد تراجع، 
وهو التوجـــه الذي حافظـــت عليه إدارة 
جـــو بايـــدن دون مراعـــاة لأمـــن المملكة 

وللمصالح المتبادلة.
ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن 
السعودية ستتجه إلى روسيا باعتبارها 
البديل المنطقي الوحيد أمامها لتعويض 
منظومـــة صواريـــخ ثـــاد وباتريوت معا 

بمنظومة صواريخ أس – 400 المتطورة.
وفي حـــال أقدمـــت الســـعودية على 
400 الروســـية، فـــإن مـــن  شـــراء أس – 
المتوقع أن يثير قرارها أزمة مع الولايات 
المتحدة شـــبيهة بما جرى بين واشـــنطن 
وأنقـــرة خلال الســـنوات الماضية بعد أن 
قررت تركيا شـــراء الصواريخ الروســـية 
ووضعها قيد الخدمة في منظومة دفاعية 
هجينة تتبع في جزء منها لحلف الناتو.

وخـــلال مارس الماضي ربطت مصادر 
خليجية زيارة وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف إلـــى المنطقـــة، والتي 
جـــاءت فـــي ذروة التوتـــر بـــين الرياض 
وواشنطن، بالسعي السعودي للتفاوض 
الروســـية،  الصواريخ  منظومـــة  بشـــأن 
مشـــيرة إلـــى أن المجال ملائـــم لمثل هذه 

الصفقة.
ويقلل المتابعون من التحذيرات التي 
يطلقها خبراء ومحللون من تأثير الخطوة 
السعودية على العلاقة الاستراتيجية مع 
واشنطن، مذكرين بأنه حين فاجأت إيران 
المنطقة في منتصف الثمانينات بإطلاقها 
صواريخ ســـكود على العراق وتهديدها 
بـــأن الصواريـــخ قد تصل إلـــى الخليج، 
فجأة يتسرب خبر عن شـــراء السعودية 
لعـــدد غير محـــدد من صواريـــخ أرض – 
أرض صينية متوســـطة المـــدى من طراز 

ســـي أس أس 2 (ريـــح الشـــرق) مع عدد 
من المنصات وبمـــدى يصل إلى 2500 كلم 
وبحشوة طنين وكانت تتفوق على سكود 

بالمدى والتأثير بشكل كبير.
ولم تتأثر السعودية وقتها بالضغوط 
الأميركية خاصة أن إدارة الرئيس رونالد 
ريغان قد قابلت التحدي الإيراني للعراق 
والخليج فـــي البداية ببرود تام، وهو ما 
يعني أن لا شيء يمنع الرياض من تكرار 

هذا الموقف.
ويقول محللون سعوديون إن تطوير 
الصناعات العســـكرية خيار استراتيجي 
الأحـــداث  أو  المواقـــف  فيـــه  تتدخـــل  لا 
الجزئيـــة كمـــا لا تؤثـــر فيـــه الضغـــوط 
الإقليميـــة والدولية، وهـــو جزء من رؤية 

تطوير شاملة لوضع المملكة ومكانتها.
وشدد أحمد العوهلي محافظ الهيئة 
الســـعودية العامة للصناعات العسكرية 
على وجـــود دعم ”غير محـــدود، ورعاية 
خاصـــة يحظـــى بهما قطـــاع الصناعات 
من قبل القيادة الســـعودية  العســـكرية“ 
لأجل ”تعزيز الاســـتقلالية الاستراتيجية 
للمملكـــة وتطويـــر قدراتهـــا الصناعيـــة 
العســـكرية الوطنية، والسعي لتوطينها 
لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي“.

وفـــي إجراء وقتي لجأت الســـعودية 
إلى اليونـــان لاســـتئجار بطاريات دفاع 
جوي موجهة تســـتخدم أنظمة صواريخ 

باتريوت.
اليونانـــي  الأركان  رئيـــس  ونشـــر 
كونســـتيندينوس فلوروس عبر حســـابه 
على تويتر صورا لحفـــل وداع المنظومة 
وقـــوات يونانية محـــدودة تابعة للجناح 

القتالي 114، على ما يبدو مشغلة لها.
وبينمـــا لا تـــزال عشـــرات الآلاف من 
القوات الأميركية في جميع أنحاء شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة تبـــدو كثقـــل يحقق 
التـــوازن ضد إيران، تشـــعر دول الخليج 
بالقلق بشأن الخطط المستقبلية للولايات 

المتحدة.
وقال الزميل الباحث في معهد جيمس 
بيكر للسياســـة العامة في جامعة رايس 
كريستيان أولريشن إن ”التصورات مهمة 
ســـواء كانت متجـــذرة في واقـــع بارد أم 
لا.. والتصـــوّر واضح جـــدا بأن الولايات 
المتحدة ليســـت ملتزمة تجاه الخليج كما 
كانت في السابق، في وجهات نظر العديد 
من الأشخاص في سلطة صنع القرار في 

المنطقة“.

 القاهــرة – عـــرض القيادي الإخواني 
يوســـف ندا الحوار مـــع النظام المصري 
متخليًا عن الكثير من الشـــروط السابقة 
لجـــس النبـــض ومعرفة مدى اســـتعداد 
القاهـــرة للمصالحـــة، بانيـــا طرحه على 
إشارات عرضية أطلقها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي خلال مؤتمر إطلاق 
الاســـتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

السبت الماضي.
جاءت دعوة المصالحة الإخوانية في 
وقت يتراجع فيه تيار الإسلام السياسي 
في المنطقة ويتلقـــى الهزيمة تلو الأخرى 
مثل ما جـــرى في المغـــرب وتونس. ففي 
المغـــرب تلقـــى حـــزب العدالـــة والتنمية 
هزيمـــة مدويـــة نزلـــت بعـــدد نوابه في 
البرلمـــان مـــن 125 إلـــى 13، وفـــي تونس 
تراجعـــت شـــعبية حركـــة النهضـــة إلى 
أدنى مستوياتها وخرجت من الحكم بعد 

انتفاضة شعبية في الخامس والعشرين 
من يوليو.

وإذا كان الرئيـــس التونســـي قيـــس 
سعيد لا يريد الحوار مع راشد الغنوشي 
والنهضـــة، وهم فـــي الحكـــم والبرلمان، 
ولاحقا بعد إجراءات الخامس والعشرين 
من يوليو، فكيف بحال الإخوان في مصر 
وغالبية قيـــادات الجماعة تقيم في تركيا 

وغيرها.
ويقـــول مراقبون إن تجربـــة الحوار 
مـــع الإخوان قـــادت إلى نتائج مشـــابهة 
فـــي بلـــدان عربيـــة مختلفـــة، فالجماعة 
تبحث عـــن ”مصالحة“ خادمة لها وتمهد 
لتغلغلها فـــي مؤسســـات الدولة، وليس 
لأجل تقديم تنازلات جدية تخرج الجماعة 
مـــن بعدها الطائفي إلى كيان مدني خادم 
للدولة، وهو ما يجعل تلك المصالحة أمرا 

مستحيلا.

وأشــــار نــــدا الثلاثــــاء إلــــى أن الباب 
مفتــــوح للحــــوار مــــع النظــــام المصــــري، 
لافتًــــا إلى ما قاله السيســــي فــــي المؤتمر 
ونصــــه: ”المجتمــــع المصــــري علــــى مدى 
الـــــ90 والـ100 ســــنة الماضيــــة يتم صبغه 
بفكــــر معين.. أنا لســــت مختلفًا مع هؤلاء 
لا أقــــول أحترم فكرهم بل أقبله بشــــرط أن 
يحترموا مســــاري ولا يتقاطعوا معي ولا 
يستهدفوني، ســــأقبل فكره لكن لا يفرضه 
عليّ ولا يضغط به ليس أنا كشخص ولكن 

أنا كدولة“.
وقال يوسف ندا في رسالته إن مساعي 
المصالحــــة فــــي الســــابق بــــين الجماعــــة 
والنظام أفســــدتها الشــــروط المسبقة، إلا 
أنه وضع شروطًا غير التي كانت تضعها 
الجماعة واكتفى فقط بالدعوة إلى الإفراج 
عــــن المســــجونين مــــن الإخــــوان وإصدار 

قانون العدالة الانتقالية.

ورغم عـــدم صدور بيان رســـمي من 
الإخوان بشـــأن عروض يوسف ندا غير 
أن الشـــواهد التي ســـبقت رسالته تشي 
بأنه يغرد داخل السرب وأن بيانًا رسميًا 
مـــن الجماعة قد يصدر لدعم مبادرة ندا، 
وهي تنتظر فقط لترى ردود الأفعال على 
إشـــارات القيـــادي الإخوانـــي المقيم في 

سويسرا.
وقبـــل تصريحـــات السيســـي التي 
اســـتمد منها يوســـف ندا مبادرته كانت 
الجماعة تتهيأ لعرض حوار مع القاهرة 
عبـــر وســـطاء 

إقليميـــين. وظهر ذلك فـــي النتائج التي 
أســـفرت عنهـــا الانتخابـــات التي جرت 
بمكتـــب الجماعـــة فـــي تركيـــا مؤخرا، 
حيـــث جـــرى إقصـــاء وجـــوه عارضت 
توجه المصالحة مع مصر ورفضت فكرة 
الانفتـــاح التركي علـــى الأنظمة العربية 

التي حظرت نشاط الإخوان.
وعكســـت الحصيلـــة بعـــد أشـــواط 
مـــن التنـــازع إقصـــاء جنـــاح محمـــود 
حســـين الأمين العام الســـابق للجماعة 
يمثلـــون  كانـــوا  والذيـــن  ومجموعتـــه 
الصقـــور، الأمـــر الـــذي يتيـــح للقائـــم 
بأعمال المرشـــد إبراهيم منيـــر الهيمنة 
شـــبه الكاملة على مقاليد الأمور داخلها 

وتوجيهها وفقًا لسياسات تركيا.
ويبـــدو أن إنهـــاء الانقســـام داخـــل 
الجماعـــة وتوحيدها تحت قيـــادة منير 
استعداد لبدء مرحلة تتناسب مع انفتاح 

رعاة إقليميين على القاهرة وفتح صفحة 
جديـــدة لإنهاء أزمـــة الإخـــوان وتفكيك 

معضلتها المستعصية.
وكشـــف الخبير في شؤون الحركات 
مـــا  أن  أبوالســـعد  طـــارق  الإســـلامية 
قالـــه السيســـي فـــي المؤتمـــر ”لا يرقى 
أو  بحـــوار  للقبـــول  إشـــارة  لاعتبـــاره 
مصالحة مع الإخـــوان، كونه ورد ضمن 
حديـــث عـــن حقـــوق الإنســـان المصري 

عموما“.
ولفـــت الخبيـــر السياســـي إســـلام 
المنسي لـ“العرب“ إلى أن تصور القاهرة 
للمصالحـــة يختلف عمـــا يتصوره قادة 
الإخوان بشأنها، فالمسار الحالي لا يقبل 
القســـمة على اثنـــين، وإذا كان لا بد من 
حـــوار فالدولة في هـــذه الحالة هي من 
تضع شـــروطها لأنها الأقوى والإخوان 

الأكثر احتياجًا إلى المصالحة.
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انكفاء السعودية يمنح تركيا 

لعب دور {حامية سنة لبنان}

الجماعة الإسلامية في لبنان تبشر بالنموذج التركي

 بيــروت – يتـــرك الابتعـــاد الســـعودي 
بســـبب معارضة الرياض لحزب الله في 
لبنان المجال لتوسع الدور التركي، حيث 
تقـــدم أنقرة نفســـها كـ“حامية للســـنة“، 
وهو دور ارتبط بالسعودية خلال العقود 

الماضية.
ودعا الأمين العام للجماعة الإسلامية 
فـــي لبنـــان عـــزام الأيوبـــي اللبنانيـــين 
التجربة التركية  الأربعاء إلى ”استلهام“ 

في المرحلة المقبلة.
وقـــال الأيوبي خـــلال نـــدوة نظمها 
منتدى الدراسات والبحوث تحت عنوان 
”النهضـــة التركية وأثرها علـــى الطائفة 
الســـنية في لبنان“، ”إن جزءا مما يشغل 
تفكير المسلمين السنة في لبنان هو الدور 
الـــذي يمكن لتركيا أن تقـــوم به في البلد 
لصالحهم، انطلاقا من بحثهم عن ســـبيل 

لإعادة التوازن المفقود في لبنان“.
وأشـــار إلى أن ”المســـلمين السنة في 
لبنـــان يتطلعـــون إلى أي قـــوة يمكن أن 
تدعمهـــم من أجل التوازن الداخلي، وذلك 
نتيجة شـــعورهم بحـــال الضعـــف أمام 

المكونات الأخرى“.

وباتـــت أنقرة تســـتثمر بشـــكل جلي 
الانكفاء الســـعودي عن المشهد اللبناني، 
خصوصا بعد حادثـــة مرفأ بيروت العام 
الماضي وعدم مبالاة الرياض بالتطورات 
السياســـية هناك، للتبشـــير عبر أذرعها 
المحليـــة بالنموذج التركـــي وقدرته على 
إحـــداث التوازن الداخلـــي بين الطوائف 

اللبنانية.
ولا تخفي الرياض عـــدم رضاها عمّا 
يجري فـــي لبنان من تطورات سياســـية 
وتوقفـــت عن تقـــديم أيّ دعـــم اقتصادي 
للبلاد عقـــب انفجار مرفأ بيـــروت العام 
الماضـــي، فضـــلا عـــن تقليـــص بعثتها 

الدبلوماسية في بيروت.

وتـــرى الريـــاض علـــى لســـان كبار 
المســـؤولين فيهـــا أن الدولـــة اللبنانيـــة 
صـــارت خاضعة كليا لســـطوة حزب الله، 
الأمر الذي يحول دون حضورها السياسي 

والاستثماري في لبنان.
وتعتبر مصادر سياسية تتابع التحرك 
التركي في لبنان أن رهان أنقرة في الوقت 
الحاضـــر هو على ملء الفـــراغ العربي في 
البلد انطلاقا من اللعب على ورقة الطائفية 

عبر أذرعها الخيرية والإسلامية.
وتوظـــف تركيا عـــدّة آليـــات لاختراق 
المجتمع الســـنّي في لبنـــان، عبر توظيف 
الجماعة الإسلامية والمساعدات الإنسانية، 
مســـتغلّة الوضـــع الاقتصـــادي الصعـــب 

وفتور الدور العربي حيال لبنان.
وفتح الفراغ الذي أحدثه غياب العرب 
الفاعل وخاصة الســـعودية عـــن التواجد 
في الساحة الســـنية، الباب أمام اللاعبين 
علـــى المســـتوى المذهبـــي للإيحـــاء بأنهم 
البديل الراعي، وهـــذا ما دفع البعض إلى 
الاســـتفادة مـــن الاندفاعـــة التركيـــة نحو 

توسيع النفوذ.
ويعيش المكون السني في لبنان فراغا 
سياســـيا، ما يجعله جاهزا للاســـتعمال، 
فطرابلـــس والشـــمال يمكنهما أن يشـــكلا 

حاضنة خصبة للمشروع التركي.
ولا يبـــدو التدخـــل التركي فـــي لبنان 
محصورا في الشمال، حيث تشير مصادر 
إلى محاولة توســـيعه باتجاه مدينة صيدا 
جنوب لبنان عبر مساهمة أنقرة في تمويل 

بنـــاء مستشـــفى متخصص فـــي معالجة 
الحروق، غير أن هذه المحاولة لم تتوسّـــع 
كثيرا كما هي الحال بالنسبة لشمال لبنان.

الذي  واتهـــم موقع ”أســـاس ميديـــا“ 
يشـــرف عليـــه وزيـــر الداخليـــة الســـابق 
المقرب من السعودية نهاد المشنوق، العام 
الماضـــي، مدير الأمـــن اللبناني الســـابق 
ووزير العدل الســـابق أشـــرف ريفي بأنه 
ينســـق مع المخابـــرات التركية للســـيطرة 

على شمال لبنان.
ورد ريفـــي على المشـــنوق واصفا إياه 
بأنه ينتقل ”من دسيســـة إلى دسيســـة ولا 

يتغير إلا رب العمل“.
ويعتبـــر مراقبـــون أن الانكفاء العربي 
عن الســـاحة السنية اللبنانية جعل السنة 
يتطلعون إلـــى دور تركي من أجل التوازن 

مع الهيمنة الإيرانية على لبنان.
ويشـــير هؤلاء إلى أن أنقرة استفادت 
كثيـــرا مـــن الخلافـــات داخـــل المرجعيات 
الإســـلامية الســـنية في لبنان وتشـــتتها، 
حيث وجدت في هذا الأمر جســـرا لمحاولة 

تشكيل حالة سياسية جديدة.
ويقـــول الأيوبي إن ”الســـنة في لبنان 
يتطلعـــون إلى تركيـــا لأنهـــا وقفت خلال 
العقـــد الأخير إلـــى جانب شـــعوب كانت 
تشعر بالاضطهاد والمظلومية، وأغلب هذه 

الشعوب كانت من المسلمين السنة“.
وتمكنـــت تركيا مـــن احتضان عدد من 
الشـــخصيات الإســـلامية في الشمال، بعد 
أن لمست تلك الشخصيات تراجعا سعوديا 

عـــن الاهتمام بلبنان، بالتـــوازي مع الدعم 
التركي المستمر.

هـــذه  علـــى  الآن  أنقـــرة  وتعـــول 
الشـــخصيات للتبشـــير بالنموذج التركي 
ومـــا يمكن أن تحققه الطائفة الســـنية من 

وراء ولائها لأنقرة.
ورغـــم أن ثقل الجماعة الإســـلامية في 
لبنان غير مؤثر على المشـــهد الســـني إلى 
حـــد الآن، إلا أن مراقبـــين يؤكدون توســـع 
أنشطة الترويج لمزايا النموذج التركي على 
الطائفة، ما قد يخلق حالة من الانشقاقات 

داخل المكون الذي يشهد تجاذبات أصلا.
أن  إلـــى  سياســـية  مصـــادر  وتشـــير 
الاندفاعـــة التركيـــة تجـــاه لبنـــان مؤخرا 
تعكـــس رغبة القيادة التركيـــة، الممثلة في 
رجب طيب أردوغان، فـــي مواجهة النفوذ 
الســـعودي المتآكل في ”حرب قيادة العالم 

السنّي“.
ويعتبر السياســـيون السنة في لبنان 
أن تركيا تســـعى لاختراق واسع في لبنان 
من خلال مشروع رعاية  و“تمثيل الطائفة“ 
الجمعيات الإســـلامية والاهتمـــام بترميم 
الأبنيـــة القديمة، مع تركيز خاص على تلك 

التي تذكّر بالحقبة العثمانية.
ويؤكد مراقبون أن الابتعاد السعودي 
بســـبب معارضـــة الريـــاض لحـــزب الله، 
يترك المجال لتوســـع الـــدور التركي داخل 
الطائفة الســـنية خدمة لأجندات أردوغان 
التوســـعية، وفرض نفسه من خلالها لاعبا 

رئيسيا في المنطقة.

تســــــعى تركيا لاســــــتثمار الانكفاء 
ــــــي وخاصة الســــــعودي عن  العرب
الســــــاحة اللبنانية مــــــن أجل تقوية 
نفوذها في البلاد خدمة لأجنداتها. 
ويبدو المكون الســــــني الذي لم يعد 
يلقى اهتماما من الرياض أيســــــر 

الطرق لتعزيز أنقرة لحضورها.

الطائفية ورقة تركية لتوسيع النفوذ

 جنيــن ( فلســطين) – هـــدد رئيـــس 
هيئة أركان الجيش الإســـرائيلي أفيف 
كوخافي الأربعاء بشـــن عملية عسكرية 
على محافظة جنين في شـــمالي الضفة 
الغربيـــة بعد تصاعد الهجمات على تل 

أبيب من داخلها.
وقال كوخافي في مقابلة مع القناة 
الإسرائيلية 12 ”إذا زاد حجم الهجمات 
التي تنطلق من مدينة جنين بشكل عام، 
أو مخيم اللاجئين (مخيم جنين) بشكل 
خاص، فقد يكون من الحتمي أن تكون 
عملية تطهير الخلايا الإرهابية في هذه 

المنطقة أمرًا حتميًا“.
ويقـــول مراقبـــون إن جنـــين باتت 
تشكل غزة جديدة في الضفة الغربية ما 
يقلق إســـرائيل ويحرج رئيس السلطة 
الفلســـطينية محمود عباس الذي فشل 
في الســـيطرة علـــى المحافظة وخاصة 
مخيـــم اللاجئـــين، وهو مـــا يتعارض 
مع الاتفاقيـــات الأمنية التـــي أبرمتها 

السلطة مع تل أبيب في أوسلو.
وتنص الاتفاقيـــات الأمنية بين تل 
أبيـــب ورام الله في بعض بنودها على 
التعـــاون في تســـليم المطلوبـــين أمنيا 
والتنسيق في مكافحة الإرهاب وتبادل 

المعلومات الاستخباراتية.
وباتـــت جنين ”ســـاحة حـــرب“ في 
الضفة الغربية ضد الجيش الإسرائيلي 
الفلســـطينية  الســـلطة  فقـــدان  بعـــد 
الســـيطرة عليها وهو ما يحرج عباس 
مفاوضات  لاســـتئناف  يســـعى  الـــذي 

السلام مع تل أبيب.
ويؤكد مســـؤولون إسرائيليون أنه 
لا يمكن اســـتئناف مفاوضات الســـلام 
الإســـرائيلية فـــي ظل  الفلســـطينية – 
وجـــود مناطـــق خارجـــة عن ســـيطرة 

السلطة في الضفة وقطاع غزة.
في  الإســـرائيلي  الخبير  وأوضـــح 
الشؤون العســـكرية ألون بن دافيد في 
مقـــال له بصحيفـــة ”معاريف“ العبرية 
أن ”ســـاحة الحرب الوحيدة في الضفة 
الغربية توجد حتـــى اليوم في جنين“، 
منوهـــا إلـــى أن جنـــين هي الســـاحة 
الوحيـــدة التـــي بقيـــت متفجـــرة، ولم 
تتمكـــن الســـلطة من الســـيطرة عليها 
عقب العدوان الإســـرائيلي الأخير على 
قطاعه غـــزة الذي بدأ في العاشـــر من 
مايـــو 2021 واســـتمر 11 يومـــا. ولفت 
إلـــى أن ”الســـلطة الفلســـطينية فقدت 

السيطرة هنا“، وأن مسلحي ”فتح“ هم 
الذين يسيطرون في المدينة، وكل دخول 
لقوات الجيش الإسرائيلي للاعتقال في 
جنين، تصبح معركة تمطر فيها القوات 
بالنار من العشرات من الأسلحة وتلقى 

عليها العبوات الناسفة.
ويواجـــه الجيش الإســـرائيلي في 
الضفة الغربية تحديا حقيقيا في مدينة 
ومخيم جِنين (شـــمال)، فحينما يقتحم 
بقية مناطـــق الضفة يواجه بالرشـــق 
بالحجـــارة من قبـــل الشـــبان؛ لكن في 
جنين يُطلقون الذخيـــرة الحية باتجاه 

أفراده وتندلع اشتباكات مسلحة.

ويعرف مخيم جنـــين بصلابته في 
مواجهـــة الجيـــش الإســـرائيلي، حيث 
خـــاض معـــارك ضاريـــة مـــع الجيش 

الإسرائيلي. 
وكان آخـــر هـــذه المعـــارك ما جرى 
القـــوات  توغلـــت  حينمـــا  مؤخـــرا 
الإســـرائيلية لاعتقال شاب فلسطيني، 
فاندلع اشتباك مســـلح أسفر عن مقتل 

4 فلسطينيين.
وبحســـب إحصائيات فلســـطينية، 
قتل منذ مطلع العام الجاري 10 شـــبان 
في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي.
وكان من أبرز الحوادث خلال الفترة 
الماضية ما جرى يوم العاشر من يونيو 
الماضي حينما اندلع اشـــتباك مســـلح 
عقب اقتحام المدينة وأســـفر عن مقتل 3 
فلسطينيين بينهم عنصرا أمن يعملان 

في جهاز الاستخبارات الفلسطينية.
وفي شـــوارع مخيم جنين يُشـــاهَد 
العشـــرات من الشـــبان الذين يحملون 

السلاح علانية من كافة الفصائل.
ويرجـــح متابعـــون أن تمتد الحالة 
الســـائدة في جنين (التصدي المســـلح) 
إلـــى بقيـــة محافظات الضفـــة الغربية 
في ظـــل الظـــروف المتفجرة وبســـبب 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
وسياسات التهويد في القدس، والبناء 
الاســـتيطاني وغيرها، وكلها مؤشرات 

دافعة للوصول إلى انفجار.

 دمشــق – قتل ثلاثة مقاتلين تابعين 
لفصائل الحشد الشـــعبي العراقي على 
الأقـــل جـــراء غـــارات شـــنّتها طائرات 
مســـيّرة مجهولـــة الهويـــة فـــي شـــرق 

سوريا، قرب الحدود مع العراق.
وأورد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان الأربعـــاء أن طائرات مســـيّرة 
مجهولة الهوية اســـتهدفت ليل الثلاثاء 
آليات وشاحنات تابعة لفصائل الحشد 
الشعبي، المدعومة من إيران، في منطقة 
ريـــف البوكمال بعـــد اجتيازها الحدود 

من الجانب العراقي.
وأحصى المرصد مقتل ثلاثة عناصر 
من الحشـــد الشـــعبي على الأقـــل جراء 
الغـــارات، لافتا إلى وجـــود جرحى في 

حالات خطرة.
ونفى مصدر في الحشد الشعبي في 
العراق وقوع خســـائر بشرية، موضحا 
أنّ القصف أدى إلى تدمير أربع سيارات. 
وقـــال إن ”الموقع المســـتهدف قريب من 
معبر حـــدودي خـــاص بالفصائل على 
الحدود المشتركة بين العراق وسوريا“.

الجنـــاح  الفتـــح،  تحالـــف  ونـــدّد 
السياســـي للفصائـــل المنضويـــة تحت 
الحشـــد الشـــعبي، فـــي بيـــان الأربعاء 
بـ“الاعتداء الآثم الذي تعرضت له قواتنا 
المســـلحة من أبناء الحشـــد الشعبي في 
الحـــدود العراقيـــة الســـورية“. ودعـــا 
الحكومـــة العراقية والبرلمان إلى اتخاذ 
”موقـــف صريـــح.. مـــن خـــلال تحديـــد 
الـــدول المســـؤولة عن هـــذه الاعتداءات 

ومواجهتها“.
لإيران،  الموالية  المجموعات  وتتمتع 
وعلـــى رأســـها فصائـــل مـــن الحشـــد 

الشـــعبي، بنفوذ عســـكري فـــي المنطقة 
الحدودية بين ســـوريا والعراق وتنتشر 
على الضفـــة الغربية لنهـــر الفرات في 
محافظة دير الزور الحدودية. وغالبا ما 
تتعرّض شـــاحنات تقل أسلحة وذخائر 
أو مســـتودعات فـــي المنطقـــة لضربات 

تُنسب أحيانا لإسرائيل.
ومنذ وصـــول جو بايدن إلى ســـدّة 
الرئاســـة الأميركيـــة، أعلنت واشـــنطن 
لمرتـــين توجيـــه ضربات طالـــت فصائل 
الحشـــد الشـــعبي في شـــرق ســـوريا، 

وأوقعت خسائر بشرية.

الـــذي  الدولـــي  التحالـــف  ونفـــى 
تقـــوده واشـــنطن في ســـوريا والعراق 
مسؤوليته عن الاستهداف الأخير. وقال 
المتحـــدّث باســـم التحالـــف الكولونيل 
وايـــن ماروتو في تغريـــدة ليل الثلاثاء 
”بإمكاننـــا التأكيد أننا لم نشـــن غارات 

في البوكمال“.
وتتهـــم واشـــنطن فصائـــل عراقية 
مرتبطـــة بإيـــران بشـــن هجمـــات على 
منشآت عراقية تؤوي عناصر أميركيين.
وجـــاء القصف الثلاثاء بعد أيام من 
اســـتهداف مطار إربيـــل الدولي، حيث 
توجـــد قاعدة جوية تضمّ قـــوات تابعة 
للتحالف، بطائرتين مســـيرتين، من دون 

تسجيل خسائر بشرية.

جنين.. غزة جديدة 

في الضفة تقلق إسرائيل 

وعباس

قتلى من الحشد الشعبي 

العراقي في غارات 

على شرق سوريا

ساحة الحرب الوحيدة  

في الضفة الغربية 

توجد في جنين

ألون بن دافيد

 عمــان – أثـــارت وفاة طفلـــة أردنية 
تبلغ من العمر 5 ســـنوات، في مستشفى 
البشـــير الحكومي فـــي العاصمة عمان، 
انتقادات شديدة في الأردن، ما أعاد إلى 
الواجهة جدل تراجـــع الخدمات الطبية 

في المملكة.
وتتلخـــص تفاصيل الحادثـــة، وفقا 
لتصريحـــات والـــد الطفلـــة لـــين، ماهر 
أبوحطـــب، فـــي الإهمـــال الطبـــي الذي 
تعرضت له ابنته في مستشـــفى البشير 
وعدم تشـــخيص حالتها من البداية، من 

أجل تدخل طبي سريع.
ويقول والـــد الطفلـــة ”أخبرونا في 
البدايـــة أنهـــا تعانـــي من التهـــاب في 
المسالك البولية، وفي اليوم التالي قالوا 
إن الأمـــر يتعلـــق بالتهاب فـــي الأمعاء، 

وبعد عرض الطفلة على أحد الأطباء في 
القطـــاع الخاص، أكد لنا أنها تعاني من 
التهاب الزائدة الدودية وبحاجة لتدخل 
طبي ســـريع، مما اضطرنا لإعادتها إلى 
مستشـــفى البشـــير بســـبب عدم قدرتنا 
علـــى معالجتها فـــي القطـــاع الخاص، 
واتضح بعـــد ذلك أن التهاب الزائدة بلغ 
حدا كبيرا مما أدى إلى انفجارها، حيث 
فارقت لين الحياة بعد انتشـــار السموم 

في جسمها“.
ووفق مدير مديرية الطب الشرعي في 
وزارة الصحة الأردنية حســـن الهواري، 
فـــإنّ الوفـــاة ناتجـــة عن ”تجرثـــم الدم“ 
نتيجة انفجار الزائدة الدودية، موضحا 
أن ذلـــك أدى إلـــى التهـــاب فـــي البطن، 

وانتقاله إلى الدم وبالتالي تجرثمه.

وكان مدير إدارة مستشفيات البشير 
عبدالمانع الســـليمات قد أكـــد الإثنين أنه 
ســـيتم تقـــديم تقرير طبـــي بحادثة وفاة 

طفلة كانت تتلقى العلاج في المستشفى.
وقررت وزارة الصحة الثلاثاء إجراء 
تحقيـــق حـــول حادثـــة وفـــاة طفلـــة في 
مستشـــفيات البشير، يشـــرف عليه فريق 
طبي وإداري وقانوني من وزارة الصحة 
والجامعـــة الهاشـــمية، بشـــكل منفصل 
عـــن لجنة تحقيـــق مكونة مـــن قبل إدارة 

مستشفيات البشير.
وأوضحت الوزارة أنّ فريق التحقيق 
باشر إجراء تحقيقات لازمة في المستشفى 
للوقـــوف علـــى الملابســـات والمجريـــات 

الكاملة التي رافقت حادثة الوفاة.
وأكدت الوزارة أنّه سيتم على ضوئه 
محاسبة من يثبت تقصيره وبما ينسجم 

مع أحكام التشريعات النافذة.
وأدان تقرير لجنة التحقيق الداخلية 
فـــي المستشـــفى خمســـة أطبـــاء بتهمة 
التقصير في تشـــخيص حالة الطفلة لين، 
وذلك عندما أخطأ الأطباء في تشـــخيص 
حالتهـــا بعـــد مراجعتهـــا لليـــوم الأول 
والثانـــي (الثانـــي والثالث من ســـبتمبر 
الجـــاري)، وعندمـــا عـــادت الطفلـــة إلى 

منزلها دون تقدير حالة الخطورة.
وكان من المقرر اجتماع لجنة الصحة 
والبيئـــة فـــي مجلـــس النـــواب الأربعاء 
لمناقشـــة حادثة وفاة الطفلة لين، ولكنها 
ألغت اجتماعها بسبب عدم حضور وزير 

الصحة فراس الهواري.
وعلّل وزير الصحـــة الأربعاء تغيّبه 
عن مجلـــس النواب بأن قضيـــة الطفلة 

لين باتت أمام القضاء ولا يمكن الحديث 
فيها. وأكـــد أن وزارته اتخذت جملة من 

التدابير لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

وتوعد رئيـــس اللجنة النائب أحمد 
الســـراحنة بـ“اتخاذ إجـــراء بحق وزير 
الصحة لعدم حضوره الاجتماع“، وذلك 

وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأعادت هـــذه الحادثة إلى الواجهة 
جدل ســـوء القطاع الصحـــي والإهمال 

الذي يمارسه بعض الأطباء.
ويـــرى متابعـــون أن تكـــرار الأخطاء 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  فـــي  الطبيـــة 
الأردنيـــة يؤشـــر علـــى ضعـــف التكوين 
الأردنيين،  والممرضين  للأطباء  الأكاديمي 
داعـــين الوزارات ذات الصلـــة إلى تلافي 

هذه النقائص من خلال إعادة التأهيل.
ولـــم تكـــد تنتهي صدمـــة الأردنيين 
بوفـــاة الطفلـــة لـــين، إثـــر خطـــأ طبي، 
حتـــى تم الكشـــف أن طفلة أخـــرى في 
العمر ذاته توفيـــت قبل أيام وبالطريقة 
نفسها. وتتشـــابه القصتان كثيرا، ففي 
كلا الحالتين تم تشخيص الحالة بشكل 

خاطئ، أدى إلى وفاتهما.

الأخطاء الطبية القاتلة تشعل غضب الأردنيين

المسلمون السنة 

يتطلعون إلى الدعم 

من أجل التوازن الداخلي

عزام الأيوبي

بإمكاننا التأكيد أننا 

لم نشن غارات في 

البوكمال

واين ماروتو

من يتحمل المسؤولية: الطبيب أم التكوين 

تفاقم الأخطاء الطبية في 

المستشفيات الأردنية 

يؤشر على ضعف التكوين 

الأكاديمي والبيداغوجي 

داخل المملكة



الخميس 2021/09/16 
3أخبارالسنة 44 العدد 12181

 بغــداد - تحوّل تعهد رئيس الحكومة 
العراقيـــة مصطفى الكاظمي باســـتعادة 
الأموال المسروقة والمستحوذ عليها جراء 
الفســـاد، إلى التحدي الأهم قبل أسابيع 

على انتهاء دورته الرئاسية.
وسياســـيون  محامـــون  وتســـاءل 
عراقيون عن جدية تعهد الكاظمي وقدرته 
على اســـتعادة تلك الأموال، فيما يصنف 
العراق في قائمة أكثر البلدان فســـادا في 

العالم.
تعهـــد  سياســـيون  اعتبـــر  وبينمـــا 
الكاظمـــي باســـتعادة الأمـــوال المنهوبة 
رصيـــده  مـــن  تزيـــد  انتخابيـــة  دعايـــة 
للحصـــول علـــى دورة ثانية في رئاســـة 
الحكومـــة، شـــددت مصـــادر مقربـــة من 
رئيس الحكومة العراقية على أنه يمضي 
مـــع الرئيـــس برهـــم صالح فـــي عملية 
قانونية بمساعدة شركات محاماة دولية 
متخصصـــة لاســـتعادة أمـــوال العـــراق 

المهربة إلى الخارج.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأضافـــت 
لـ”العـــرب“، ”أن رئيـــس الحكومـــة يولي 
هيئة النزاهـــة العراقية قـــدرا لا يقل عن 
اهتمامـــه بمكافحـــة الإرهاب، في كشـــف 

الفاسدين في المؤسسات الحكومية“.

واعتـــرف الكاظمـــي في كلمتـــه أمام 
الأمـــوال  لاســـترداد  الدولـــي  المؤتمـــر 
المنهوبـــة، المتواصلة جلســـاته في بغداد 
علـــى مـــدار يومـــين، بـــأن داء الفســـاد 
أصـــاب العراق لعقود، وهنـــاك المليارات 
من الـــدولارات تمت ســـرقتها وتهريبها 
في عهد النظام الســـابق، بينما ســـمحت 
الأخطـــاء التأسيســـية بتفاقـــم الفســـاد 

وبنحو أكثر خطورة.
وقـــال ”اســـتغل البعـــض الفوضـــى 
الأمنية والثغـــرات القانونية في ســـرقة 
أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق“. 
وأكـــد أن أمـــوال العـــراق المنهوبـــة 
والمهربة ستعود مهما طال الزمن، مشددا 
علـــى أن الحكومة العراقيـــة ماضية في 
الكشـــف عن ملفات الفســـاد واســـترداد 
الأمـــوال المنهوبـــة، من دون أن يكشـــف 
عـــن الآليـــات والوســـائل في اســـتعادة 

تلك الأمـــوال، بينما كبـــار المتورطين في 
الفساد يشـــاركون في العملية السياسية 

ويتقلدون مناصب رفيعة.
وأكـــد الأمين العـــام لجامعـــة الدول 
العربية أحمد أبوالغيـــط في كلمة خلال 
المؤتمر الذي يشـــارك فيه عدد من وزراء 
العدل العرب وخبراء واختصاصيون في 
مجـــال القانون والرقابـــة المالية، أن هذا 
المؤتمر يعد فرصة مهمة لمشـــاركة الرؤى 
لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، التي 
تعد ظاهرة خطيـــرة على الأمن والتنمية 

والاستقرار وسيادة القانون.
مشـــاركة  عراقيون  محللـــون  ويعزو 
الجامعة العربية ووزراء من دول أخرى، 
إلـــى كون بعض تلك الـــدول تعتبر ملاذا 
للأمـــوال العراقية المنهوبـــة، إضافة إلى 
وجود حرص من الدول القريبة على دعم 

سلطة الميليشيات والفساد.
ويناقش المؤتمر الـــذي تنظمه هيئة 
النزاهـــة ووزارة العـــدل، محاور وأوراق 
عمـــل تتعلـــق بآليـــة مكافحـــة الفســـاد 
وتجارب عدد من الدول العربية في مجال 
اســـترداد الأمـــوال المنهوبـــة، فضلا عن 
التعاون الدولي والتجارب والممارســـات 
والمعاييـــر الدوليـــة في مجال اســـترداد 
الفســـاد  ومكافحـــة  المنهوبـــة  الأمـــوال 
وتحســـين الأطـــر القانونيـــة والتقنيـــة 

لاسترداد الأموال المنهوبة.
ويأمـــل العـــراق مـــن خـــلال المؤتمر 
فـــي معالجـــة مواضيع تتعلـــق بقضايا 
والأصول  المنهوبـــة  الأمـــوال  اســـترداد 
المهربة، وإيجاد الســـبل الكفيلة بتيسير 
عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات 

والملاذات الآمنة لها.
وكان الرئيـــس العراقي برهم صالح 
ســـبق وأن أعلـــن عـــن مشـــروع قانـــون 
اســـترداد عوائـــد الفســـاد وتقديمه إلى 
البرلمان، والســـعي لاســـتعادة نحو 150 
مليار دولار تم تهريبها إلى خارج العراق 
منذ سنة 2003، وهو تقرير أولي، في حين 

أن هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير.
ويحتاج العراق إلى قاعدة معلومات 
دقيقـــة، والاســـتعانة بشـــركات التدقيق 
المالي والمحاكم الدولية، مع تعزيز مطالبة 
الحكومة بالأدلة وعقـــد اتفاقيات ثنائية 
مـــع بعـــض البلـــدان لتســـليم المتهمين، 

طبقـــا للأحـــوال القانونيـــة والقضائية 
والمعاهدات الدولية.

ويرافق جدل سياســــي عقــــد المؤتمر، 
مشــــككا بقدرة نتائجه على اســــتعادة تلك 
الأمــــوال، بينما المشــــاركون في الفســــاد 
مازالوا يتقلدون أرفع المناصب الحكومية.

ويــــرى الكاتــــب السياســــي العراقــــي 
مصطفــــى ســــالم أنه لا يمكــــن معالجة أي 
ملف فساد في العراق دون معالجة النظام 
السياســــي، مع وجــــود ســــلطة المرجعية 
والميليشــــيات فــــوق الحكومــــة والهيمنة 

الإيرانية.
 واعتبر ســــالم في تصريح لـ”العرب“ 
فــــي  اســــتعراضية  طبيعــــة  ذا  المؤتمــــر 
موضوعــــه، ويوفر بيئة أو فرصة تســــاعد 
في التشــــهير بالخصوم سياسيا في أحد 
أهدافــــه أو مخرجاته، لكن دون أن ينعكس 
المؤتمر إلا على طرق المساعدة في الإفلات 

من العقاب، وهو ما تحتاجه الحكومة.
ووصف ملف الفساد في العراق بأداة 
في صراع سياســــي بين خصوم فاسدين. 
فسلطة الســــفير الإيراني على القضاء في 
العــــراق أكثر وضوحا من قــــدرة الكاظمي 
على إخفاء ما يحصل. والحكومة لا تطلب 
معلومات عن فســــاد المسؤولين العراقيين 
من الســــفارات، بــــل معلومات عــــن الذي 

يفضح الفساد وينتقدها.
وقال نقيــــب المحامين العراقيين ضياء 
الســــعدي ”لا يكاد يمر يــــوم في العراق إلا 
ونســــمع فيه عن حجم السرقات والفساد 
أموال  اســــترداد  وضــــرورة  المستشــــري، 
العــــراق المنهوبــــة والمهربة إلــــى الخارج، 
بهــــدف اســــتخدامها فــــي إعمــــار العراق 
وانتشــــاله مــــن براثــــن الوضع المعيشــــي 

السيء“.
وعبر الســــعدي في رسالة إلى المؤتمر 
عن شــــكوكه بقدرة العراق على اســــتعادة 
الأموال المنهوبة، بســــبب عقبات قانونية 

وسياسية تحول دون ذلك.
وعزا ذلك إلى عدم توفر إرادة سياسية 
موحــــدة، فضلا عن الخشــــية من التحرش 
ببعض الجهات المتنفذة وأذرعها المسلحة، 
وهــــو مــــا جعــــل الكثيــــر مــــن المواطنين 
يعتبرون أن الغرض من مشــــروع القانون 
الذي أعلــــن عنه الرئيــــس صالح إنما هو 

للدعاية والاستهلاك السياسي ليس إلاّ.

ويرى خبراء أن الفســـاد المستشري 
في هذا البلد الغني بالنفط يعود أساسا 
إلـــى سياســـة المحاصصـــة السياســـية 
والطائفيـــة التي ســـاهمت فـــي تعميق 
الأزمـــة المالية والاقتصادية، مؤكدين أنه 
رغـــم وجود أدلة واضحة فـــي عدد كبير 
مـــن ملفـــات الفســـاد المتراكمـــة، إلا أنه 
يجري التحفظ على أسماء الفاسدين أو 
المتهمين بالفساد في الكثير من الأحيان 
اســـتجابة لرغبات كتل سياسية متنفذة 
خشية تراجع شعبيتهم، أو خسارة جزء 

من جماهيرهم خلال فترة الانتخابات.
ويعتبـــر خبراء أن الإصرار على عدم 
ذكر أســـماء الفاســـدين بات عرفا سارت 
عليه جميع الحكومات بما فيها الحكومة 
الحاليـــة برئاســـة مصطفـــى الكاظمي، 
التـــي تحدثت عنـــد تشـــكيلها عن حملة 
واســـعة وغير مســـبوقة على الفاسدين، 
إلا أن هـــذه الحملة لم تحقـــق أي نتائج 
تذكـــر، واكتفت بإثارة ملفات مســـؤولين 
معدوديـــن من الصف الثالـــث أو الرابع 
في أحزابهـــم، فضلا عن بعض الجولات 
لرئيـــس الحكومة في المنافـــذ الحدودية 
التي يُتهم سياسيون وميليشيات بإدارة 

أكبر ملفات الفساد فيها.
وكانـــت محاربة الفســـاد على رأس 
مطالـــب احتجاجـــات عارمـــة شـــهدها 
العـــراق على مـــدى عام كامل بـــدءا من 
أكتوبـــر 2019، عندمـــا تورطـــت حكومة 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
بالشـــراكة مع ميليشـــيات عراقية تابعة 
لإيـــران، فـــي قتـــل نحـــو 700 متظاهر، 
وإصابة نحو عشـــرين ألفـــا آخرين، في 
ســـبيل حماية نظـــام الأحـــزاب الدينية 

الفاسدة في البلاد.
وســـبق وأن أكـــدت لجنـــة النزاهـــة 
النيابيـــة أن حجم الأموال المهربة خارج 
العـــراق يقدر بــــ239.7 مليار دولار، وهو 
رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين، 
مشـــددة على وجـــود ضغوط سياســـية 

لعرقلة مكافحة الفساد.
وذكـــرت اللجنة أن الأمـــوال التي تم 
تهريبهـــا خـــارج العراق خـــلال الأعوام 
الماضية من خلال إيصالات وهمية، تمت 
عبر عمولات دفعت إلى بعض المسؤولين 

لغرض تسهيل عمليات التهريب.

استعراض أضعف من تخويف الفاسدين

مصطفى الكاظمي يتعهد باستعادة 
أموال العراقيين المنهوبة

سياسيون ومحامون عراقيون يشككون بقدرة الحكومة على معالجة الفساد
أثار عقد المؤتمر الدولي لاسترداد 
الأموال العراقية المنهوبة بمشاركة 
الجامعة العربية ووزراء عدل عرب، 
جدلا في الشارع العراقي عن قدرة 
مخرجات المؤتمر على النجاح، في 
ــــــي المنظومة السياســــــية  وقت تعان
برمتها من فســــــاد جعــــــل العراق 
ــــــى درجــــــات التصنيف  ــــــوأ أعل يتب

العالمي في الفساد.

عقبات سياسية تحول 
دون استعادة الأموال 

العراقية المنهوبة

ضياء السعدي

لا يمكن معالجة أي 
ملف فساد دون معالجة 

النظام السياسي

مصطفى سالم

 عدن - بعثت واشــــنطن أقوى رســــالة 
لحــــد الآن إلــــى المتمرديــــن الحوثين في 
اليمــــن، تحثهــــم على وقــــف الهجوم على 
مدينة مأرب الاســــتراتيجية والدخول في 

مفاوضات السلام.
واستبعد المبعوث الأميركي الخاص 
إلــــى اليمن تيم ليندركينغ -مع اســــتمرار 
القتــــال في مــــأرب- انتصــــار الحوثيين، 

مؤكدا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود.
وبدت رسالة ليندركينغ -الذي سبق أن 
التقى ممثل الحوثيين محمد عبدالســــلام 
في العاصمة العمانية مســــقط- الأشد إلى 
حد الآن في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة 
المتحدة  الولايــــات  والســــعودية  اليمنية 
بالتراخي في مواقفها مع استمرار تعنت 

الحوثيين ورفضهم عملية السلام.
ويشــــن الحوثيون هجمات متواصلة 
على مدينة مأرب الغنية بالنفط للاستيلاء 
عليها واســــتخدامها كورقة ضغط في أيّ 

مفاوضات سلام مع الحكومة اليمنية.
وطالب المبعوث الأميركي إلى اليمن 
في تصريحات لهيئــــة الإذاعة البريطانية 
”بي بي ســــي“ بإيقاف الصراع المســــتمر 
في اليمــــن، بالتزامن مع تمويل العمليات 

الإنسانية وإيقاف الانهيار الاقتصادي.
وقــــال إن ”تواصل القتــــال يؤدي إلى 
زيادة الأوضاع الإنســــانية سوءا“، داعيا 
جميع الأطراف إلى وقف القتال -ولاسيما 
الهجوم في مأرب الــــذي عدّه ”أفظع مثال 
على ســــوء الأوضاع في الوقت الحالي“- 
والسماح للشرايين الاقتصادية في البلاد 

بالانفتاح.
واعتبر أن إيقــــاف الهجوم على مأرب 
ســــيمنح اليمنيين أملاً فــــي نجاح الجهد 

الدولي لتحريك عملية السلام.
الأميركي  المبعوث  تصريحات  وتأتي 
بالتزامــــن مــــع زيارتــــه إلــــى العاصمــــة 
السعودية الرياض، ومع وصول المبعوث 
الخــــاص للأمــــم المتحــــدة إلــــى اليمــــن 
هانــــز غروندبرغ والمنسّــــق المقيم للأمم 
الإنســــانية  الشــــؤون  ومنســــق  المتحدة 

لليمن ديفيد غريسلي.
ويأمل أن يكون هــــذا التواجد الدولي 
فرصــــة لإجــــراء مفاوضات تســــرّع عملية 
الســــلام التي يرفضهــــا الحوثيــــون قبل 
تحقيــــق مطالبهــــم بفتــــح مطــــار صنعاء 
وإيقاف هجمات التحالف العربي الجوية 

والسماح بتشغيل ميناء الحديدة.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن 
ليندركينــــغ يتواجد في المملكــــة العربية 
الســــعودية وســــيلتقي كبار المســــؤولين 
اليمنييــــن والســــعوديين لبحــــث عمليــــة 

السلام في اليمن.
وأضــــاف بيــــان صــــادر عــــن مكتــــب 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
سيســــافر  ليندركينــــع  أن  الأميركيــــة 
أيضاً إلــــى عُمان للقاء كبار المســــؤولين 
العمانيين، كما ســــيلتقي ممثل الحوثيين 

محمد عبدالسلام المقيم في مسقط.
وســــتتركّز جهود ليندركينغ على دفع 
عملية شاملة للسلام بقيادة الأمم المتحدة 

وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.
وســــيواصل المبعوث الأميركي وفقاً 
للبيــــان الضغــــط على كافــــة الأطراف من 
أجل الســــماح بالوصول المنتظم والحرّ 
الإنسانية  والمساعدات  الأساسية  للسلع 

إلى اليمن وجميع أنحاء البلاد.
هانــــز  الأممــــي  المبعــــوث  ووصــــل 
غروندبــــرغ إلــــى الرياض الأربعــــاء، في 
أولى جولاته في المنطقة بعد تعيينه في 

الخامس من سبتمبر الحالي.
وينتظــــر أن يلتقــــي غروندبــــرغ فــــي 
زيارتــــه الحالية الرئيــــس اليمني عبدربه 
منصور هــــادي، إلــــى جانب مســــؤولين 
ســــعوديين وخليجيين وعــــدد من ممثلي 

السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى اليمن.
وأعــــاد الحراك الدبلوماســــي الدولي 
الملــــف اليمني إلى طاولــــة التفاوض في 
رســــالة أمل إلى اليمنيين الذين يعيشون 

أوضاعا متردية.
وزاد من ذلك تأكيد وزير الخارجية 
العماني بدر بن حمود البوســــعيدي 
هــــذا الأســــبوع بقولــــه ”نحــــن قاب 
قوســــين من دفع العملية السياسية 

اليمنية“.
وأعلنــــت وزارة الخارجية العمانية 
المحادثــــات  اســــتئناف  اقتــــراب  عــــن 
السياســــية بين الأطراف اليمنية، مشيرة 
إلى أنها تساعد اليمن على الوصول إلى 
الاســــتقرار في الوقت الــــذي يواصل فيه 
المتمــــردون الحوثيــــون هجماتهــــم على 
مدينة مــــأرب الاســــتراتيجية للســــيطرة 
عليهــــا كورقــــة ضغط فــــي أي مفاوضات 

سلام مع الحكومة اليمنية.

وقــــال البوســــعيدي فــــي تصريحات 
تلفزيونية إن سلطنة عمان تسعى لتقريب 
وجهات النظر فــــي الأزمة اليمنية، مؤكدا 
أن دور بــــلاده في الأزمة هو المســــاعدة، 
وأن الحوثييــــن لــــم يرفضــــوا الجهــــود 

العمانية.
وعبّر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســــار السياسي، معتبرا 
أن مــــن واجب بلاده مســــاعدة اليمن على 

الاستقرار.
إلا أن منســــوب التفاؤل الدبلوماسي 
يقابلــــه تعبير أوســــاط سياســــية يمنية 
ومحلليــــن مهتمين بالوضــــع اليمني عن 
اســــتبعاد حلحلــــة الملــــف دون الضغط 

الأميركي والدولي على الحوثيين.
وتســــيطر حالــــة مــــن الضبابية على 
الملــــف اليمني في أعقاب فشــــل الجهود 
الأمميــــة والدولية فــــي تمرير خطة لوقف 

إطلاق النار.
ويجمــــع مراقبــــون علــــى أن الوقت لا 
يــــزال مبكرا أمام أي تســــوية سياســــية، 
فــــي الوقــــت الــــذي تتفاعــــل فيــــه حمــــى 
الصراعات على الأرض ويسعى كل طرف 
لتعزيز وجــــوده، بينما يجــــري التباحث 
فــــي كواليــــس الدبلوماســــية الإقليميــــة 
والدولية حول كيفية إيجاد صيغة جديدة 
تلبي احتياجــــات كل الفاعلين في الملف 
اليمني، بمــــا في ذلك إيران والســــعودية 
وســــلطنة عمان التي تتعاطى مع مخاوف 
واحتياجــــات أمنهــــا القومــــي وحدودها 

الجيوسياسية.

فــــي غضــــون ذلــــك رفضــــت الصيــــن 
حقوق  بمجلــــس  العربيــــة  والمجموعــــة 
الإنســــان التابع للأمم المتحــــدة الثلاثاء 
تقريــــر فريق الخبــــراء الدوليين البارزين 
بشــــأن اليمــــن، الــــذي أيدتــــه المجموعة 
الأوروبية والولايات المتحدة، مشــــددتيْن 
علــــى ضــــرورة إنهــــاء حالة الإفــــلات من 

العقاب.
ودب الخــــلاف فــــي جلســــة مناقشــــة 
للمجلــــس عقــــدت الثلاثــــاء، اســــتُعرض 
خلالهــــا تقرير فريــــق الخبــــراء البارزين 
بشأن اليمن بنســــخته الرابعة والمعنون 
بـ“أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة 

اليمن“.
وأكــــد رئيس فريق الخبــــراء البارزين 
كمــــال الجندوبي أن جميــــع الأطراف في 
اليمن تواصل إظهار عدم الالتزام بالقانون 
الدولي الإنســــاني، مشــــيرا إلى أن جميع 
الأطــــراف ارتكبت انتهاكات جســــيمة في 

اليمن ترقى معظمها إلى ”جرائم حرب“.
وجددت الحكومة اليمنية على لســــان 
ســــفيرها بجنيــــف علــــي مجــــور رفضها 
”جملــــة وتفصيلاً“ لتقريــــر فريق الخبراء 

الأخيــــر، كمــــا رفضــــت أي ولايــــة للفريق 
والتجديد له لعامين آخرين.

الحكومــــة  موقــــف  الصيــــن  وأيــــدت 
اليمنية الرافــــض للتدخل الأممي، مؤكدة 
عبر ســــفيرها فــــي جنيف رفضهــــا تقرير 

فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن.
في المقابل أيدت المجموعة الأوروبية 
فــــي مجلس حقــــوق الإنســــان والولايات 
المتحدة ودول أخرى التقرير، مؤكدة على 
أن اســــتمرار أطراف الصــــراع في انتهاك 
حقوق الإنســــان في اليمن ”غير مقبول“، 
ومشــــددة على ضــــرورة اســــتمرار فريق 
الخبراء في مهمته، والعمل على مســــاءلة 
ومحاســــبة منتهكي حقوق الإنســــان في 

اليمن.
الســــابقة  مواقفهــــا  عكــــس  وعلــــى 
أظهــــرت بريطانيا ”غموضــــاً غير مفهوم 
إزاء الانتهــــاكات في اليمــــن“، بامتناعها 
عــــن تأييد أو رفض تقريــــر فريق الخبراء 

البارزين.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة مجددا على 
تمديد ولاية فريق الخبراء لفترة خامســــة 
في نهاية شــــهر ســــبتمبر الحالي، أو في 

الخامس من أكتوبر القادم.
الخبــــراء  فريــــق  ولايــــة  وتضمّنــــت 
الانتهاكات  جميــــع  تكليفــــه  باســــتقصاء 
والتجــــاوزات المزعومــــة للقانون الدولي 
لحقــــوق الإنســــان وللمجــــالات الأخــــرى 
المناســــبة والقابلة للتطبيق من القانون 
الدولــــي التــــي ارتكبتها جميــــع الأطراف 
في النزاع منذ سبتمبر 2014،  بما في ذلك 

الانتهاكات الجنسية المحتملة.

الخارجية الأميركية: 
الحوثيون وصلوا 
إلى طريق مسدود

إيقاف الهجوم الحوثي 
على مأرب سيحرك 

عملية السلام

تيم ليندركينغ

 كركوك (العراق) - رفعت مطالب قوى 
سياســـية تركمانية وعربية في محافظة 
كركوك شمال العراق بتأجيل الانتخابات 
فـــي المدينة التـــي تعيش وضعـــا أمنيا 
قلقـــلا بعـــد هجمـــات مباغتـــه لعناصر 
تنظيم داعش، من التحدي أمام الحكومة 

العراقية لضمان إجراء الانتخابات.
وطالــــب ممثلــــو المكونيــــن العربــــي 
والتركمانــــي في مدينة كركــــوك المتنازع 
بتأجيــــل  وأربيــــل،  بغــــداد  بيــــن  عليهــــا 
الانتخابات لمدة أســــبوع، على أن تجرى 
المفوضيــــن  مجلــــس  ورقابــــة  بإشــــراف 
ودعوة كل المراقبين الدوليين لمراقبتها. 
فيما تصــــر الأحزاب الكرديــــة على إجراء 
الانتخابــــات في موعدها في العاشــــر من 

أكتوبر المقبل.

وحذر المكونــــان الحكومــــة العراقية 
بأنهما ”لن نقف مكتوفي الأيدي وســــنلجأ 
لكل الخيارات الدستورية للاعتراض على 

عودة البيشمركة إلى كركوك“.
واتهــــم المكونــــان مكتــــب مفوضيــــة 
الانتخابــــات في كركوك بـ“خروقات إدارية 
تعمــــل لصالح أجندات حزبيــــة لتكرار ما 

حصل في انتخابات 2018“.
ويطالب إقليم كردســــتان العراق الذي 
يضــــم محافظــــات أربيــــل والســــليمانية 
ودهوك بضم محافظة كركوك وسط رفض 

الحكومة المركزية في بغداد.
يأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت أعلنــــت فيــــه 
الســــلطات العراقية الأربعــــاء عن توقيف 
خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي 

في محافظتي كركوك والأنبار.

وخلال الشهور الأخيرة زادت وتيرة 
هجمات مسلحين من داعش لاسيما في 
المنطقــــة بين كركوك وصــــلاح الدين 

وديالى.
وقتــــل ســــبعة عشــــر مــــن قوات 
الشرطة العراقية في هجوم لتنظيم 
داعش شنه الأســــبوع الماضي على 

نقطــــة تفتيش في إحــــدى قرى قضاء 
الرشاد بمحافظة كركوك.

ودفــــع الهجوم الســــلطات العراقية 
إلــــى تغيير خططها الأمنيــــة للتعامل مع 
تكتيكات عناصــــر التنظيم المباغتة، وزار 
وزير الدفــــاع جمعة عناد مع رئيس أركان 
لرئيس  العســــكري  والمستشــــار  الجيش 
المشــــتركة  العمليــــات  ونائــــب  الــــوزراء 

المدينة لمتابعة الوضع الأمني.

أحزاب تركمانية وعربية تطالب بتأجيل 
انتخابات كركوك وسط رفض الأكراد
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 طرابلــس - يثيــــر الاهتمــــام المفاجئ 
لعبدالحميــــد الدبيبــــة، رئيــــس حكومــــة 
الوحدة الوطنية، بفئة الشــــباب من خلال 
ترســــيخ فكرة الــــزواج لديهم وإشــــراكهم 
فــــي الحيــــاة السياســــية جــــدلا واســــعا 
فــــي الأوســــاط الليبية، في حيــــن يعتبره 
مراقبــــون خطــــوة مــــن الدبيبــــة لتحقيق 

مصالح انتخابية وسياسية. 

والتقــــى رئيــــس المجلس الرئاســــي 
محمد المنفــــي وفداً من منســــقي منتدى 
حوار الشباب السياسي، بديوان المجلس 

الرئاسي في طرابلس.
وبحــــث اللقــــاء القضايــــا المتعلقــــة 
بالشــــباب وأهمية مشــــاركتهم في الحياة 
السياســــية ودورهــــم فــــي تعزيــــز عملية 

المصالحة الوطنية.

ونقــــل المكتــــب الإعلامــــي بالمجلس 
الرئاســــي عن المنفي تأكيــــده على دعمه 
للشــــباب واهتمامه البالغ بهذه الشريحة 
التي يُنتظــــر منها الكثير ويُعــــوّل عليها 
فــــي عمليــــة التنمية وإرســــاء المصالحة 

الوطنية.
وتأمل الحكومة الليبية في أن تنعش 
مبادرة صندوق دعم الزواج آمال الشباب 
في البلاد، من أجــــل تجاوز أحد تداعيات 
الآثــــار الاقتصاديــــة للحــــرب الدائرة في 
البــــلاد على مــــدار عقد كامــــل، والمرتبط 
بعــــزوف الشــــباب عــــن الــــزواج فــــي ظل 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتشــــهد عملية التســــجيل للحصول 
على المنحــــة المقدمة من حكومة الوحدة 
الدبيبة  عبدالحميــــد  برئاســــة  الوطنيــــة 
إقبالا متناميا من قبل الشــــباب في ليبيا، 
وذلــــك منذ إطلاقها عمليا في الخامس من 

سبتمبر الجاري.
وتستهدف المنحة خمسين ألف شاب 
وشــــابة، ممن يعقدون قرانهــــم في الفترة 
الممتــــدة من الثاني عشــــر من أغســــطس 
حتــــى الحــــادي والثلاثين من ديســــمبر 
المقبــــل، بقيمة أربعين ألــــف دينار (8.85 
ألــــف دولار) لــــكل زيجــــة (مناصفــــة بين 

الشاب والفتاة).

وســــبق أن أعلــــن الدبيبة فــــي فعالية 
احتفاليــــة أُقيمت بمدينــــة الخمس غربي 
ليبيا، بمناســــبة اليوم العالمي للشباب، 
تخصيص مليار دينار (222 مليون دولار) 
كـ“منحة زواج“، بالإضافة إلى مليار و700 
مليون دينار (377 مليــــون دولار) قروضا 
سكنية لمســــاعدة الشباب على الاستقرار 

والتقليل من عزوفهم عن الزواج.
وقــــال حينهــــا مخاطبا جمهــــورا من 
الشــــباب ”ابتداء من شهر ســــبتمبر (…)، 
سيحصل خمسون ألف شاب وشابة على 
دعم منحة الزواج بشــــرط أن يقدم الشاب 

ما يثبت إقباله على الزواج“.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن مبادرة 
تعاطــــف  كســــب  إلــــى  تهــــدف  الدبيبــــة 
الشــــباب واعتمادهم كخزان انتخابي في 

الاستحقاقات المقبلة.
وأكدت أسماء الخوجة -عضو مجلس 
النــــواب- أن مجلس النواب أصدر قانونا 
رقم (5) لســــنة 2019 بشأن إنشاء صندوق 
دعم الزواج، وأنها كانت من ضمن أعضاء 
المجلس الذين دعموا هذا القرار ورحبوا 
به، مشــــيرة إلى أن اعتراضهــــا كان على 

آلية تنفيذ القرار من قبل  الدبيبة.
واســــتغربت في تصريحات صحافية 
”منح مثل هذا المبلغ للشــــاب المقبل على 

الــــزواج دون وجود مســــكن ودون توفير 
مصدر دخل ثابت، ما يجعل الأسرة تواجه 
صعوبات، خصوصًا في ظل غلاء أســــعار 
إيجارات المســــاكن في المدن الرئيســــية 

وغيرها من المدن الليبية“.

وأضافت ”كان من الأجدر صرف هذه 
المبالغ في مشــــروعات صغرى للشــــباب 
لتأمين الحياة الكريمة، أو صرفها كدفعة 
أولى لمشاريع إسكانية في المدن الليبية 
أســــوة بالدول المجاورة“، مشــــددة على 
أن شــــباب ليبيا الذيــــن أنهكتهم الحروب 

يستحقون أكثر من ذلك.
ورأت أن ”الأولــــى من الــــزواج حاليا 
هو المشــــاريع التي توفر للشــــباب حياة 
كريمة وبناء شاب ليبي واع ويملك العلم 
والحرفة التي تضمن له حياة مســــتقرة، 
وبعدهــــا تكون خطوة الــــزواج“، معتبرة 
أن ”قــــرار الدبيبة لم يكن مدروســــا أبدا، 
وهدفه كسب أصواتهم وتعاطفهم؛ خاصة 

أنه جــــاء ارتجاليا ومفاجئــــا ولم يخضع 
للدراسة من قبل مؤسسات الدولة كوزارة 

التخطيط مثلا“.
الــــزواج  دعــــم  صنــــدوق  وحــــدد 
الاشــــتراطات الخاصــــة بالحصــــول على 
المنحــــة، وأهمهــــا أن يكون عقــــد القران 
مســــجلا بمنظومــــة الســــجل المدني، مع 
الحصول على رقم قيــــد جديد. ولا تغطي 
المبــــادرة عقد قــــران الليبي مــــن مواطنة 
أجنبية أو العكس. كما اشترطت أن يكون 

الزواج هو الأول للزوج.
ومنذ الإعلان عن الشــــروط وفتح باب 
التقديم تســــابق شــــباب ليبيون من أجل 
استيفاء المستندات المطلوبة للتسجيل.

وغيــــاب  الأهليــــة  الحــــرب  وجعلــــت 
الأمــــن والأزمــــات الاقتصاديــــة الآلاف من 
الفتيات العازبات في ليبيا يواجهن خطر 
العنوســــة، وأصبحت هذه العوامل عائقا 

أمام زواجهن.
وفي عام 2015 حصد الاقتتال الداخلي 
فــــي ليبيا الذي دام حوالي ثمانية أشــــهر 
الآلاف مــــن الأرواح وتســــبب فــــي  فقدان 
الكثيرين لأفراد من عائلاتهم وذويهم، كما 
تشير التقديرات إلى قتل قرابة عشرة آلاف 
ليبي أغلبهم من الشباب غير المتزوجين 

بنسبة خمس وستين في المئة.

النفايـــات  ملـــف  يـــزال  لا  تونــس -   
الإيطاليـــة الذي تجاوز ســـنة كاملة على 
ظهوره، يثيـــر الجدل في تونس، وســـط 
ترجيحـــات المراقبين بكونه اتخذ صبغة 
سياســـية تهـــدف إلـــى تحقيـــق مصالح 
معينـــة، فـــي وقـــت يفتـــرض أن تعترف 
فيه إيطاليـــا بالخطأ وتشـــرع في إعادة 

النفايات إلى مصدرها.
وأعلنت شـــبكة ”تونـــس الخضراء“ 
أن القضـــاء الإيطالـــي ردّ دعوى الضمان 
المالي التي أقامتها شـــركة ”ســـفيلوبو 
مصدّرة النفايات  ريسورزي آمبيانتالي“ 

إلى تونس بصفة غير قانونية.
التي  بـ“الضبابية  الشـــبكة  ونـــددت 
تكتنف التحركات الدبلوماسية التونسية 
في ما يهم هذه القضية“، متســـائلة عما 
تنتظـــره الدولـــة التونســـية للتحرك في 

خضم هذه التطورات؟
وكان القضـــاء الايطالي قد أصدر في 
الرابـــع والعشـــرين من يوليـــو الماضي 
حكما بشـــأن قضية النفايـــات المصدرة 
من إيطاليا إلى تونس بشكل غير قانوني 
في الفترة بين مايو ويوليو 2020 يقضي 
بإجبار الشـــركة الإيطاليـــة ”أس آر أي“ 
بتنفيذ قرار ســـلطات مقاطعـــة كامبانيا 
التـــي  الحاويـــات  مـــن  لاســـترجاع 282 
تحتوي على 7800 طـــن من النقايات، في 
أجل لا يتجاوز تســـعين يومـــا بداية من 

التاسع من ديسمبر سنة 2020.

ولم يفصل القضـــاء الايطالي حينها 
في مسألة استعمال الضمان المالي الذي 

كان محل نظره.
وكانت الشركة الايطالية ”أس آر أي“ 
قـــد قدمت شـــكوى لدى المحكـــة الإدارية 

بنابولـــي ضد مقاطعـــة كامبانيا من أجل 
تعليق قرار هذه الأخيـــرة، لكن المحكمة 
قضت في التاســـع من فبراير 2021 بعدم 
اختصاصهـــا في مثل هـــذا الملف ليبقى 

قرار مقاطعة كامبانيا ساري المفعول.
ومضـــت أكثر من ســـنة منـــذ دخول 
شـــحنات النفايات الإيطاليـــة إلى تونس 
وأكثر من ســـتّة أشـــهر بعد نهاية الآجال 
التي أقرتها اتفاقية بازل لإعادتها إلى بلد 
المصدر، ولازالت هذه النفايات تقبع في 

ميناء سوسة التجاري.
ويـــرى خبراء البيئـــة أن التباطؤ في 
إعادة نقل النفايات إلـــى إيطاليا جريمة 
كبـــرى، معتبريـــن أن هنـــاك تواطؤا بين 

جهات إيطالية وأخرى تونسية.
وأفاد عـــادل الهنتاتي الخبير الدولي 
في البيئـــة والتنمية المســـتدامة وجود 
جهـــات تونســـية ومجتمـــع مدنـــي فـــي 
إيطاليا يحـــركان الملـــف“، قائلا ”هناك 
تواطؤ من جهات إيطالية رسمية متخفية 

بالمافيا“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”الشـــركة الإيطاليـــة لـــم تمتثـــل لقـــرار 
المحكمـــة الإيطالية العليـــا، وتونس لم 
تضغـــط دبلوماســـيا كمـــا ينبغـــي على 
الجانـــب الإيطالـــي حتى تتكفل الشـــركة 
بإعـــادة النفايـــات إلى بلادهـــا وتتحمل 

مسؤولية الخسائر والأضرار المادية“.

تونــــس اختارت  وتابــــع الهنتاتــــي“ 
التفاوض مــــع إيطاليا، لكن الآن النفايات 
تجــــاوزت الســــنة، وعلــــى الســــلطات أن 
تصعّــــد فــــي لهجتها حتى تجبــــر الطرف 
الإيطالي على إعــــادة النفايات“ لافتا إلى 
أن ”الرئيــــس قيس ســــعيّد عليه أن يأخذ 
القضية بكل جدية حماية لسيادة تونس“.
واســــتطرد ”تحويــــل النفايــــات مــــن 
إيطاليا إلى تونس جريمة كبرى، والدولة 

الإيطالية هي المسؤولة عما يحدث“.
وســــبق أن نــــددت منظمات تونســــية 
بما اعتبرتــــه ”تراخيا“ من تونس وروما 
في ملف إعادة نفايات منزلية تم توريدها 
بطريقة غيــــر قانونية من البلد الأوروبي، 

بالرغم من انتهاء الآجال القانونية.
وأفــــادت مصــــادر متطابقــــة لوكالــــة 
فرانــــس بــــرس بــــأن حاويــــات النفايات 
المنزليــــة التــــي يُمنــــع تصديرهــــا وفق 
الدولية  والتشــــريعات  التونسي  القانون 
لا تزال في ميناء محافظة سوســــة (شرق) 

منذ صيف 2020 إلى اليوم.
المحكمــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الابتدائيــــة بسوســــة جابــــر الغنيمي في 
تصريح صحافي ”إن السلطات الإيطالية 
فرضــــت على شــــركة ’كومبنــــي‘ (جنوب) 
إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز 
تســــعين يومــــا بدايــــة مــــن التاســــع من 

ديسمبر الماضي.

ويلاحق في ”قضية الفســـاد“ ســـتّة 
وعشـــرون شـــخصا من بينهـــم ثمانية 
مســـجونين؛ علـــى غـــرار وزيـــر البيئة 
السابق مصطفى العروي ومسؤولين في 
الجمـــارك وآخر في حالة فرار وهو مدير 
الشركة التونسية الموردة للنفايات وفقا 

للغنيمي.
ويعتبـــر نشـــطاء المجتمـــع المدني 
التونســـي  الدبلوماســـي  التحـــرك  أن 
لـــم يكن في مســـتوى الانتظـــارات، ولم 
ينفوا وجود مصالح سياســـية للأطراف 
المســـتفيدة مـــن الملـــف، مؤكدين على 
وجود أطراف في تونس تساعد الشركة 

الإيطالية في مهمتها.
المتحـــدّث  حمـــدي  حســـام  وقـــال 
الرسمي باسم شبكة تونس الخضراء في 
تصريح لـ“العرب“ إن“ التحرك التونسي 
المســـتوى،  دون  الملـــف  بخصـــوص 
والشركة الإيطالية تريد إدخال السلطات 
التونســـية فـــي متاهـــات لكـــي تربـــح 
وقتـــا إضافيـــا، وهي تتابـــع الموضوع 
وتسعى لاســـتغلال أيّ تصريح تونسي 

خاطئ“.
نشاطها  الإيطالية  ”الشركة  وأضاف 
يندرج في التحرك غير الشرعي للنفايات، 
وهي من نســـيج المافيا، وتعمدت أيضا 
إرســـال نفايات مشابهة إلى دول أخرى، 

وهي تعتبر نفسها فوق القانون“.

وقـــال حمـــدي ”مـــن المؤكـــد توجد 
أطـــراف فـــي تونـــس تســـاعد الشـــركة 
الإيطالية في مهمتها ولو بصفة سلبية، 

وهي تحاول إيجاد مخرج قانوني“.
الإقليميــــة  المشــــاكل  وبخصــــوص 
المشتركة بين تونس وإيطاليا، على غرار 
الهجــــرة غيــــر النظامية، وملــــف التمويل 
الخارجي، أفاد حسام حمدي أن ”إيطاليا 
تريد تســــوية الملف، فــــي المقابل الدولة 
التونسية تسعى لتســــوية ملف النفايات 
بطريقة تفاوضيــــة وقانونية، حفاظا على 
العلاقات الدبلوماسية، وهنا لا بد من ذكاء 
سياسي في التعامل مع الملف الضبابي“.
وفي وقت ســــابق أعربت شبكة تونس 
الخضــــراء عن اســــتغرابها الشــــديد بعد 
تصريحــــات مديــــر عــــام البيئــــة وجودة 
الحيــــاة بــــوزارة البيئة الهادي شــــبيلي 
في ما يتعلّــــق بملف النفايــــات الإيطاليّة 
المــــورّدة إلى تونس بشــــكل غير قانوني، 
وطالبت بإرجاع حاويات النفايات التي لا 
تزال رابضة بمرفأ سوسة التجاري لفائدة 
الشركة التونسيّة المورّدة، إلى مصدرها.

واعتبرت شــــبكة تونس الخضراء أنّ 
”تصريحات شبيلي من شأنها دعم موقف 
الشــــركة الإيطاليــــة المصــــدرة للنفايــــات 
والحكومــــة الإيطاليّــــة وتمكينها من ربح 
المزيــــد من الوقــــت لإرجاع هــــذه القنبلة 

الموقوتة“.

 الربــاط - كشــــف عمــــر هــــلال، الممثل 
الدائــــم للمغرب لــــدى الأمــــم المتحدة، أن 
المملكــــة وافقت على تعيين ســــتيفان دي 
ميستورا مبعوثا شخصيا للأمم المتحدة 

إلى الصحراء المغربية.
وقال الســــفير عمر هلال، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ”الأمين 
العام للأمم المتحدة شــــرع في مشاورات 
مــــع أعضاء مجلس الأمــــن من أجل تعيين 
دي ميستورا في هذا المنصب الشاغر منذ 

مدة طويلة“.
وأضاف هــــلال أن ”الإعلان عن تعيين 
المبعوث الأممي الســــابق إلى سوريا في 
المنصب الجديد ســــيتم في غضون الأيام 
المقبلــــة، بعــــد موافقــــة أعضــــاء مجلس 

الأمن“.
وأكــــد المتحــــدث أن ”المغــــرب يدعم 
جهــــود الأميــــن العــــام للأمــــم المتحــــدة 
للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي 
ودائــــم للنــــزاع الإقليمي حــــول الصحراء 

المغربية“.
وعبر عمر هلال عن اســــتعداد المغرب 
لدعــــم جهود دي ميســــتورا لتســــوية هذا 
النــــزاع الإقليمــــي وفقا لقــــرارات مجلس 
الأمــــن الصــــادرة منذ ســــنة 2007، خاصة 
و2548  و2494  و2468   2440 لقــــرارات 
التي كرســــت عملية الموائد المســــتديرة 
مــــع المشــــاركين الأربعة، في إشــــارة إلى 
الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وشدد على أن ”المملكة المغربية أكدت 
رسميا، خلال جلستي المائدة المستديرة 
الســــابقتين في جنيف بحضور الوزيرين 
الجزائريين عبدالقادر مســــاهل ثم رمطان 
لعمامرة، أن حــــل الخلاف حول الصحراء 
المغربية لن يكــــون إلا بالحكم الذاتي ولا 
شيء غير الحكم الذاتي؛ وذلك ضمن إطار 

السيادة المغربية ووحدة أراضيها“.
موضــــوع  المغربيــــة  والصحــــراء 
نــــزاع منذ عقــــود بيــــن المغــــرب وجبهة 
البوليســــاريو المدعومــــة مــــن الجزائــــر، 
وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة ضمن 

”الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي“.
ولم يتم اســــتبدال آخر مبعوث خاص 
للأمــــم المتحدة الألماني هورســــت كوهلر 
وكان  مايــــو 2019،  فــــي  اســــتقالته  بعــــد 
أنطونيــــو غوتيريــــش قد اقتــــرح أكثر من 
عشــــرة مرشــــحين في العامين الماضيين 
لخلافة كوهلر، ولكــــن لم يحصل أي منهم 

على إجماع الأطراف المعنية.
متمرس  دبلوماسي  ميســـتورا  ودي 
شـــغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. 
وقـــد كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
2018) والممثـــل  إلـــى ســـوريا (2014 – 
الخـــاص للأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
في العراق (2007 – 2009) وأفغانســـتان 

.(2011 – 2010)
وأكــــد الســــفير المغربــــي فــــي الأمم 
المتحدة عمر هلال أنــــه ”بمجرد تعيينه، 
كما نأمل ذلك، يمكن للســــيد دي ميستورا 
أن يعــــول علــــى تعــــاون المغــــرب ودعمه 
الثابت في تنفيذ مهمته لتيســــير التوصل 

إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي“.
وقــــد بــــاءت كل محاولات حــــلّ النزاع 
بالفشــــل حتــــى الآن. ومنذ اســــتقالة آخر 
مبعوث للأمم المتحدة توقفت المفاوضات 
الرباعية التي تضم المغرب والبوليساريو 

والجزائر وموريتانيا.

المغرب يؤيّد 
تعيين دي ميستورا 

مبعوثا لصحرائه
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طفــــــى على الســــــطح مجــــــددا ملف 
إلى  المصــــــدرة  الإيطالية  ــــــات  النفاي
تونس بصفة غير قانونية، ولئن اعتبر 
مراقبون أن النشــــــاط الدبلوماســــــي 
بشــــــأن الملف ضعيف، فــــــإن أطرافا 
أخــــــرى رجحت أن تكــــــون القضية 
قد اتخذت بعدا سياســــــيا بإشراف 
أطراف إيطالية وتونســــــية مشتركة، 

تسعى لتحقيق أهداف معينة.

هل يتحول ملف النفايات الإيطالية في تونس
إلى أزمة سياسية؟

القضاء الإيطالي يرفض دعوى الشركة الإيطالية مُصدّرة النفايات إلى تونس

من المستفيد من تواصل الأزمة؟

خالد هدوي

كان من الأجدر صرف 
هذه المبالغ في مشاريع 

صغرى للشباب

أسماء الخوجة

الدبيبة يغازل شباب ليبيا

وجود أطراف في 
تونس تساعد الشركة 

الإيطالية في مهمتها

حسام حمدي

هناك تواطؤ من 
جهات إيطالية رسمية 

متخفية بالمافيا

عادل الهنتاتي

الاهتمام المفاجئ للدبيبة بالشباب يثير جدلا في ليبيا



اســــتُؤنفت   – (إســبانيا)   برشــلونة   
والانفصاليــــين  مدريــــد  بــــين  المفاوضــــات 
الكتالونيين المنقســــمين بشدة الأربعاء بعد 
توقفها لمدة عام ونصف، في محاولة لإيجاد 
حــــل للأزمة في هذه المنطقــــة التي تزعزعت 

في عام 2017 بسبب محاولة الانفصال.
والتقــــى رئيــــس الــــوزراء الاشــــتراكي 
بيــــدرو سانشــــيز على حــــدة مــــع الرئيس 
الانفصالي بيري أراغونيس في برشــــلونة، 
علــــى أن ينضــــم وفداهما إلــــى المفاوضات 

لاحقاً.
ولم يلتق الطرفــــان إلا مرة واحدة قبل 
أن تعلّق المحادثات بسبب وباء كوفيد – 19.
لكن احتمال التوصل إلى اتفاق ضئيل، 
حيث تتعارض مواقف الحكومة الإسبانية 
مع حكومــــة الانفصالي بيــــري أراغونيس 

المعتدل.
الرئيســــي  المطلــــب  مدريــــد  وترفــــض 
للانفصاليــــين وهــــو الاتفــــاق علــــى تنظيم 

استفتاء لتقرير المصير.
ويكمن الخيار الوحيد الممكن بالنســــبة 
إلى مدريــــد في تصويــــت الكتالونيين على 
منح ســــلطات جديدة للمنطقــــة التي لديها 

بالفعل شرطة خاصة بها.
وتبــــدو أن المفاوضات ســــتكون طويلة 

جدا.
وأكـــد سانشـــيز أنه ”مـــن أجل تجنب 
أي خيبـــة لن نحـــدد مهلة، لأننـــا لن نحل 
خـــلال عامين أو ثلاثـــة أو أربعة أعوام كل 

ما جرى في غضون عشـــر ســـنوات“، في 
إشـــارة إلى تنامـــي نزعة الاســـتقلال منذ 

بداية 2010.
وفي أكتوبر 2017 أجرت سلطات إقليم 
كتالونيـــا برئاســـة كارليس بوتشـــيمون 
آنـــذاك اســـتفتاء علـــى الاســـتقلال رغـــم 
حظره من قبل المحكمة الدســـتورية. وبعد 
بضعـــة أســـابيع أعلن قـــادة الإقليم آنذاك 
الاســـتقلال ما تسبب بأسوأ أزمة شهدتها 
إسبانيا منذ انتهاء دكتاتورية فرانكو في 

عام 1975.
وردت مدريـــد بوضـــع المنطقـــة تحت 
الوصايـــة واعتقـــال القـــادة الانفصاليين 
مثـــل  الخـــارج  إلـــى  يفـــروا  لـــم  الذيـــن 

بوتشيمون.
وحُكم على تســـعة منهم بالســـجن لما 
بين تســـعة و13 عاما فـــي 2019، وأصدرت 

حكومة سانشيز عفوا عنهم في يونيو.
ومنذ انتخـــاب أراغونيس هدأ التوتر 
بـــين الجانبـــين، مما ســـمح باســـتئناف 
المفاوضات والاتفاق على مشـــروع توسيع 

مطار برشلونة.
وقـــد حصل حزب اليســـار الجمهوري 
فـــي كاتالونيـــا بزعامـــة أراغونيس على 
بـــدء المفاوضات مقابل دعمه في مطلع عام 
2020 لتجديد حكم سانشـــيز. وســـيحتاج 
الاشـــتراكي إلى حزب الزعيـــم الانفصالي 
لتمريـــر  القادمـــة  الأشـــهر  فـــي  مجـــدداً 

ميزانيته.

 كابول – بدأت حركة طالبان المتشـــددة 
التي عـــادت إلـــى الحكم في أفغانســـتان 
مؤخـــرا تخطو خطوات نحـــو تبديد آمال 
المجتمع الدولـــي، الذي كان يراهن على أن 

تكون أكثر اعتدالا.
بســـحق  الحركـــة  تهديـــد  ويعكـــس 
مناوئيهـــا ســـواء من حـــركات مقاومة أو 
غيرهـــم من المتخوفين على المكاســـب التي 
تمـــت مراكمتهـــا، تلك الخطـــوات التي قد 
تضـــع طالبان الســـاعية لانتـــزاع اعتراف 
دولي بشرعيتها كسلطة في أفغانستان في 
مأزق، خاصة أن العديـــد من القوى ترهن 
أي دعم واعتراف بأفعال تجسد التعهدات 

التي أطلقتها الحركة.
وتعهـــد رئيـــس أركان جيـــش طالبان 
الجديد في أفغانستان قاري فصيح الدين، 
بسحق المنشقين ”الذين يزعزعون استقرار 
البـــلاد بالحديـــث عن المقاومـــة والحقوق 

العرقية والديمقراطية“.
ونقلـــت عـــدة وســـائل إعـــلام محلية 
وحســـابات مؤيدة لطالبان على الإنترنت 
عـــن القائـــد العســـكري الطالبانـــي رفيع 
المستوى، هذه التصريحات التي أدلى بها 
خلال حديثه في تجمع في العاصمة كابول 

الأربعاء.

وقـــال فصيـــح الدين، المعروف باســـم 
”فاتح الشـــمال“ بـــين صفـــوف طالبان، إن 
المنشـــقين يســـعون لزعزعـــة الأمـــن ودفع 

البلاد إلى حرب أهلية.
وأضاف أن المشـــاورات جارية لإنشاء 
جيـــش قوي فـــي المســـتقبل القريب يكون 

قادرا على الدفاع عن البلاد.

وســـيطرت طالبان على كابول الشـــهر 
الماضـــي بعد تفكك جيـــش قوامه 300 ألف 
فرد في البلاد. كما اســـتولى المتشـــددون 
الإسلاميون على أسلحة وذخائر ومعدات 
الحكومة الســـابقة، بما في ذلك الطائرات 

العسكرية.
وقبـــل توليها الســـلطة فعليـــا قدمت 
حركة طالبان مجموعة من التعهدات بشأن 
تشـــكيل حكومة تمثل التنوع فـــي البلاد، 
عـــلاوة على احتـــرام الحقوق علـــى غرار 
حقوق النســـاء، لكن آمال المجتمع الدولي 

آخذة في التبدد في ظل ممارســـات الحركة 
في الأيام الأولى لها في الحكم.

وشـــكلت طالبـــان حكومـــة خالية من 
العنصر النســـائي ولم تحظ بتأييد دولي، 
بل على العكـــس، إذ فاقمت من الانتقادات 
لها وجعلـــت العديد من القوى تشـــدد من 
مواقفها، على غرار فرنسا التي أدانت هذه 
المتحدة  والولايـــات  الحكومية  التشـــكيلة 
التي طالبت باكستان بعدم الاعتراف بها.

وأعربـــت المفوضـــة العليـــا لحقـــوق 
ميشـــيل  المتحـــدة  الأمم  فـــي  الإنســـان 
لافتقار  باشـــليه الاثنين عن ”خيبة أملها“ 
حكومـــة طالبـــان في أفغانســـتان للتنوع، 
معربة عـــن قلقها بشـــأن معاملة النســـاء 
والقمـــع الـــذي يزداد عنفا ضـــد الأصوات 

المعارضة.
وقالت باشليه في افتتاح الدورة الـ48 
لمجلس حقوق الإنســـان في جنيف ”أشعر 
بخيبة أمل بســـبب عدم شمولية ما يسمى 
بالحكومة الانتقاليـــة، التي لا تتضمن أي 
امرأة وتضم عددا ضئيلا من الأعضاء غير 

البشتون“.
ولم تكتف طالبان بتجـــاوز التعهدات 
التي أطلقتها بشأن تشكيل حكومة شاملة، 
بل تواصل قمع الاحتجاجات المناهضة لها 
ولحكمها، علاوة على حرمان النســـاء من 
العمل والدراسة، إلا وفق ضوابط تحددها 

هي.
كمـــا هاجمـــت الحركة وادي بانشـــير 
الـــذي يعد آخـــر معاقل المقاومـــة الوطنية 
المناهضـــة لها بقيادة أحمد مســـعود، في 
خطوة بعثت برســـائل ســـلبية إلى الأسرة 

الدولية.

وتم الأربعـــاء توجيـــه دعـــوة لأحمـــد 
مســـعود، زعيم قـــوات المقاومـــة الأفغانية 

لزيارة البرلمان الأوروبي.
وقـــال متحدث باســـم جبهـــة المقاومة 
الوطنية إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشـــأن 

ما إذا كان مسعود سوف يقبل الدعوة.
وبعد اســـتيلاء طالبان الســـريع على 
أفغانســـتان في أغســـطس، شكل مسعود، 
وهـــو ابـــن قائد حـــرب عصابـــات أفغاني 
شـــهير، قوة مقاومة مســـلحة ضد طالبان 

انطلاقا من ولاية بانشير. 
ثم شـــنت طالبان حملة عسكرية مكثفة 
على بانشـــير واســـتولت على مكتب حاكم 
الولاية ومراكز المقاطعات، ما أجبر مقاتلي 
مســـعود على الاحتماء  بالجبال والمناطق 

التي يصعب الوصول إليها.
وطلب مســـعود في الآونة الأخيرة من 
المواطنـــين القيام بانتفاضـــة ضد طالبان 
بـــأي طريقة ممكنـــة. ولكن منذ اســـتيلاء 
طالبان على بانشـــير، صار مكان مســـعود 

غير معروف.
وقال عضو لجنـــة العلاقات الخارجية 
في البرلمـــان الأوروبي بـــارت جروثيوس، 
أثناء حديثه في جلســـة للاتحاد الأوروبي 
الثلاثـــاء، ”إن مســـعود يناضـــل من أجل 

مستقبل أفضل“.
وأضاف جروثيوس أن مســـعود يسير 
على خطى والده أحمد شـــاه مسعود الذي 

عمل معه البرلمان منذ عقدين. 
طـــرد  فـــي  ســـاعد  قـــد  والـــده  وكان 
الســـوفييت من أفغانستان، وحارب في ما 
بعـــد طالبان خلال تولي الحركة الحكم في 

أفغانستان من 1996 إلى 2001.

 لندن – أجرى رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الأربعاء تعديلا وزاريا 
شــــمل وزير الخارجية دومينيك راب الذي 
واجه انتقادات متصاعدة مؤخرا بســــبب 

الملف الأفغاني.
وبعد أزمة كوفيد – 19 التي اســــتمرّت 
لعام ونصــــف العــــام وتســــببت بأضرار 
كبيرة بالنســــبة إلــــى بريطانيا وســــحب 
القــــوات البريطانية من أفغانســــتان الذي 
أثــــار انتقــــادات كثيرة، وفــــي وقت يُحدث 
بريكست اضطرابات كبيرة في الإمدادات 
في البلاد، يســــعى رئيــــس الوزراء لإيجاد 

زخم جديد لحكومته.
ومــــن بين الوزراء الكبار الذين طرحت 
الصحافة أســــماءهم علــــى لائحة التعديل 
الــــوزاري، وزير الخارجيــــة دومينيك راب 
الذي أُعفــــي من منصبه. وكُلّف راب وزيرا 
للعــــدل وعُينّ كذلك نائبــــاً لرئيس الوزراء، 
وهو منصب كان يشغله بحكم الأمر الواقع 
حتــــى الآن، إذ أنــــه تولى قيــــادة الحكومة 
في ربيــــع 2020 عندما كان جونســــون في 

المستشفى إثر إصابته بكوفيد – 19.
وتعــــرّض هــــذا الليبرالــــي البالــــغ 47 
عاماً لانتقادات بســــبب تقاعسه في الأزمة 
الأفغانيــــة، إذ أنــــه لــــم يقطــــع عطلته في 
جزيــــرة كريــــت اليونانية فــــي وقت كانت 
كابول تســــقط في أيــــدي طالبان منتصف 
أغسطس. وبدا بعدها كأنه يحمّل الجيش 
مســــؤولية بعض الأخطاء التــــي ارتُكبت 

أثناء عمليات الإجلاء.
وعُيّنــــت وزيــــرة التجــــارة الخارجية 
ليــــز تــــروس (46 عاماً)، في هــــذا المنصب 
الاســــتراتيجي، فــــي وقت تســــعى المملكة 
المتحــــدة لتعزيــــز موقعها على الســــاحة 

الدولية بعد بريكست.
غافــــين  التعليــــم  وزيــــر  ويغــــادر 
وليامســــون الحكومــــة كمــــا كان متوقعاً 
بســــبب تعامله مع إغلاق المــــدارس أثناء 
فترات الحجر والفشل الذريع في ترتيبات 

الامتحانات. وكذلك بالنســــبة إلى وزيري 
العــــدل روبرت باكلاند والإســــكان روبرت 

جينرك.
في المقابل، أُبقي وزير المال البريطاني 
الشــــاب والشــــعبوي ريشي ســــوناك (41 
عاماً) في منصبــــه وكذلك وزيرة الداخلية 
بريتــــي باتيل، رغــــم تعرّضهــــا لانتقادات 
بسبب عجزها عن تخفيض عدد المهاجرين 
غير القانونيين الوافدين من فرنســــا عبر 

بحر المانش.
التعديــــل  ســــتريت  داونينــــغ  وقــــدّم 
الوزري على أنه وســــيلة لـ“تشــــكيل فريق 
قــــوي موحد لإعــــادة البناء بشــــكل أفضل 
بعــــد الوباء“، مــــع هدف ”توحيــــد البلاد 

بأسرها“.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حســــاس 
بالنســــبة إلــــى رئيس الحكومــــة المحافظ 
إلــــى  وصــــل  والــــذي  عامــــاً   57 البالــــغ 
داونينــــغ ســــتريت في صيف العــــام 2019 
وحقق انتصاراً ســــاحقاً فــــي الانتخابات 
التشريعية التي أُجريت في ديسمبر 2019 

مع وعده بتنفيذ بريكست.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مؤخراً 
تراجع شعبية المحافظين  معهد ”يوغوف“ 
بشكل حاد (33 في المئة) الذين تقدم عليهم 
حــــزب العمال (35 في المئــــة) للمرة الأولى 

منذ مطلع العام.
وتدفع الحكومــــة بذلك ثمــــن إعلانها 
زيــــادة رســــوم الاشــــتراك فــــي الضمــــان 
الاجتماعي المخصصة لدعم نظام الصحة 
العــــام الذي تعرّض لنكســــة قوية بســــبب 

الوباء.

الخميس 2021/09/16 

5أخبارالسنة 44 العدد 12181

ــــــي بدأت حركة طالبان المتشــــــددة تخطوها تراجعها  تعكــــــس الخطوات الت
عــــــن التعهدات التي أطلقتها على غرار تشــــــكيل حكومــــــة تمثل التنوع في 
أفغانستان واحترام الحقوق وخاصة حقوق النساء وغيرها، ما يبدد آمال 
المجتمــــــع الدولي الذي كان يراهن على وجــــــه أكثر اعتدالا للحركة مقارنة 
ــــــك الذي ظهرت به إبان حكمهــــــا الأول بين 1996 و2001 تاريخ الإطاحة  بذل

بها بعد غزو الولايات المتحدة للبلاد.
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 كابــول – مـــر الأربعـــاء شـــهر على 
ســـقوط العاصمة الأفغانية كابول بيد 
حركة طالبان المتشـــددة، وســـط ظهور 
مشاكل مضنية في مســـاعيها لتحويل 
النصر العسكري الخاطف الذي حققته 

إلى حكم دائم يستتب فيه السلام.
فقد شهدت أفغانستان تحسنا على 
الصعيـــد الأمني بعد أربعـــة عقود من 
الحروب ســـقط فيها عشرات الآلاف من 
القتلى، غير أن اقتصادها طاله الخراب 
رغم إنفاق مئات المليارات من الدولارات 
على التنمية على مدار العشـــرين عاما 

الأخيرة.
وأصبـــح الجفـــاف والمجاعـــة قوة 
طـــاردة للآلاف مـــن الريف إلـــى المدن، 
ويخشـــى برنامـــج الأغذيـــة العالمي أن 
تنفـــد إمـــدادات الطعام بحلـــول نهاية 
الشـــهر بما يضـــع عددا يصـــل إلى 14 

مليونا على شفا التضور جوعا.
ورغم أن قدرا كبيرا من الاهتمام في 
الغـــرب تركز على مـــا إذا كانت حكومة 
طالبـــان الجديـــدة ســـتفي بوعودهـــا 

بحماية حقوق النســـاء أو ما إذا كانت 
ســـتوفر ملاذا لجماعـــات إرهابية مثل 
تنظيم القاعـــدة، فإن الأولوية القصوى 
للكثيـــر من الأفغـــان تتمثل فـــي مجرد 

البقاء على قيد الحياة.
وقـــال أحد ســـكان كابول واســـمه 
عبداللـــه ”كل الأفغـــان، بـــل والأطفال، 
جوعـــى. فليس لديهم جـــوال واحد من 

الدقيق (الطحين) أو زيت الطعام“.
ولا تـــزال تتشـــكل طوابيـــر طويلة 
خـــارج البنـــوك التـــي تقصـــر مبالـــغ 
السحب الأسبوعي من الحسابات على 
200 دولار أو 20 ألـــف أفغانـــي، لحماية 

احتياطيات البلاد المتضائلة.
وظهـــرت في مختلـــف أنحاء كابول 
أســـواق عشـــوائية يبيع فيهـــا الناس 
منقولاتهم من أجل الحصول على المال، 
وذلك رغم أن المشترين يعانون من شح 

السيولة.
وحتى في ظل المساعدات الخارجية 
الاقتصـــاد  كان  الـــدولارات  بمليـــارات 
الأفغاني يواجه مصاعـــب وكان النمو 

لا يجـــاري الزيادة الســـكانية المطردة. 
وأصبحـــت الوظائف نادرة ولم يحصل 
عـــدد كبير مـــن موظفـــي الحكومة على 
مرتباتهم منذ يوليو الماضي على الأقل.

ورغم أن معظم الناس يرحبون فيما 
يبـــدو بانتهـــاء القتال، فقـــد حد توقف 
عجلـــة الاقتصاد تقريبا من أي شـــعور 

بالارتياح.
وقال قصـــاب (جزار) من قرية بيبي 
ماهـــرو قرب كابول، رفض ذكر اســـمه، 
”الأمن ممتاز في الوقت الحالي، لكننا لا 
نحصل على أي أموال. وكل يوم تسوء 
الأمـــور عندنا وتزداد المـــرارة. الوضع 

سيء فعلا“.
وفي أعقاب عملية سادتها الفوضى 
لإجـــلاء الأجانـــب مـــن كابول الشـــهر 
الماضي، بدأت أولى طائرات المساعدات 

تصل مع إعادة فتح المطار.
وتعهـــد مانحـــون دوليـــون بتقديم 
أكثر من مليار دولار لمنع ما حذر الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

من أنه قد يصبح ”انهيار بلد بكامله“.

لكن رد الفعل العالمي على الحكومة 
التي شـــكلتها طالبان الأسبوع الماضي 
من قدامى المحاربين فيها والمتشـــددين، 
كان فاتـــرا ولـــم تظهر أي بـــادرة على 
الاعتـــراف العالمـــي بهـــا أو أي تحرك 
للإفراج عـــن الاحتياطيـــات الخارجية 
التـــي تتجاوز تســـعة مليـــارات دولار، 

والمودعة خارج أفغانستان.
ورغم أن مســـؤولي طالبـــان قالوا 
إنهـــم لا ينـــوون تكرار مظاهـــر الحكم 
الأصولي التي ميزت حكمهم الســـابق، 
والذي أطاحت به حملة عسكرية قادتها 
الولايـــات المتحدة في أعقـــاب هجمات 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر عام 2001، 
فقد واجهوا صعوبات في إقناع العالم 

بأنهم تغيروا فعليا.
وضعفت الثقة فيهم بســـبب تقارير 
واســـعة عـــن قتـــل مدنيـــين وتعـــرض 
صحافيـــين وآخرين للضـــرب، وظهور 
شـــكوك في ما إذا كانت حقوق النساء 
ســـتكون بالفعل موضع احترام في ظل 

حكم طالبان.

الأزمة الاقتصادية تلاحق طالبان بعد شهر

من سيطرتها على كابول



 بــــدأ الجيش الليبي تصفية حســــاباته 
مع المعارضة التشــــادية التي شنت العديد 
من الهجمات على مواقعه خلال السنوات 
الماضية كما شاركت إلى جانب التنظيمات 
الإســــلامية المتطرفــــة فــــي معاركها ضده، 
حيث يشــــن منذ الثلاثاء عمليات عسكرية 
على مواقعها جنــــوب البلاد على الحدود 
مع تشاد وسط أنباء عن دعم فرنسي لها.

وتجددت الأربعاء الاشــــتباكات داخل 
الأراضــــي الليبية بين وحدات من الجيش 
الوطنــــي الليبــــي والمتمردين التشــــاديين 
المنضوين تحــــت لواء جبهــــة الوفاق من 

أجل التغيير التشادية (فاكت).
وقالت المعارضة التشــــادية المســــلحة 
إن مواقعهــــا فــــي جنوب ليبيــــا تعرضت 
للقصف مــــن قبل طيران عمليــــة ”برخان“ 
في إشــــارة إلى العملية العســــكرية التي 
تتزعمها فرنسا لمكافحة التمرد في منطقة 
الساحل الأفريقي، منذ الأول من أغسطس 
2014، ويوجد مقرها في نجامينا، وتشارك 
فيهــــا قــــوات من تشــــاد والنيجــــر ومالي 

وموريتانيا وبوركينا فاسو.
وأعلــــن الأربعــــاء عــــن مقتــــل هارون 
محمد شــــتي نائب رئيس جبهــــة الوفاق 
مــــن أجــــل التغيير التشــــادية والســــائق 
الشــــخصي لزعيمها مهدي علي والقيادي 
الميداني بالجبهة الجنرال علي بوقور بعد 
تعرضهــــم إلى قصف مــــن الطيران الليبي 

فجر الأربعاء.
وكانت قــــوات الجيــــش الليبي أكدت 
تدمير عدة مواقع وآليات تابعة للمعارضة 
التشادية في توربا وأم الأرانب في أقصى 
الجنــــوب الليبــــي فــــي عمليــــة عســــكرية 
موسعة لإنهاء وجودها في ليبيا ووجهت 

عدة ضربات جوية لمواقعها.
وقــــال آمــــر إدارة التوجيــــه المعنوي 
بالقيــــادة العامــــة اللواء خالــــد محجوب إن 
وحدة من قوة عمليات الجنوب تمكنت من 
القضاء على العشــــرات من المرتزقة الذين 
وتدمير  الإجراميــــة،  الأعمــــال  يمتهنــــون 
آلياتهم في عملية كبيرة تستهدف القضاء 

على تواجد المرتزقة في هذه المناطق.
الأربعاء نفذ  وطوال ليــــل الثلاثــــاء – 
الطيران الليبي عددا من الطلعات الجوية 
لاســــتهداف مواقع المتمردين التشــــاديين، 
فيما زعــــم رئيس جبهة الوفــــاق من أجل 
التغيير في تشــــاد مهــــدي علي أن عناصر 
مــــن قوات ”توروبــــورو“ مدعومين بجنود 
تشاديين هم من شنوا الهجوم على قواته 

فــــي جنوب ليبيا تحت إشــــراف فرنســــي 
واضح.

وأضــــاف زعيم ”فاكت“ في تصريحات 
للإذاعة الفرنســــية الدوليــــة ”إن ما حصل 
كان هجوماً قدمــــت فيه عدة جهات الدعم، 
بمــــا في ذلــــك إحدى الجماعــــات المدججة 
بالسلاح بقيادة أحد أبناء المشير حفتر“.

ويشير المراقبون إلى أن العملية التي 
تستهدف المتمردين التشاديين في الجنوب 
الليبي ليست وليدة الصدفة وإنما جاءت 
نتيجة اتفاق ســــابق مدعــــوم من المجتمع 
الدولــــي، ففي أغســــطس الماضــــي اقترح 
رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد 
محمد إدريس ديبي تشــــكيل قوة عسكرية 
مشــــتركة على الحدود الليبية تضم بلاده 
والســــودان والنيجــــر وليبيــــا للحــــؤول 
خصوصــــا دون توغل جماعــــات متمردة. 
وقبلها أعلنت نجامينا أنها ستخفض إلى 
النصــــف عدد جنودهــــا العاملين في إطار 
القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين لتابعة 
لمجموعة دول الساحل الخمس في ”منطقة 
علــــى الحدود بين مالي  المثلث الحدودي“ 

والنيجر وبوركينا فاسو.

كما اقترح ديبي ”إعادة إحياء الاتفاق 
الرباعي بــــين ليبيا والســــودان والنيجر 
وتشــــاد“ الموقع في 2018 من خلال تشكيل 
قوة عســــكرية مشــــتركة علــــى الحدود مع 
ليبيــــا للتصدي لتوغل جماعــــات متمردة 
علــــى غرار مــــا حصل في أبريــــل الماضي 
وأدى إلــــى مقتــــل والده الرئيــــس إدريس 

ديبي إتنو.
وقال ديبي خلال زيــــارة لنائب رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبي موسى الكوني 
إلى نجامينا نهاية أغســــطس الماضي إن 
”تشــــاد تؤيد مبادرة إعــــادة إحياء الاتفاق 
الرباعي بــــين ليبيا والســــودان والنيجر 
وتشاد من خلال تشكيل قوة مشتركة على 

طول حدودها“.
وأضــــاف ”بلادنــــا ملتزمة بقــــوة أداء 
دورها في مســــاعدة الشــــعب الليبي، لكن 
في المقابل فإن تشاد تأمل بقوة ألا يزعزع 
المرتزقة والعصابات المسلحة التي تجوب 

ليبيا استقرار الدول المجاورة لها“.

ونقلت الرئاســــة التشادية عن موسى 
الكوني قولــــه إن القوات الليبية ”تخوض 
الآن قتالا لا هوادة فيه ضد هذه المجموعات 

من المرتزقة المسلحين“.
وقــــال المحلــــل السياســــي التشــــادي 
علي موســــى علي إن ما يحدث في جنوب 
ليبيــــا منــــذ الثلاثــــاء يطــــرح فرضيتين، 
الأولى تتعلق بمؤامــــرة إقليمية بدعم من 
قــــوى عالمية لمســــح المعارضة التشــــادية 
من الجنــــوب الليبي لصالــــح الحكومتين 
الليبية والتشــــادية، والثانية تعني تنفيذ 
بنود الاتفاق الدولي بشأن إخراج المرتزقة 
الأجانــــب من الأراضــــي الليبيــــة تمهيدا 
نهاية  والرئاســــية  البرلمانية  للانتخابات 

العام الجاري.
وأضاف علــــي ”أعتقد أن هذا التحرك 
ضمن الأوراق التــــي يلعب عليها المجلس 
العســــكري وفرنســــا فــــي إنجــــاح عملية 
الحوار التشــــادي المرتقب، وهي رهانات 
إرغــــام المعارضة العســــكرية على الحوار 
وتســــليم الســــلاح بتنفيذ ضربــــات قوية 
عليها داخــــل قواعدها الخلفية لإضعافها 
وإغــــلاق المنافــــذ التــــي مــــن المحتمل أن 
تلجأ إليها عبــــر اتفاقات مع دول الجوار 
لأجل إجبارها على قبول الحوار بشــــروط 
المجلــــس العســــكري المطروحــــة، وكذلــــك 
لرفض المجلس تقاســــم الســــلطة مع قوى 
المعارضــــة ونيتــــه في اســــتمرار ســــلطة 
النظام الســــابق وإبعاد أي قوى معارضة 

عن الوصول إلى السلطة بأي وسيلة“.
وكان محمد ديبي قد زار الأحد الدوحة 
التي تأوي أبرز قيادات المعارضة في حين 
تواترت الأنباء بشأن لقائه بتلك القيادات 

في إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه.
وتابع قائلا ”إذا ما تواصلت الأعمال 
التشــــادية  المعارضــــة  ضــــد  العســــكرية 
المسلحة دون أن تســــتطيع الصمود أمام 
الضغــــط الموجه عليها قد يعيــــد التاريخ 
نفسه ونشــــهد موســــما آخر من الهرولة 
إلــــى نجامينا مشــــابها لمواســــم الهرولة 
من دارفــــور عقب توصل الدولتين تشــــاد 
لمشــــاكلهما  تســــوية  إلــــى  والســــودان 
بينهما  الدبلوماســــية  العلاقــــات  وإعادة 
والاتفاقيــــات الأمنية بــــين البلدين والتي 
المعارضــــة  حــــركات  غــــادرت  بموجبهــــا 
التشــــادية إقليم دارفور، لكن هذه المرة من 

الحدود الليبية شمالا إلى نجامينا“.
وفــــي الأثناء يرى مراقبــــون أن هناك 
توجها دوليا لإخراج المسلحين التشاديين 
من ليبيــــا، وأن الأحــــداث الجارية حاليا 
تتــــم بالاتفــــاق بــــين قيــــادة الجيــــش في 
والحكومة  الرئاســــي  والمجلس  بنغــــازي 
فــــي طرابلس وبدعم مــــن المجتمع الدولي 
الجــــوار  دول  مــــع  ســــابقة  وتفاهمــــات 
الأفريقي التي ســــبق وأن دعت من مجلس 
الأمــــن إلــــى ضــــرورة إخراج المســــلحين 
الأجانــــب والمرتزقة من جنوب ليبيا حتى 
لا يمثلوا عنصر تهديد دائم لدول الساحل 

والصحراء.
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بدأت المعركة 

الحبيب الاسود
كاتب تونسي

الجيش الليبي يصفي حساباته 

مع المعارضة التشادية 

بدعم فرنسي
باريس ونجامينا تستبقان الحوار التشادي 

بإضعاف المعارضة عسكريا

يشن الجيش الليبي منذ الثلاثاء معركة لطرد المعارضة التشادية من جنوب 
ليبيا في حين يشي الصمت الدولي إزاء تلك المعارك بوجود تفاهمات بشأن 
إخراج تلك المجموعات لضمان عدم تكرار ســــــيناريو الهجوم الذي شــــــنته 

على تشاد وانتهى بمقتل الرئيس إدريس ديبي.

هناك توجه دولي لإخراج 

المسلحين التشاديين من 

ليبيا، وما يجري حاليا يتم 

بالاتفاق بين قيادة الجيش 

والحكومة في طرابلس

لا شك أن الرئيس التونسي 
قد وجد أن المبدئية والوضوح 

والإعلان عما يقتنع به عناصر لا 
تنفع كثيرا في اللعبة السياسية، 

خاصة أن قيس سعيد الذي، بدا أقرب 
إلى مواطن عادي منه إلى رئيس 

جمهورية في تصريحاته وسلوكه، قد 
وجد نفسه في مواجهة طبقة سياسية 

ترفض التنازل عن أفكار ليبرالية 
تحكم نظرتها إلى السلطة.

لم يخف الرئيس سعيد من 
البداية أنه يريد تغيير النظام 

السياسي رأسا على عقب، وأن 
الديمقراطية بالنسبة إليه ليست 

سوى شكل من أشكال التغطية على 
الفساد والاستغلال، وهي أداة بيد 

اللوبيات أكثر من كونها وسيلة 
للتغيير. ربما لم يلتفت الجميع 

لأفكاره التي كانت أقرب إلى نموذج 
مثالي في الحكم يريد أن يوسع 

السلطة بين الناس بدل أن تحكمهم 
فئة محدودة صعدت بالأساس 

لتحقيق أهداف مناقضة لمصالحهم.
تم التعامل مع الرئيس على 

أنه شخص جديد على السياسة، 
وكل جهة، بما في ذلك الأحزاب 

التي دعمته في الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاسية الماضية، كانت 
تفكر بمنطق دعمه لأجل توظيفه في 
تحقيق مصالحها ومصالح قياداتها.

وظهر هذا خاصة مع حكومة 
إلياس الفخفاخ التي كانت توصف 

بحكومة الرئيس، وكان الهدف الاتكاء 
على سمعة الرئيس وشعبيته لأجل 
السيطرة على الحكومة، والحصول 

على مكاسب ومواقع للحزام 
”الثوري“ الذي أعلن ولاءه للرئيس.

واستمرت محاولات الركوب 
على شعبية سعيد وطيبته ونظافة 

يده حتى بعد إجراءات الخامس 
والعشرين من يوليو التي أفضت إلى 
تجميد البرلمان وحل الحكومة. وكان 

بعض من دعموه يعتقدون جازمين 
أنه سيقول لهم تعالوا احكموا وأنا 
أدعمكم، ووصل الأمر بالبعض منهم 
إلى أن يصبح يتكلم باسم الرئيس، 
ويقدم أفكاره وحساباته على أنها 

جزء من استراتيجية الرئيس 
للتغيير، قبل أن يأتي من يقول لهم 

اصمتوا والزموا حدودكم، فالرئيس 
وحده من يتحدث باسم نفسه.

في الصف المقابل، توسعت 
دائرة الذين يتهمونه بأنه اخترق 

الدستور وأن إجراءاته غير شرعية، 
واستثمروا وضوح الرجل ونقده 

لدستور 2014 وللسياسيين لإظهاره 
وكأنه يريد أن ينقلب على كل شيء، 

ووجد هذا الأمر صدى لدى جهات 
خارجية لديها مصالح في تونس.

فجأة بدا أن الرئيس سعيد قد 
فهم أن الوضوح يجلب المشاكل، وأنه 

لا بد أن يلعب في السياسة مثلما 
يلعب الآخرون، وأن يحافظ على 
نظافته وحلمه في تغيير جذري.
وبعد أن حمل الخصوم على 

تصريحات مستشاره وليد الحجام 
لحديثه عن وجود ”اتجاه لتغيير 

النظام السياسي“ في البلاد وربما 
يتم ذلك عبر الاستفتاء، ظهر سعيد 

ليقول إنه يحترم ”دستور 2014 
وإجراءاته، ويمكن إدخال تعديلات 
على نصّه حتى يستجيب لتطلعات 

الشّعب، دون الانقلاب عليه عكس ما 
يُروج لهُ“.

وأضاف ”يمكن إنجاز ذلك في 
إطار الحفاظ على سيادة الشّعب 

وكفالة ممارسة حقوقه والتّعبير عن 
.“ إرادته والعيش بكرامة في وطن حرٍّ
ومن الواضح أن الرئيس سعيد 
قرر أن يفتت الجبهة التي تعارضه، 

وفيها من يبني حججه على دواع 
قانونية بشأن تأويل الدستور وبعض 

الفصول المثيرة للخلاف مثل الفصل 
80، لذلك قال إن الهدف ليس خرق 

الدستور أو تعليق العمل به، وإنما 
التغيير من داخله، وتعديل الفصول 

مثار الخلاف.
ولإظهار أنه يتحرك وفق أرضية 
دستورية متينة، وأن تأويله مسنود 
ومتين، استنجد سعيد الثلاثاء بأهم 

رموز القانون الدستوري العميد 
صادق بلعيد والعميد محمد صالح 

بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، في 
رسالة واضحة أنه لن يقبل بوضعه 

في الزاوية والهجوم عليه صباح 
مساء من شخصيات وأحزاب لا تفهم 

في الدستور وآلياته، أو أنها تتخذ 
من هذه القضية القانونية أرضية 

لاستهدافه لأجل أجندة أخرى مغايرة 
تماما خاصة ما تعلق بمحاربة 

الفساد وتفكيك اللوبيات التي تشكلت 
على هامش الحكومات السابقة، 

فضلا عن الانتقام لأجل التغييرات 
الكثيرة خاصة في المؤسسة الأمنية، 

والتي أسقطت خطط الاختراق 
والتمكين.

وخلال حديثه مع أساتذة القانون 
الدستوري، أرسل  سعيد إشارة ذكية 

بشأن تشكيل الحكومة من خلال 
التأكيد على أنه ”من المهم تشكيل 

الحكومة ولكن أيضا من الضروري 
وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها 

هذه الحكومة لخدمة الشعب 
التونسي“، وهذا يعني أنه مع تشكيل 

الحكومة سريعا وأن ليس لديه أي 
مانع أو اعتراض ولا حسابات خفية 

من وراء التأجيل، وفيه رسالة لمن 
تمترسوا وراء موضوع الحكومة 

للضغط عليه بزعم خوفهم على 
تعطل المصالح وتوقف المؤسسات 

الحكومية عن أداء دورها.

لكنه عاد ليؤكد أن الهدف ليس 
تشكيل الحكومة، ولكن برنامجها 
وخططها ومشاريعها، في خطوة 
تمتص مناورات الأطراف المقابلة 
وتعطي مبررا للبقاء دون حكومة 
إلى الحد الذي يستوي الموضوع 
تماما بضبط البرنامج واختيار 
الوزراء القادرين على تنفيذه مع 

ضمان نزاهتهم وولائهم، لمنع تكرار 
تجربة رئيس الحكومة السابق هشام 
المشيشي الذي اختار القفز من صف 
الرئيس إلى صف الأحزاب المعارضة.

 وفي الوقت الذي يعتقد فيه 
داعمون للرئيس أن مواقف الرئيس 
بشأن دستور 2014 وسرعة تشكيل 

الحكومة مناورة سياسية لربح 
الوقت وتخفيف الضغوط الخارجية 
قبل تنفيذ ما يراه مناسبا، فإن هناك 

من يعتقد أنها استجابة للضغوط 
وعودة للآليات الدستورية التي قد 
تغرق سعيد في تعقيدات قانونية 
وسياسية تلهيه عن تنفيذ وعوده 

بالتغيير.
مثلا من داخل الدستور هناك 

تعقيدات لتنفيذ الاستفتاء، فهل سيتم 
ذلك بثلثي نواب البرلمان القديم أم 

ببرلمان جديد يتم انتخابه لتشريع 
التغييرات التي يريدها سعيد؟ 

وبأي معايير سيتم انتخاب البرلمان 
الجديد؟ وما الذي سيمنع صعود 
برلمان معارض حتى وإن تغيرت 

الأسماء طالما أن القانون الانتخابي 
لم يتغير؟

وتحذر أوساط سياسية داعمة 
للرئيس من الدوران في نفس المكان، 

حاثة سعيد على التحرك على أكثر 
من واجهة لتفكيك الجبهة التي 

تشكلت ضده خاصة أنها لم تعد تضم 
النهضة لوحدها، ولا الكيانات أو 

الأشخاص المحسوبين تقليديا على 
مجال مناوراتها، بل توسعت لتشمل 

حتى حلفاء الرئيس التقليديين من 
ذلك التيار الديمقراطي الذي خرج في 

الفترة الأخيرة من المنطقة الرمادية، 
وانضم إلى المعارضين بشكل جلي، 

وهو ما عكسه البيان الذي شارك في 
توقيعه مع الحزب الجمهوري وحزب 

التكتل، وحزب الأمل، وآفاق تونس.
وشددت الأحزاب الخمسة على 

رفضها ”دعوات تعليق الدستور“ 
و“حالة الجمع بين السلطة والانفراد 
بالقرار“، مستغربة ”استمرار الفراغ 

الحكومي“.
لكن الأهم، وفق المراقبين، هو 

ضرورة حفاظ الرئيس سعيد على 
علاقة جيدة مع الاتحاد العام 

التونسي للشغل، وهو النقابة الأهم 
اجتماعيا وسياسيا، ويمكن الرهان 

عليه ليكون نواة صلبة لحلفاء 
الرئيس، شريطة أن يبدد سعيد حالة 

البرود مع الاتحاد وأمينه العام 
نورالدين الطبوبي.

ومشكلة الاتحاد ليست سياسية، 
فهو من البداية كان مع إجراءات 

الخامس والعشرين من يوليو، 
وساندها بوضوح في بياناته، وخلافه 

مع مؤسسة الرئاسة هو التعاطي 
معه وكأنه جهة بلا وزن، في الوقت 

الذي لعب فيه الاتحاد خلال السنوات 
العشر الأخيرة دورا مفصليا في 

المشهد السياسي، وكان وراء سقوط 
حكومات وصعود أخرى.

والأهم من كل هذا أن الاتحاد كان 
الطرف الرئيسي الذي وقف ضد حركة 

النهضة الإسلامية وأعاق خططها 
السياسية والاجتماعية خاصة ما 

تعلق باختراق المؤسسات العمومية 
وإجراء ”إصلاحات“ فيها تخدم 

أجندتها. فهل سيترك الرئيس سعيد 
الاتحاد وهو يستعد للانضمام لجبهة 
الغاضبين أم يعيده إلى صفه ويستمع 

إليه ويستجيب لمطالبه خاصة ما 
تعلق بالمسائل الاجتماعية وإيفاء 
الدولة بتعهداتها تجاه اتفاقيات 

سابقة حول تحسين أوضاع العمل 
والموظفين؟

ويشار إلى أن الاتحاد عمل على 
تقديم بدائل للرئيس لأجل تسهيل حل 
عقدة تعليق الدستور، وعقد الطبوبي 

لقاء مع رئيسة الحزب الدستوري 
الحر عبير موسي، وخرج بعدها 

بتصريحات يدعو فيها إلى تنظيم 
انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا 
جديدا ويتم ”على إثره نقاش الدستور 

ويتم تغيير النظام الرئاسي“، وهي 
تخريجة هدفها فتح أبواب الحل أمام 

الرئيس وتخفيف ضغوط الجبهة 
المضادة، وخاصة حركة النهضة.

إن نجاح الرئيس سعيد في تفكيك 
الجبهة المضادة محكوم بمغادرة 

مربع الصمت الحالي، وحسن 
المناورة، وإعادة بناء جبهة سياسية 

واجتماعية على أفكار واضحة.

الرئيس التونسي.. السلطة 

تحتاج إلى المناورة أيضا
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

اا االل ختختاا
كاتب

الاتحاد كان الطرف الرئيسي 

الذي وقف ضد حركة النهضة 

وأعاق خططها خاصة ما تعلق 

باختراق المؤسسات العمومية 

وإجراء {إصلاحات} فيها تخدم 

أجندتها. فهل سيترك الرئيس 

سعيد الاتحاد وهو يستعد 

للانضمام لجبهة الغاضبين أم 

يعيده إلى صفه ويستمع إليه 

ويستجيب لمطالبه

وضوح مبالغ فيه



 واشــنطن – ســـلطت ســـيطرة حركـــة 
طالبان على أفغانستان والانهيار السريع 
للحكومة، الضوء على حجم الفســـاد الذي 
استشرى في البلاد خلال عشرين سنة من 

الاحتلال الأميركي.
وأصدر مكتـــب المفتش العام الأميركي 
الشـــهر الماضـــي تقريرا شـــاملا مـــن 140 
صفحة عن أموال إعادة إعمار أفغانستان 

(سيغار).
وتطــــرق التقرير بشــــكل مفصــــل إلى 
الفســــاد الــــذي تغافلــــت عنــــه واشــــنطن 
وســــاهمت بشــــكل كبير في انتشاره، حيث 
ركز علــــى الخيارات الأميركيــــة التي غذّت 
الفساد وسمحت لطالبان بإسقاط الحكومة 
بسرعة أكبر بكثير مما افترضه الكثيرون.

ويقـــول الصحافـــي الأميركي كيســـي 
ميشـــيل فـــي مقال نشـــر بمجلـــة فوريين 
بوليســـي، ”كانـــت الأمثلة علـــى القرارات 
وســـعت  التـــي  الأميركيـــة  والسياســـات 
الفســـاد المستشـــري، وكيـــف نشـــأ هـــذا 
التوســـع مباشـــرة من الوجود الأميركي، 
كثيـــرة جدا بحيـــث يتعذّر ســـردها. وكان 
وجود الولايـــات المتحدة في أفغانســـتان 
مشـــبعا بقصص حول كيفية غضّ أميركا 
وحلفائهـــا في الناتو البصر عن انتشـــار 
الفســـاد، خاصة فـــي كابـــول، والممتدّ من 
تســـليم للمســـؤولين الأفغان الفاســـدين، 
وتجاهـــل توقـــف التحقيقـــات في فســـاد 

النخبة“.

وأضـــاف ”لم تكن الرشـــوة بســـيطة. 
وحددّ ســـيغار أن الكثير من الفساد الذي 
غذته الولايات المتحدة نشـــأ مباشـــرة من 
زيادة الاســـتثمار الذي تدعمـــه في البلاد، 

دون أي رقابة“.
وبحســـب تقرير ســـيغار ”مـــع زيادة 
الإنفـــاق، فشـــلت الولايـــات المتحـــدة في 
البداية في التعرف على التهديد الوجودي 
الذي يمثله الفســـاد لجهود إعادة الإعمار، 
وخســـرت فرصة لجعـــل جهـــود مكافحة 

الفساد جزءا أساسيا من استراتيجيتها“.
وساعد تدفق المســـاعدات الدولية كما 
يحدث في أي بلد عادة في تحفيز الفســـاد، 
الفاســـدون  المســـؤولون  يحـــاول  حيـــث 
السيطرة على أكبر قدر ممكن من التدفقات 

المالية إلى الداخل.
الماضيـــة،  عامـــا  العشـــرين  وطـــوال 
كانـــت التقارير تتوالى عن أســـماء وهمية 
في صفوف قـــوات الأمـــن الأفغانية، وعن 

خيانات يقوم بها بعض قادتها.
ورغم انتبـــاه الولايـــات المتحدة لهذه 
المشـــكلة بعد سنوات على تدخلها، إلا أنها 

لم تفكر في وضع حد لها.
وزارة  برقيـــات  إحـــدى  وأشـــارت 
الخارجيـــة لعـــام 2010 نقلا عن مستشـــار 
الأمـــن القومي الأفغاني أن ”الفســـاد ليس 
مجرد مشكلة لنظام الحكم في أفغانستان، 

إنه نظام الحكم“.
البرقيـــة  أغضبـــت  لســـيغار  ووفقـــا 
الأميركيـــة الأفغـــان، حيث صرخ شـــرطي 

قائلا ”لماذا لا تتوقفون عن منحنا المال؟“.
ويقول كيســـي ميشـــيل ”حـــدد البيت 
الأبيض الآن شيئا واضحا تم تجاهله منذ 
فتـــرة طويلة هو أن الفســـاد ”يعيق الحكم 
و“يساهم في الهشاشة الوطنية“.  الفعال“ 
وتحركـــت إدارة بايـــدن مؤخـــرا بوضـــع 
الفساد في مســـتوى تهديد أساسي للأمن 
القومـــي، على قدم المســـاواة مع مشـــاكل 
مثـــل الإرهاب. ومع ذلـــك، فإن هذا لا يعني 
شـــيئا دون تغييرات سياســـية متناســـبة 
مع المضي قدما. فليســـت هذه المرة الأولى 
التي يفتـــرض بالولايات المتحدة أن تتعلم 
الـــدروس من محاولة دعم دولة فاســـدة ثم 

مشاهدتها تنهار بمجرد الخروج“.
وتابـــع ”لقـــد ركّـــزت واشـــنطن على 
الأهـــداف الأمنية قصيرة المـــدى وكان ذلك 
على حســـاب الجهـــود المبذولـــة لمكافحة 
الفســـاد والإشـــراف عليها مرارا وتكرارا. 

ولم يكن هذا مفاجئا بالضرورة“.
وبدلا من الاعتراف بالصلات المباشرة 
بين الفســـاد المتصاعد والتمويل الأميركي 
تقريـــر   خلـــص  السياســـية،  والقـــرارات 
سيغار إلى نظر المسؤولين الأميركيين إلى 
الفساد بنفس الطريقة التي سيكون عليها 
في الولايات المتحدة، أي السلوك الإجرامي 
المنحرف للمســـؤولين الأفغان الأفراد، بدلا 

من كونه ظاهرة ممنهجة.
وبدا أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون 
أن الفســـاد الذي واجهوه (وعـــززوه) ظل 

محليا في أفغانستان وأنه يمكن احتواؤه 
أثنـــاء التعامل مـــع المخـــاوف الأمنية في 
أماكـــن أخرى. لكنهم لم ينتبهوا إلى كيفية 
تحول الفســـاد على مدى العقـــود القليلة 
الماضية. فنادرا ما يظل الفســـاد والأموال 
غير المشـــروعة في ولايـــة قضائية واحدة، 
بل يقفز عبر الحدود والبلدان والعديد من 
آليات الســـرية المالية التـــي تصعّب تعقب 

الأصول المنهوبة وإعادتها.
ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلك يســـتحضر 
الصحافـــي الأميركي ســـرقة بنـــك كابول، 
سنة 2010، حيث قامت شخصيات أفغانية 
مرتبطة سياســـيا بنقل ما يقرب من مليار 

دولار خارج البلاد.
ولم يتوقف النهب عند هذا الحد. وبدلا 
من ذلك، اتبعت الأمـــوال القذرة الفارة من 
أفغانســـتان مســـارات قديمة، بما في ذلك 

مباشرة إلى الولايات المتحدة.
وتقول جـــودي فيتـــوري، التي عملت 
في فرقة العمل الرئيســـية لمكافحة الفساد 
فـــي أفغانســـتان، إن ”الكثيـــر مـــن هؤلاء 
الفاســـدين الأفغان يمتلكون بالفعل منازل 
في الولايات المتحدة، لقـــد أتت الكثير من 

هذه الأموال إلى هنا“.

ولم يتغير الكثير حتى بعد انهيار بنك 
كابول، ســـواء في أفغانستان أو من حيث 
السياســـة الأميركية. وبقيـــت القصة هي 
نفســـها سنة بعد ســـنة. وأعطت الولايات 
المتحـــدة الأولويـــة لعقيدة ”الأمـــن أولا“، 
وصياغة الخطابات حـــول جهود مكافحة 
الفســـاد، والبحـــث عن انتصارات ســـهلة 
يمكـــن تعبئتها لســـكان نفـــد صبرهم في 
الوطن، مع تهميش مخاوف الفســـاد. كما 
أوضحت سارة تشايس، وهي خبيرة بارزة 
في مجـــال الفســـاد الأفغاني والمســـاعدة 
الخاصة الســـابقة للأدميـــرال مايك مولين 
(رئيـــس هيئة الأركان المشـــتركة الأميركية 
آنـــذاك)، أنهـــا ســـاعدت في وضـــع قائمة 
اســـتراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد، من 
معاقبـــة المســـؤولين الفاســـدين إلى قطع 
التمويل عن القادة العســـكريين الفاسدين 
وحتـــى اســـتهداف الأفراد الفاســـدين من 
أسرة الرئيس الأفغاني آنذاك حامد كرزاي.

وكانت الخطة ســــتعيد تنشــــيط تركيز 
أميــــركا علــــى الفســــاد الأفغانــــي وكانــــت 
ســــتصبح واحدة من أكثر جهــــود مكافحة 
الفســــاد ابتكارا التي أطلقتها واشــــنطن. 
لكنهــــا اندثرت وســــط مخــــاوف من صورة 

فجــــأة  طــــاردت  إذا  المتحــــدة  الولايــــات 
المســــؤولين الذين دعمتهم. وكتبت تشايس 
”لم يُنفّذ أي من هذه الخطط على الإطلاق“.

وقدمت مجموعة كبيرة من الإصلاحيين 
قائمــــة  بالفعــــل  المتحــــدة  الولايــــات  فــــي 
بمقترحات لمكافحة الفساد، بما في ذلك تلك 

التي قدمتها تشايس.
 كما أشـــار تقرير سيغار إلى مجموعة 
مـــن التوصيات، مثل إنشـــاء مجلس الأمن 
القومـــي فريق عمل مشـــترك بين الوكالات 
يتولى إدارة استراتيجية مكافحة الفساد، 
مـــع تعميق الخبـــرة في هذا المجـــال بكل 
مؤسســـة من وزارتي الخارجية والخزانة 

إلى أجهزة الاستخبارات.
ويقـــود الكونغـــرس هـــذه الدفعة من 
خـــلال قائمة غير مســـبوقة من مشـــاريع 
قوانـــين مكافحـــة الكليبتوقراطيـــة، التي 
مـــن شـــأنها أن تخلـــق مجموعـــة أدوات 
جديدة تماما لمكافحة الفســـاد للتعامل مع 
الشبكات الفاســـدة التي تقوض المساعدة 
الأميركيـــة. وقدم الحزبان مؤخـــرا قانون 
مكافحـــة الكليبتوقراطيـــة، والـــذي يضم 
سبعة مشاريع قوانين من شأنها أن تغطي 
كل شـــيء من تكليف التقاريـــر العامة عن 

الامتثال لمكافحة الفساد في جميع البلدان 
إلى تجريم طلب الرشـــوة. كما سيســـمح 
مشروع القانون بنشر بعض قرارات حظر 
الســـفر ضد الفاعلين الفاسدين ومواجهة 
التأشـــيرة الذهبية وانتهاكات الإنتربول، 
وكلاهما شائع بين الفاســـدين مثل أولئك 

المترسخين في كابول.
وتحتاج المســـاعدة الأمنية بشـــدة إلى 
بروتوكـــولات جديـــدة لمكافحـــة الفســـاد، 
والتي تبقـــى غير موجودة إلـــى حد كبير 
حتى الآن. كما ينبغي النظر في ما يســـمى 
بقانون ليهي، الذي يحرم من ينتهك حقوق 
الإنســـان من المســـاعدة العسكرية، ليشمل 

أولئك المتورطين في الفساد.
وبحســـب كيســـي ميشـــيل ”يجب أن 
تنتهي أيام عقيـــدة ’الأمن أولا‘، حيث ترك 
الدفع لأمراء الحرب مقابل الأمن المفترض، 
وتجاهـــل العلامـــات الواضحة للســـلوك 
الكليبتوقراطـــي لـــدى العمـــلاء، وتمويل 
أولئك الذين يســـتفيدون من فيض الأموال 
القـــذرة المتدفقـــة، البـــاب مفتوحـــا أمـــام 
الأموال غير المشـــروعة ليتم غســـيلها مرة 
أخـــرى في الولايات المتحـــدة. كل ذلك كان 
وضعا لأساس الهزيمة في نهاية المطاف“.

حددت بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال (أميصوم) على موقعها 
على الإنترنت أنها ”… بعثة حفظ سلام 
إقليمية نشطة يديرها الاتحاد الأفريقي 

بموافقة الأمم المتحدة“.
وأنشأها مجلس السلم والأمن التابع 

للاتحاد الأفريقي في التاسع عشر من 
يناير 2007. وفي العشرين من فبراير 

2007، أي بعد شهر واحد من إنشائها، 
أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

للاتحاد الأفريقي بنشر قوة حفظ 
سلام في الصومال للحد من التهديد 

الذي تشكله حركة الشباب والعمليات 
الإرهابية الأخرى.

وبالإضافة إلى مواجهة حركة 
الشباب كان إنشاء بعثة الاتحاد الأفريقي 

في الصومال في الأصل لمساعدة قوات 
الأمن الصومالية وتحقيق مستوى من 

الاستقرار والأمن في منطقة كانت في ذلك 
الوقت في حاجة ماسة إلى الدعم.

وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال في جوهرها قوات حفظ سلام 

في البلاد منذ مطلع 2007. ووفقا للمرصد 
العالمي التابع لمعهد السلام الدولي (وهو 
منظمة تحلل بشكل مستقل قضايا السلام 

والأمن على مستوى العالم) استهلكت 
المهمة مئات الملايين من الدولارات كل عام 

منذ عام 2007.
كانت مهمة أميصوم باهظة الثمن 

بالتأكيد. لكن، هل نجحت؟
بالنظر إلى أزمة الحكم الحالية التي 

تواجه الصومال، وعدم اليقين الذي 

يحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وحقيقة أن المحادثات بين تحالف 

المعارضة والحكومة المركزية قد انهارت 
وتحولت إلى أعمال عنف، يمكن للمرء أن 
يؤكد أن استقرار البلاد بقي متقلبا كما 

كان في أي وقت مضى. وهو وضع يمكن 
أن يتفاقم بسهولة إذا -ومتى- استمرت 
حركة الشباب في الاستفادة من الانقسام 

القيادي وعدم اليقين الناشئ عن كارثة 
الحكم المركزي.

وتشير التقديرات إلى أن هناك 
اليوم 9 آلاف مقاتل من حركة الشباب 

يقاتلون في الصومال، أي ما يقرب من 
نصف العدد الإجمالي للأفراد النظاميين 

التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي. إن 
المسلحين هم من فجّروا قنابل في 

مقديشو في الرابع عشر من أكتوبر 
2017 مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 

شخص. وهم من فجّروا قنبلة أمام فندق 
في مقديشو في الخامس والعشرين 

من يناير 2017. وفجر مسلحون سيارة 
مفخخة في السابع والعشرين من فبراير 

2017، في نقطة تفتيش بالقرب من 
البرلمان الصومالي، ووزارة الداخلية 

في الخامس والعشرين من مارس 2018. 
والمتشددون هم من فجروا بجرأة ووقاحة 
قنبلة قرب مقر إقامة الرئيس في مقديشو 

في الثاني والعشرين من ديسمبر 2018.
وفي الآونة الأخيرة أعلنت حركة 

الشباب مسؤوليتها عن هجوم انتحاري 
في يوليو 2021 في مقديشو أسفر 

عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل 
وإصابة ثمانية آخرين. كما استهدفت 
العبوة سيارة مفوض شرطة مقديشو 

وأصابتها.

وتم انتقاء الحوادث المذكورة أعلاه 
من قائمة للهجمات التي أعلنت حركة 

الشباب مسؤوليتها عنها على مدى 
السنوات الخمس الماضية، وهي تهدف 
إلى تعزيز الجدل حول أن مقاتلي حركة 

الشباب المرتبطين بالقاعدة أصبحوا أكثر 
جرأة وتهورا.

وفي بيان مشترك صدر عن وفد 
الاتحاد الأفريقي والحكومة الاتحادية 

الصومالية عقب اجتماع استمر يومين 
عُقد في الثامن عشر والتاسع عشر من 
أغسطس في مقديشو، لوحظ أن مهمة 

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال 
تقترب من الانتهاء عند نقطة ”يتطلب 

الوضع الأمني   في الصومال فيها المزيد 
من المشاركة في القتال ضد تمرد حركة 

الشباب“.
لذلك، يجب طرح السؤال التالي: 
بالنظر إلى أن الحكومة المؤقتة التي 
أظهرت ضعفها في مواجهة الجريمة 

والفساد، وبالنظر إلى حقيقة أن وجود 
بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال كان 

مكلفا للغاية وغير فعال، فقد اجتمع فريق 
تقييم مستقل لتحديد المشاركة المستقبلية 
للاتحاد الأفريقي في الصومال والتوصية 

بتمديد مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي، 
لاسيما في ضوء حقيقة وجود وفرة 

من مزاعم الفساد السياسي والتواطؤ 
داخل صفوف بعثة الاتحاد الأفريقي في 

الصومال؟
لنواجه الأمر. لم تعمل بعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومال كمهمة إنسانية 

متماسكة، وإنما كفصائل عسكرية فردية 
تتألف من قوات مستقلة من أوغندا 

وبوروندي وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا. 

وكان كل فصيل منعزلا بسبب منطقة 
الانتشار: القوات الأوغندية في القطاع 1، 

والقوات الكينية في القطاع 2، وما إلى 
ذلك. وهذا يجعل من المستحيل عملياً 

تشكيل استراتيجية متسقة ومتماسكة 
لتحقيق الاستقرار في الصومال وهزيمة 

حركة الشباب.

كما أن مجلس السلام والأمن 
التابع للاتحاد الأفريقي لم يفعل 
الكثير لكسب ثقة مواطنينا. ولا 

يمكننا الاستمرار في قبول الفساد 
المتأصل في المنظمة. والحقيقة هي أن 

الفساد يهدد القواعد، ويقيد تطوير 
مجتمع آمن ومأمون، وبالطبع يميل 
إلى تصفية ثروة الأمة في أيدي قلة 
من أصحاب الامتيازات والقوى. ولا 

ينبغي أبدا أن ننظر إلى هذا على أنه 
مستقبل مقبول للصومال.

ويجب أن تكون توصية فريق التقييم 
المستقل جرس إنذار لجميع الصوماليين. 

ومع العلم أنه من المحتمل أن يصرف 
انتباه البلد بسبب عدم اليقين السياسي 
المستمر، يحاول الاتحاد الأفريقي تمرير 

هذا التفويض بينما تشتت أزمة حكومية 

الانتباه. الهدف من ذلك إقناع الناس بأن 
تمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في 

الصومال يصب في مصلحة البلد.
ويركز الخيار المقترح لتمديد 

التفويض بشكل حصري على تحقيق 
المزيد من التمويل لبعثة الاتحاد الأفريقي 

والاتحاد الأفريقي على حساب أمن 
واستقرار البلاد. ببساطة، لم تشارك 

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في 
أي عملية إنسانية أو عسكرية ذات مغزى 

في السنوات الأربع الماضية. ونحن لا 
نستطيع تحمل الاستمرار في دفع ثمن 

هذا المستوى من عدم الكفاءة.
وتتوفر خيارات أخرى. ومن الواضح 
أننا لسنا مقيدين بأي قيود مالية بالنظر 

إلى المليارات التي غرقت بالفعل في 
حفرة الأموال التي لا نهاية لها لبعثة 
الاتحاد الأفريقي. حيث كان بإمكاننا 

إعادة بناء الجيش الوطني والبحرية 
الصومالية بسهولة وكان بإمكاننا بناء 

عملية من شأنها إعطاء الأولوية لمصالح 
مواطنينا بنفس الاستثمار. وليس هناك 
أي سبب على الإطلاق للاعتقاد بأننا لا 

نستطيع أن نفعل ذلك الآن.
إذا مدّد هذا التفويض، فإننا سنشهد 

نفس الشيء: المزيد من الجريمة، المزيد 
من القتلى، المزيد من الفساد، والمزيد من 

اللامبالاة. ويجب أن تنتظر أي خطط 
لإعادة الهيكلة الجذرية لولاية بعثة 
الاتحاد الأفريقي في الصومال حتى 

تشكيل الحكومة التالية لتُمكن مواءمة 
جميع أصحاب المصلحة مع اتجاه الإدارة 

الجديدة المستقبلي. ونحن نقترب من 
مفترق طرق خطير. ومن الضروري أن 

نختار طريقنا بحكمة هذه المرة.

إسماعيل عثمان
نائب مدير سابق 
لوكالة الأمن الصومالية

في العمق
الخميس 2021/09/16 
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المال مقابل أمن لم يتحقق

ى فساد الحكومة الأفغانية وعجل بانتصار طالبان
ّ

المال الأميركي غذ

كلفة أممية باهظة لسلام غير موجود في الصومال

عقيدة {الأمن أولا}: ادفع لأمراء الحرب وتجاهل لصوصيتهم
ــــــى عقيدة ”الأمن أولا“ في أفغانســــــتان  ــــــار اعتمــــــاد الولايات المتحدة عل أث
انتقادات لدى الأوســــــاط الأميركية التي اعتبرت أن هذه السياسة تغاضت 
عن شيء يضاهي في خطورته الإرهاب، وهو الفساد المستشري في البلاد 
الذي قاد بشــــــكل واضــــــح إلى انتصار حركة طالبان بعد أشــــــهر على بدء 

القوات الأميركية الانسحاب.

د هذا التفويض فسنشهد 
ّ

إذا مد

نفس الشيء: المزيد من الجريمة، 

المزيد من القتلى، المزيد من 

الفساد، والمزيد من اللامبالاة

الاكتفاء بالمراقبة

واشنطن ركزت على 

الأهداف الأمنية قصيرة 

المدى وكان ذلك على 

حساب الجهود المبذولة 

لمكافحة الفساد 
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قبل الدخول في تفاصيل الموضوع 
لا بد من الاعتراف بأن الفساد في 

العراق لا يمكن أن يقهر مادام هناك خلطٌ 
بين السياسة والدين والولاء والعمالة. 

إذ لا يمكن لمختلس عراقي، كبيرا كان أو 
صغيرا، أن ينجو من الحساب والكتاب 
دون دراية الحكومة والمجتمع العراقي 
بمساجده وحسينياته، وبدون حماية 

السلاح المتسيدّ الذي لا يغلبه غلاب. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا 

يمكن تهريب الأموال، وهي بالأكوام، 
دون تعاون وتفاهم وتساهل وترحيب 

من دول الجوار، لينتقل منها إلى الدول 
الأخرى، بعد ذلك.

والآن، تعالوا نقرأ هذه الأخبار 
العراقية.

”أعلن عضو اللجنة العليا لمكافحة 
الفساد سعيد ياسين أن حجم الأموال 
العراقية المسروقة المهربة إلى الخارج 

بلغ 360 مليار دولار“. 

ومنظمة الشفافية الدولية في 
تقريرها الصادر مطلع العام الحالي 

عن مؤشرات الفساد لعام 2020 وضعت 
العراق في كعب قائمة الدول الفاسدة، 

معلنةً ”أنه قد احتل المرتبة 160 من بين 
الـ180 دولة في العالم، في مؤشرها 

للفساد“.
والثابت، وبالوثائق التي تنشرها 

أجهزة حكومية عراقية وأجنبية 
وهيئات متخصصة في مراقبة الأموال 
المسروقة، أن كثيرين من حكام العراق 

الأميركي، ثم العراق الإيراني، وقد 

كانوا قبل الغزو الأميركي وقبل 
الاحتلال الإيراني، فقراء معدمين لاجئين 
في دول الاغتراب، قاموا بشراء عمارات 

وقصور وشركات ومصانع ومزارع 
في إيران وسوريا ولبنان وبريطانيا 

والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وتركيا والأردن ودبي.

والمؤكد، والحالة هذه، أنها لم تكن 
مخبأة في جيوبهم وحقائبهم، لنصدق 
أن الضابط المفتش ”الأهبل“ عجز عن 
اكتشافها، أو أنها لم تكن مجوهراتٍ 

على صدور زوجاتهم وأذرعهن، ثم تم 
بيعها في بلد الوصول وتحويلها إلى 

نقد، بعد ذلك.
طبعا، هناك احتمالان. فلأنها 

أموال طائلة بعشرات الملايين فإما أن 
يكون أصحابها قاموا بتحويلها من 
حساباتهم الشخصية في المصارف 

العراقية إلى حساباتهم الشخصية في 
الدول المضيفة، أو بصفقات استيراد 

وهمية لم تعترض عليها سلطات الدول 
التي استقبلت تلك المسروقات، أو أنها 

كانت في صناديق وحقائب وتمكن 
المهربون الكبار من تأمين مرورها عبر 

الحدود إلى دول الجوار، بسلام.
رغم أن أغلب الدول التي تتشدد 

في تطبيق قوانينها التي تمنع تهريب 
العملة تفرض على المسافرين القادمين 

إلى مطاراتها ومنافذها الحدودية 
أن يصرحوا عن المال الأجنبي الذي 
يحملونه نقداً، إذا كان أكثر من حدٍ 
معين، يختلف من دولة إلى أخرى، 

ولكنه في كثير منها يكون بما يعادل 
عشرة آلاف دولار أميركي.

وكثيراً ما يتعرض القادمون 
والمغادرون لتفتيشٍ دقيق وفوضوي 

مزعج ومحرج، بحثا عن أموال غير 
مصرح بها، خصوصا الذين يثيرون 

شكوك المسؤولين عن الجمارك.

ل مصرف  حدث قبل مدة أن حوَّ
عراقي عشرين ألف دولار إلى حساب 

تجاري عائد لشركة مسجلة في 
الولايات المتحدة تسديدا لدينٍ موثق 
بفواتير حقيقية، لكن البنك الأميركي 

أصرَّ على طلب بيانات أخرى تعجيزية 
عن أصل الدين، وأسباب التحويل، 
ثم رفض قبول الحوالة، أخيرا، بعد 

أسابيع من الأخذ والرد، وأعادها 
إلى أصحابها في العراق، دون إبداء 
الأسباب، وذلك ضمن أجواء محاربة 

تبييض الأموال. 
ولكنْ، وفي نفس اليوم، قام المرسل 

العراقي بتسليم مبلغ تلك الحوالة 
لمكتب تصريف أموال عراقي في بغداد، 

وبعدها بدقائق تلقى صاحب الشركة 

الأميركية مكالمةً هاتفية من مكتب 
خدمات مالية عراقي في الولايات 
المتحدة، وأبلغه بوصول (أمانة) 

نقدية بمبلغ عشرين ألف دولار، وطلب 
الحضور لتسلمها. وهذا ما كان. 

فهل يعقل أن لا تكون الحكومة 
العراقية على علم بالمكاتب الخاصة 

المتخصصة بتصريف الأموال 
ونشاطاتها؟ وهل يعقل أيضا أن تكون 

السلطات التجسسية الأميركية لا 
تعلم بمثل هذه النشاطات التهريبية 

المفضوحة؟
وهنا نأتي إلى مشروع قانون 

الرئيس الدكتور برهم صالح في الثالث 
والعشرين من مايو الماضي الذي قدمه 
إلى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار 

تم تهريبها إلى الخارج عبر صفقات 
فساد منذ عام 2003، والذي ينتظر 

أن يقره نوابٌ أغلبهم أصحاب أموال 
مهربة لعلهم يوافقون على استعادتها.
ومع الإقرار بصدق نوايا الرئيس، 

ورغبته المخلصة لاستعادة تلك الأموال، 
خصوصا وهو يدعو إلى ”تحالف دولي 
لمحاربة الفساد على غرار التحالف ضد 
داعش“، مشددا على ”ضرورة تجفيف 
منابع الفساد“، فإن أحلامه لن تتحقق.
وهنا مكمن العجب. فالرئيس خير 
العالمين علم اليقين بأن تلك الأموال قد 
تحولت إلى عقارات وأسهم وشركات 

مسجلة بأسماء غير مختلسيها، 
والحكومات التي يطالبها بتجفيف 
الفساد هي نفسها الحكومات التي 
استقبلت المسروقات، ورحبت بها، 

ومنحت أصحابها الرعاية والحماية 
والاحترام. وعوض صاحبها الشرعي، 

الشعب العراقي، على الله.

تتضمن الخطة التي عرضها 
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير 
لابيد (الاقتصاد مقابل الأمن في غزة) 
نيّات لتحسين الأوضاع المعيشية في 
غزة، ولكنها تكشف في الوقت نفسه 
عن مستوى مبالغ فيه من الانحطاط 
الأخلاقي. كما أنها خطة لا تنقصها 

الرغبة في السلام، فحسب، بل لا تفكر 
فيه أصلا.

الأزمة في غزة ليست أزمة اقتصادية 
لمليوني إنسان يعيشون في 410 

كيلومترات مربعة مغلقة عليهم من كل 
الجهات. وهي ليست أزمة أمن بالنسبة 

إلى إسرائيل، حيث تقوم الفصائل 
الفلسطينية بتطوير قدرات عسكرية 

يمكنها أن تهدد أمن المستوطنات 
الإسرائيلية. إنها أزمة حالة حرب لم تنته 

بتنفيذ اتفاق شامل للسلام. أزمة علاقة 
مريرة بين سجين وسجّان، بين ضحية 

ومغتصب.

يخادع لابيد نفسه عندما يعرض 
خطة اقتصادية لتحسين الحياة في 

غزة. ويخدع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس نفسه عندما يجد في هذه 
الخطة سبيلا لكي يمد نفوذ سلطته غير 
الشرعية على القطاع، أو أن يجني منها 

منافع اقتصادية.
دعك من غزة. فليحل لابيد الأزمة مع 

الضفة الغربية أولا. أم أنه لا توجد هناك 
أزمة؟ سلطة الخنوع والذل التي يقودها 

الرئيس عباس لا تشكل تهديدا أمنيا 
لإسرائيل. فهل هذا يعني أنه لا توجد 

أزمة؟ هل يعني أنه لا يوجد مبرر لتقديم 
حلول؟

كم تمثل الطمأنينة لسلطة الرئيس 
عباس بالنسبة إلى إسرائيل؟ هذا الرجل، 
بالمصائب التي يلحقها بشعبه، يمكن أن 

يذهب إلى الجحيم في أي وقت، بهذه 
الوسيلة أو تلك. وهو يقبع في جحر 

خائفا من شعبه الذي يتظاهر ضده، 
فهل هذا يعني أنه لا حاجة إلى السلام؛ 
لا حاجة إلى وقف عمليات الاستيطان؛ 
لا حاجة إلى وقف حملات التهويد في 

القدس الشرقية؛ لا حاجة إلى وقف 
التمدد الإسرائيلي في أراضي المنطقة 

(ج) في الضفة الغربية؟
وفي مقابل ماذا يتم شراء صمت 

عباس؟ أبصفقات اقتصادية أخرى؟ أم 
تراه يكتفي بنعمة الرضا عليه؟ وحتى لو 
كان الرجل لا يطمح في دنياه أكثر من أن 
يموت وإسرائيل راضية عنه، فهل يعني 

ذلك أن قصة الصراع انتهت؟
الأزمة في غزة، هي ذاتها الأزمة في 

الضفة الغربية والقدس. وهي ذاتها 
الأزمة بالنسبة إلى كل فلسطيني فقد 

أرضه، وأمضى حياته في سجن، أو حُكم 
عليه بعشرين مؤبدا.

إسرائيل أكثر بلد في العالم يمتلك 
سجونا قياسا بعدد السكان. وهي 

أكبر سجّان في التاريخ. ويبلغ مجموع 
المحكوميات فيها رقما لم تبلغه أي سلطة 

تعسف في التاريخ. 
وللفلسطينيين 4850 أسيرا في 
جلبوع والدامون ومجدو والرملة 

وعوفر وعسقلان وكيدار والنقب ونفحة 
وعشرات غيرها. وهناك بينهم 543 

سجينا محكوما بالمؤبد. والمؤبد في 
إسرائيل، ليس كما أي بلد في العالم، 

إذ يبلغ 99 عاما. وهو ما يجعل المجموع 
الأولي لسنوات سجن المحكومين بالمؤبد 
53757 عاما. وهذا لا يشمل أحكام المؤبد 
المضاعفة التي يُحكم بها على العشرات 

من السجناء. أحدهم هو عبدالله 
البرغوثي محكوم عليه بـ67 مؤبدا. أي 
أنه لن يخرج من السجن إلا بعد مرور 

6633 عاما. وكأن إسرائيل تخترع تاريخا 
افتراضيا للبقاء إلى ذلك الحين.

هؤلاء سجنوا بماذا؟ ومن أجل 
ماذا؟ وما هي حصتهم من صفقة لابيد 

الاقتصادية الغبية؟
يكفي إسرائيل عارا أن السجناء فيها 

لا يستطيعون الهرب، حتى ولو صنعوا 
تراجيديات تصلح لألف فيلم سينمائي.

التخطيط للهرب حق صامت من 
حقوق أي سجين. لأنه حلم بالحرية على 

الأقل. حلم إنساني نبيل لمن يُسجنون 
على قضية وطنية. إلا في إسرائيل، 

فالسجين حتى إذا ظل يحفر نفقا للحرية 
عاما أو عامين، فإنه عندما يخرج، سوف 

يجد نفسه في سجن أكبر، يقضي فيه 
خمسة ملايين فلسطيني حكما بالمؤبد. 

ومن السهل للغاية أن يُعاد إلقاء القبض 
عليه.

ما هي القضية التي تجعل إسرائيل 
كلها دولة سجّان وسجين؟ وهل يمكن 

للحياة في السجن أن تكون مرفهة إذا ما 
حصل السجين للمرة الأولى بعد سنوات 

الحصار على طعام أكثر قليلا مما كان 
يحصل عليه؟

الإسرائيليون ليسوا حمقى ولا 
أغبياء. ولكنهم يستحمقون رئيس سلطة 

فلسطينية ذليلا ومتخاذلا. هو يعرف، 
وهم يعرفون أنه رئيس غير شرعي ولا 

يحظى إلا بدعم عصابة صغيرة من 
المنتفعين حوله.

الحق في العيش، في الماء النظيف، 
في الكهرباء، ليس حقا يليق التفاوض 

عليه. إنه حق إنساني مسبق. إلا أن 
إسرائيل ظلت تخنق الملايين الخمسة 

لكي تجعلهم يتفاوضون على لقمة الطعام 
في مقابل أن يمنحوها الأمن. أي أن 

يمنحوها الحق في مواصلة الاستيطان، 
والحق في نكران حق الفلسطيني في 

أرضه، والحق في أن يبقى الفلسطيني 
أسيرا خلف أسوار سجن كبير أو صغير، 

والحق في أن ترد عليهم بالصواريخ 
والطائرات والمدافع مع كل حجر أو بالون 

حراري يطلقه أطفال في غزة. هذه هي 
المعادلة التي يقترحها لابيد. وهي معادلة 

إذلال أولا؛ معادلة تجريد متعمد من 
بديهيات الحقوق الإنسانية.

وتفترض إسرائيل، بما أنها حصلت 
على موافقة خرتيت نباتي غير مؤذ 

ويوشك على الانقراض، أنها تستطيع أن 
تقلب معادلة السلام لتكون 

معادلة من قبيل ”الطعام 
مقابل الأمن“.

هذه معادلة لا 
تصنع سلاما، ولن 

توفر لإسرائيل 
أمنا لأنها تجانب 

الموضوع تماما.
أكثر من 
نصف سكان 
غزة لاجئون 

فقدوا أرضهم. 
السلام يبدأ 

عندما يسترد 
هؤلاء بعض 

حقوقهم؛ يبدأ 
عندما يتم رفع 

أسوار الحصار؛ 
ويطلق سراح 

السجناء. وإذا هرب 
أحدهم ليمارس حلما 

بالحرية، فإنه يجد ملجأ يلوذ إليه، لكي 
لا يقال إنه خرج من سجن ليجد نفسه 

في سجن آخر.
الرئيس عباس هو آخر 
من يمكن لإسرائيل أن 
تراهن عليه، ليس لأنه 
فقد شرعيته، وليس 

لأنه ضعيف عاجز 
وذليل، بل لأنه 
لا يمثل قضية 
شعبه. لا يمثل 
حتى العصابة 
التي تدور من 

حوله. لا يمثل 
حتى نفسه 

إذا وقف أمام 
المرآة لكي 

تحاكمه على ما 
ترتكبه عصابته 

من انتهاكات 
ومظالم وأعمال 

قهر.
السلام أولا. 

وليس الطعام أولا. 

الأرض والحرية أولا، وليس الكهرباء 
أولا.

من أين جاء لابيد بهذه الكمية من 
الغباء لكي يفترض أن معادلاته صالحة 

حتى للتحدث فيها؟
لابيد يجعل من نفسه أضحوكة إذا 

ظن أنه يستطيع أن يُغري فلسطينيا 
واحدا لم يفقد عقله، أو لم يفقد ضميره، 

أو لم يفقد الحس، بخطته الاقتصادية.
خير لغزة أن تبقى تحت القصف، 

وخير لخمسة ملايين فلسطيني أن يبقوا 
يرشقون السجان بالحجارة من أن يقبلوا 

بعرض مخز يفاوضهم على حقهم في 
الماء النظيف.

الماء والكهرباء والطعام، منذ متى 
أصبحت موضوعا تفاوضيا لو لم يكن 
السجان قد بلغ من الانحطاط الأخلاقي 
ما بلغ؟ وهل يجوز التفاوض أصلا مع 
سجان بلغت به السفالة إلى هذا الحد؟
لو أن السجناء الستة الذين فروا 
من سجن جلبوع، لم يجدوا أنفسهم 

في جلبوع، لكان الوضع مختلفا. ولكان 
لوجهة النظر هذه ما يجدر أن يجادلها. 
ولكن ها نحن هنا. وهذه هي إسرائيل.

خطة لابيد التي لا تنفع

الرئيس عباس هو آخر من يمكن 
لإسرائيل أن تراهن عليه ليس 

لأنه فقد شرعيته وليس لأنه 
ضعيف وعاجز بل لأنه لا يمثل 

قضية شعبه ولا يمثل حتى من 
يدورون من حوله

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لأنها أموال طائلة إما أن يكون 
أصحابها قاموا بتحويلها 

من حساباتهم الشخصية 
في المصارف العراقية إلى 

حساباتهم في الدول المضيفة 
أو بصفقات استيراد وهمية 

لم تعترض عليها الدول التي 
استقبلت تلك المسروقات

إنما المختلسون إخوة

علي الصراف
كاتب عراقي
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تحضرني واقعة كان بطلها سفير 
جزائري في عاصمة بأوروبا 

الشرقية، حدث أن انزعج من مقال أو 
مقالات صحافية نشرت في الجزائر حول 
وضع مستجد بالجالية الجزائرية هناك، 
ولم يجد مخرجا من المأزق إلا بالتوسط 
والتواصل مع صحافيين وناشرين لأجل 
طرح وجهة نظر السفارة، ولما سئل من 
طرف أحد الناشرين: لماذا لا تحرر ردا 
أو تعقيبا تقول فيه ما أردت وينتهي 

الموضوع؟ جاء رد السفير غريبا عجيبا 
”الوصاية (وزارة الخارجية) لا تسمح 

لنا بذلك“.
هذه الحادثة تختصر ولو جزئيا 

بعضا من أزمة الدبلوماسية الجزائرية 
خلال السنوات الأخيرة، فلما كانت في 

أوج تألقها، كان مدير مكتب وكالة الأنباء 
الرسمية الجزائرية في تونس على علم 
بماذا ومتى وكيف سيحدث التغيير في 
هرم السلطة التونسية (مجيء بن علي 

وتنحية بورقيبة)، ولما انهارت صار وزير 
الخارجية يلتقي رئيس مالي، وبعد أربعة 

أيام يقع الانقلاب في باماكو.
الدبلوماسية كغيرها من القطاعات 

الأخرى، تعيش على وقع خمول غير 
مسبوق، فانعكس على أدائها وعلى 
صورة البلاد في الخارج، وللرئيس 

عبدالمجيد تبون كل المبررات والذرائع من 
أجل إحداث ثورة وضخ دماء جديدة في 

الجهاز الذي تحول في بعض الأحيان 
إلى مجرد مصلحة إدارية تستنزف أموال 
الخزينة العمومية بلا مردودية ولا عائد.

لكن الذي يستوجب التوقف عنده 
مجددا أن السفينة الجديدة لا تركّب 

بالخشب القديم والمستعمل، فرغم أن 
الرئيس محق في مسألة التغيير العميق 

داخل الجهاز الدبلوماسي، وحتمية 
تفعيل دوره لمواكبة طموحات السلطة 

الجديدة لبناء ما تسميه بـ“الجزائر 
الجديدة“، فإن الاستعانة بالرموز 

المخضرمة هي التي تطرح أكثر من علامة 
استفهام، وإن كانت قضية الاستفادة من 

خبراتها مبررة، فإن العبرة بالجدوى 
والمردودية التي حققتها يوم كانت في 

مواقعها.

وقد يعود البعض إلى أن الاستعانة 
بصقور الدبلوماسية هي استغلال 

لخبرات تراكمت على مدار عقود ماضية، 
وأن الخلل ليس فيها بقدر ما هو في 

خطط العمل، لكن ذلك يحيل المتابع إلى 
عمق الأزمة، لأن الدبلوماسية هي تحرير 

الطاقات والتكامل بين جميع الفاعلين 
من القطاعات الأخرى، فلا يمكن لأي 

دبلوماسية أن تنجح إن لم تكن مستندة 
إلى استقرار داخلي وأداء مؤسساتي 

متكامل، حيث تصب جهود الأمن 
والبروباغندا واللوبيينغ والإعلام في 

وعاء السفير لتكون كلمته هي العليا في 
أي محفل.

لا زال الجميع يتذكر كيف تطاول 
مسؤول قطري في القاهرة على وزير 

الخارجية الجزائري الراحل مراد 
مدلسي، بسبب الموقف من موجة الربيع 

العربي آنذاك، وأصيب الشارع قبل 
مؤسسات الدولة بالغيظ والمرارة، حول 

أن تتساوى دولة بحجم محافظة من 
محافظات الجزائر، مع دولة اسمها 

الجزائر، وأن تنقلب الموازين وتصبح 
النملة تهدد الفيل، والسبب أن البناء 
في قطر كان مستقيما ومتكاملا بينما 

العكس في الجزائر.
التغيير أو الثورة التي يعتزم 

الرئيس تبون القيام بها داخل الجهاز 
الدبلوماسي أكثر من ضرورية وحتمية، 
لكن الخوف أن تكون مجرد عملية ترقيع 

كما يجري ترقيع القطاعات الأخرى، 

وتفعيل الدبلوماسية الجزائرية في 
القضايا الأساسية والثانوية ودعمها 
بالكفاءات شيء طبيعي، لكن السؤال 
المطروح ما هو دور ومكانة القطاعات 

المكملة في كل هذه العملية؟
صحيح أن الرجل الأول استقدم رجالا 

ضالعين في الدبلوماسية والاقتصاد 
والسياسة، وينتظر أن يفتح ورشة 

موسعة قريبا للسلك الدبلوماسي بعد 
إجراء حملة تغييرات واسعة، لكن ما 
وسع كل ذلك أمام أزمة مركبة داخليا 
وانكماش خارجيا، وهل بوسع سلطة 

غارقة في عدم الاستقرار أن تقنع الآخرين 
بوجاهة مواقفها وشرعيتها في السياسة 

والاقتصاد والتجارة والمصالح؟
العارفون بالشؤون الدبلوماسية 

يقولون إنها ”بناء مستمر“، ولذلك تبقى 
السياسات الخارجية لدى الدول الكبرى 

خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها مهما 
تغيرت الحكومات والسياسات الداخلية، 

والاختلالات التي طالت الدبلوماسية 
الجزائرية خلال حقبة بوتفليقة أضرت 
كثيرا بالمصالح الجزائرية خاصة لدى 

دول الجوار والعمق الأفريقي.
صحيح أن بوتفليقة، شخصية 

ضليعة ومحنكة، وكانت عودة الجزائر 
إلى المحافل الدولية من ضمن أولوياته 
الثلاث التي خاطب بها الجزائريين عند 

قدومه عام 1999، والرجل الذي سكن 
السماء في سنواته الأولى ولم ينزل 

للأرض إلا لأجل تزويد طائرته بالوقود، 
تناسى أن للجزائر جوارا وعمقا يمكن أن 

يفلتا منها وأن الفراغ الذي تركته هناك 
ملأته القوى الحريصة على مصالحها، 
ولذلك باتت المنافسة والتهديدات على 

الأبواب.
تقول الحكمة ”أن تأتي متأخرا خير 
من ألا تأتي أبدا“، وهو ما ينطبق على 
مشروع تبون الدبلوماسي، فلأول مرة 

يتضمنه مشروع برنامج الحكومة، عكس 
العقود الماضية عندما كانت حكرا على 
قصر المرادية، وحصرية ملفات بعينها 

كالعلاقات مع فرنسا والمغرب لدى 
الرئيس بوتفليقة، لكن ماذا تبقى في يد 
الجزائر إن لم تحقق نهضة شاملة تكفل 
لها الثقل والنفوذ، وليس محاولات رجل 

مريض.
الجزائر التي اختارت لها الأقدار 
الجغرافية أن تقتسم نحو ستة آلاف 

كلم من الحدود البرية مع ست دول، هي 
في وضع لا يحسد عليه، فهي أمام قوى 

مقلقة أو منافسة في أحسن الأحوال، 
فمخرجات الوضع في تونس لا تتحكم 

فيها لوحدها، وهناك من هو أبعد منها، 
لكن نفوذه يتنامى عند تخومها، وفي 
ليبيا لم تعد إلا مجرد قطعة في رقعة 

شطرنج، ولأن الطبيعة تأبى الفراغ، فإن 
سنوات الجمود الداخلي كلفها تهديدات 

منهكة على نحو ألف كلم تقتسمها 
مع ليبيا، ففيها المرتزقة والميليشيات 
والجماعات الإرهابية، وكل ما يهدد 

مصالحها الداخلية والخارجية.
وحتى في أقصى الجنوب وجدت 
نفسها وحيدة في مواجهة عدو يتقن 
حرب العصابات واستنزاف الجهود 

والإمكانيات، وحتى الأوراق الداخلية في 
مالي والنيجر صارت في يد قوى إقليمية 

تاريخية ومستجدة. والمخارج التي 
تريدها فرنسا وتكتل الإيكواس لا تراعي 

كثيرا مصالح الجزائر. وتحت وضع 
مشابه لكنه أقل حدة وأكثر ضررا تعيش 

الحدود الغربية مع المغرب، خاصة بعد 
التوتر المسجل أخيرا بين البلدين.

لقد شرح برنامج الحكومة معالم 
الدبلوماسية الجزائرية القادمة عربيا 

وأفريقيا ودوليا، لكنه لم يفصل في آليات 
التفعيل، لأن أسهل شيء هو مراجعة 

وتقييم التركيبة البشرية والمؤسساتية، 
والأصعب هو استحداث نسق لا يتحقق 

إلا بنهضة وببناء شامل، فالعلاقات 
الدولية والعالم ليس جمعية خيرية أو 

شعارات أو لغة خشب.
الدبلوماسية الجزائرية في حاجة 

إلى استثمار وتفعيل جميع الإمكانيات 
المتاحة، وليس مجرد إعادة هيكلة أو 

استقدام وجوه مخضرمة. لا أحد يملك 
الحل السحري دون استراتيجية تفكر 

وتخطط وتثمن الإمكانيات المتاحة، فهي 
كل متكامل وليست أجزاء مفككة.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

التاريخ الإنساني فيه الكثير 
من الحلقات الصادمة في عشق 

السلطة السياسية ودكتاتوريتها، 
المثال الأكثر تذكيرا وبشاعة بينها 
سلطة نيرون حاكم روما في العقد 
الأول الميلادي حين وصل إلى حد 

استبدال روح والدته فقتلها من أجل 
استمراره بالسلطة ثم انتحر في 

النهاية.
واحدة من حلقات مآسي التشبث 

بالسلطة في عالمنا العربي والإسلامي 
ما حصل من جدل فقهي وسياسي 

في زعامة السلطة السياسية بعد أن 
سلّمها الإمام الحسن بن علي إلى 

معاوية شرط عدم تخليف ابنه يزيد، 
مما أوقع الحسين شهيدا مظلوما في 

ملابسات أدخلت العراقيين، خاصة في 
فواصل استثمار تلك الواقعة الحزينة 
وتحويلها إلى منهج فقهي وسياسي 
في مراحل لاحقة، لم تضعها شعوب 
بلاد العرب والمسلمين في أجنداتها 
السياسية ما عدا ورثة التشيّع في 

العراق، ليصبح التطرّف المذهبي 
والسياسي عنوان الأحزاب التي تبارك 

وتدعم فكرة الاستنجاد ”بالمسُتكبر 
العالمي“ من أجل الوصول إلى السلطة.

هذه النظرية تقترب في بعض 
وجوهها من نظرية مكيافيللي ”الغاية 

تبرر الوسيلة“ لتبرير الاستبداد 
السياسي والطغيان والعنف الطائفي 

لاحتكار السلطة واستمرارها رغم 
فشلها، وتمتزج بفكرة استثمار الدين 

والمذهب كظهير وسند للسرقة والفساد 
في الاستحواذ على المال العام.

هكذا بدأت الأحزاب الشيعية، 
بعد أن تسلمت السلطة في بغداد 

بشكل رخيص ومبتذل من قبل المحتل 
الأميركي عام 2003، تنفخ هواء فاسدا 

في قربة مقطوعة، وتسطر بطولات 
لجيش المجاهدين ضد نظام صدام 

باعتباره ”نظاما بعثيا كافرا“، لتلتفّ 
من حولهم مجاميع المنتفعين في 
مظاهر رخيصة أدت إلى المبالغة 

والتطرف في معاداة أبناء العراق 
من خارج الطائفة الشيعية، والتي 

استمرت إلى حدّ اليوم. ليتحولوا في 
ما بعد إلى جيوش من المرتزقة تحت 

عنوان الولاء للولي الفقيه من خارج 
حدود الوطن.

لا يستغرب المواطن العراقي من 
خارج موالي الأحزاب اختراع هؤلاء 

مختلف أنواع القوانين لتقديم الرواتب 
والعطايا لجيوش ”الجهاد ضد 

النظام الصدامي“، فيما يحرم المواطن 
من حقوقه التقاعدية التي يفترض 

قانونا أن تعود إليه بعد أن ادخرت 
الدولة أمواله خلال سنوات خدمته 
في صندوق التقاعد. فشرط التمتع 

بالحقوق العامة والامتيازات في 
نظام هذه الأحزاب ليس المواطنة إنما 

الطاعة والولاء.
لم يعد أي مواطن عراقي يستمع 

إلى أسطوانة استبداد النظام السابق 
ودكتاتوريته، بعد أكثر من خمسة 

عشر عاما على حكم الطبقة السياسية 
الفاسدة مهما تفننت في تجديد 

نغماتها، التي أضيفت إليها نغمة 
الإرهاب التي انكشفت خلال الأعوام 
الثلاثة الأخيرة بفضل تصدي أبناء 
الوسط والجنوب العراقي بثورتهم 
البيضاء، حيث قدموا كشفا واقعيا 
لمسلسل الحرمان والظلم الجماعي 
والرّد الإجرامي بالقتل والاعتقال 

والخطف.
قد تُقبل من قادة الأحزاب تبريرات 

وجود أخطاء جزئية في التنفيذ 
والإنجاز، لكن وفق أي من المعايير تبرر 

حالات الفساد الجمعي والنهب العام 
بسرقة أموال شعب العراق بالمليارات، 
وأن يتحول الفساد إلى نمط من أنماط 

التفاخر بعد وضع العراق في خانة 
أسوأ الدول في الفساد وفق منظمة 
الشفافية الدولية، وأن يصبح القتل 
وسيلة الردّ على المعارضة السلمية.

اليوم، لم تعد فكرة تقديم 
الاعتذارات الإعلامية شغّالة في تسويق 

الوهم لانتخابات 2021 من قبل أكثر 
المتشددين السياسيين الشيعة الذين 

حكموا البلاد منذ عام 2006. أطروحة 
الاعتذارات التي أعلنها مثلا كل من 

نوري المالكي وهادي العامري سابقا 
تحولت اليوم مقولة ”ما ننطيها“ أي 
لا نعطي السلطة التي أطلقها المالكي 
إلى نشاطه من أجل العودة إلى ولاية 
ثالثة. وعبارة شبيهة أطلقها الزعيم 

الشيعي العامري أخيرا في ملتقى 
الرافدين ”هاي دولتنا احنا نبنيها ولا 
أحد يسابقنا في ذلك“. يقال إنه يسعى 

أيضا لرئاسة الحكومة.
التطور المهم الذي أفرزته ثورة 
تشرين 2019، رغم كل ما يقال عند 

الحريصين على دعمها ومساندتها 
من سلبيات الانقسام بين مؤيدين 

للانتخابات هو تمزّق الغطاء الشيعي 
لهذه الانتخابات. مثلا أحد مرشحي 

ثورة أكتوبر يتم حرق بيته، وآخرون 
يواجهون مخاطر أمنية لا يترددون من 
الإعلان عبر وسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعي، إلى الرافضين الداعين إلى 
مقاطعتها. الخطر المقبل هو فقدان هذه 

الأحزاب لغطائها الشعبي حتى وإن 
حصلت على بطاقة الفوز الانتخابي.
الفقرة الفنية المتعلقة بالفعالية 
الانتخابية هي عدم وجود مشروع 

انتخابي سياسي يمكن أن تقدمه 
الأحزاب الشيعية لتكسب من خلاله 

جمهور الصندوق الانتخابي في 
العاشر من أكتوبر المقبل. لم تعد 
شعارات الإصلاح مقنعة لأن قادة 

هذه الأحزاب، وبعضهم تولى السلطة 
التنفيذية، يتحملون مسؤولية رئيسة 

في تعاظم الفساد.
هؤلاء هم حكام العراق الذين لا 

يترددون في تسويق أنفسهم للترشيح 
مجددا رغم الواقع الصادم. فهم مثلا 
يقدمون أنفسهم أمام العالم شواهد 

المأساة والألم على ضفاف ركام مدينة 
الموصل التي سُلّمت لداعش من قبل 
واحد منهم، ومازالت جثث المدنيين 

تحت أنقاضها رغم مرور أربع سنوات 
على نهاية الحرب. رغم ذلك يزورها 

الرئيس الفرنسي ماكرون لكي يحصل 
على مكافأة، 27 مليار دولار هي قيمة 

اتفاقية شركة توتال.
المشهد المأساوي الآخر يقع على 

ضفاف شط العرب في مدينة البصرة 
عاصمة النفط المدينة الأغنى في العالم، 

حيث وصلت نسبة الفقر بين أهلها 
إلى 40 في المئة، حسب تقرير صادر 

عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية 
مؤخرا. فيما أعلن وزير التخطيط 

العراقي ارتفاع نسبة الفقر في البلاد 
إلى 31.7 في المئة خلال العام الماضي، 
بعد أن أضيف مليون ونصف مليون 
عراقي إلى مجموع العراقيين الفقراء 

البالغ 10 ملايين شخص.
لا يجوز للعراقيين وفق ”بُناة 

الميليشيات“ وداعمي مشاريعها في 
القتل والتدمير والتغيير الديموغرافي، 

أن يعلنوا انتقادهم لهم لأنهم بذلك 
يمسون ”مقدسات تحريرهم للعراق من 
الاحتلال الداعشي“. أليست إيران هي 
صاحبة الفضل الأول في ذلك التحرير 

إلى جانب وكلائها؟ لهذا السبب 
سيدخل هؤلاء الشجعان إلى ساحة 

البرلمان بعد خلعهم للبدلات ”الخاكية“ 
مؤقتا. هكذا يتم التسويق الإعلامي 

الشيعي الموالي لإيران.
الآن تسير الخطوات العملية 

التنفيذية لمبدأ تدوير السلطة بأشكال 
جديدة عنوانها وصول ”الحشد 

الولائي إلى السلطة البرلمانية“ وقد 
يتخطون من خلال ذلك القيادات 

التقليدية، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة 
بناء رديف الحرس الثوري الإيراني 

في العراق.
الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد 

أصبحت شعارات مستهلكة عند هذه 
الأحزاب، قد يطلقها أنصار مقتدى 

الصدر فقط خلال هذه الأيام، لكن واقع 
الحال يقول إن تقاسم السلطة بين 

الأحزاب والميليشيات الشيعية مجددا 
قد أنجز، إلى جانب إبقاء طاحونة 

تنافس زعامات سنة إيران مستمرة 
لحين فوز أحد القطبين الخنجري أو 
الحلبوسي. أما الشغل على منصب 

رئيس الوزراء فمازال تحت دائرة 
الاختيار المتفرّد الإيراني بدعم أميركي 
– بريطاني، وزيارة مصطفى الكاظمي 

لطهران تقع في خانة التسويق لنفسه 
أمام أولياء الأمر بالمزيد من التنازلات.

احتكار شيعة إيران 
للسلطة في العراق

تبون يبحث عن حلول سحرية 
لدى الحرس القديم

التغيير أو الثورة التي يعتزم 
الرئيس عبدالمجيد تبون 

القيام بها داخل الجهاز 
الدبلوماسي أكثر من ضرورية 
وحتمية لكن الخوف أن تكون 
مجرد عملية ترقيع كما يجري 

في القطاعات الأخرى

لم يعد أي مواطن عراقي 
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 طوكيو/الريــاض – عقـــدت مجموعـــة 
اســـتثمارية  صفقـــة  أول  بنـــك  ســـوفت 
لهـــا في الســـعودية وذلك بالشـــراكة مع 
(الصندوق  العامة  الاستثمارات  صندوق 
الســـيادي) ضمن خطط للتوســـع تشمل 

الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأعلنـــت ســـوفت بنك الأربعـــاء عن 
تقـــديم تمويل بقيمة 125 مليون دولار من 
خلال صنـــدوق رؤية 2 لمنصـــة اتصالات 
العملاء يونيفونيك، وهي شركة تتخذ من 

الرياض مقرا لها.
الرئيـــس  الحمـــدان  أحمـــد  وقـــال 
التنفيـــذي لشـــركة يونيفونيك في مقابلة 
مـــع وكالة بلومبـــرغ ”قد يتم اســـتخدام 
العائـــدات لتمويل أعمـــال جديدة داخل 
آســـيا  فـــي  والنمـــو  الأوســـط  الشـــرق 

وأفريقيا“.
وأشار إلى أن الشـــركة ستلقي نظرة 
على عمليات الاستحواذ في هذه المجالات 

لمساعدتها على النمو بشكل أسرع.
وتأتي الصفقة بعد عملية جمع أموال 
بقيمـــة 415 مليـــون دولار من قبل شـــركة 
كيتوبي للمطابخ السحابية، والتي كانت 
الاســـتثمار الأول لســـوفت بنك في شركة 
مقرّها الإمارات، حيـــث تجاوزت قيمتها 

المليار دولار.
ـــر يونيفونيـــك برنامجـــاً قائما  وتوفِّ
على الســـحابة لإرســـال الرســـائل الآلية 
ومع انتشـــار الوباء لجأت الشركات إلى 
هذه الخدمات لإرســـال كلمات مرور مرة 
واحدة، أو تحديثات الشحن للعملاء. وقد 
عالجت الشركة 10 مليارات معاملة خلال 

العام الماضي، مع رسوم رمزية.
ويتزامـــن دخـــول ســـوفت بنـــك إلى 
الشرق الأوســـط مع تزايد عدد الشركات 
اســـم  عليهـــا  يُطلـــق  التـــي  الناشـــئة 
”يونيكورن“، أي التي وصلت قيمتها إلى 

ما لا يقل عن مليار دولار.
ـــع المزيد من المســـتثمرين من  ويتطلَّ
ل إلى  الخارج إلـــى المراهنة علـــى التحوُّ
الخدمات عبـــر الإنترنت في المنطقة التي 

تعتبر بيئة ناشئة في هذا المضمار.
وامتنـــع حمدان عـــن التعليـــق على 
ه قال إنَّ الشركة  أحدث تقييم للشركة، لكنَّ
ع مبيعات تزيد عن 100 مليون دولار  تتوقَّ
للعـــام الجـــاري، وهي ســـتبدأ التخطيط 

لإدراجها في بورصة عالمية في السنوات 
الثلاث المقبلة.

وأكـــد أن القـــدرة علـــى جـــذب أحـــد 
أفضل الصناديق الدولية للاســـتثمار في 
السعودية هي علامة فارقة ستشجع المزيد 
من الاســـتثمار الأجنبي المباشر للدخول 

إلى المجال الرقمي والتكنولوجي.
التحســـينات  بعض  ”ســـنعمل  وقال 
لإدراجها في الســـوق العالمية التي يمكن 

م أفضل تقييم“. أن تقدِّ
وقام الحمدان بتأســـيس يونيفونيك 
بمعية شقيقه حسن حمدان في عام 2006، 
وقد تمَّ تمويلها ذاتياً بشـــكل كبير خلال 

العقد الأول.

وكانـــت قـــد جمعت 21 مليـــون دولار 
في عـــام 2018 بقيـــادة أس.تي.في، وهو 
صندوق اســـتثماري تبلـــغ قيمته نصف 
ل من شركة الاتصالات  مليار دولار، ومموَّ
الســـعودية. كمـــا كانـــت ســـنابل، وهي 
وحدة تابعة لصندوق الثروة السعودي، 

مستثمراً في الشركة أيضا.
ويعتقد حمدان أن الشـــركة ســـتنمو 
عشـــرة أضعاف خلال السنوات الخمس 
المقبلة، حيث ســـيكون بإمكانها أن تعالج 
مئة مليار معاملـــة، ”وأن يكون لنا تأثير 
على 400 مليون شخص، وربما العمل مع 

50 ألف شركة“.
وتضاعـــف تقييـــم شـــركة تويليـــو، 
التي تدير نشـــاطاً تجارياً مشـــابها وهي 
مدرَجة فـــي بورصة نيويـــورك، أكثر من 
ثلاثة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 60 
مليار دولار منذ أن أجبر الوباء المزيد من 

ل نحو الإنترنت. المعاملات بالتحوُّ
وكان الصنـــدوق الســـيادي قد ضخ 
نحـــو 45 مليار دولار في صنـــدوق رؤية 
الأول، والـــذي دعـــم العديـــد مـــن كبرى 
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا 
بما فـــي ذلك أوبر تكنولوجيز وأوبن دور 

تكنولوجيزودور داش.

 دمشــق – رمت أوساط قطاع الصناعة 
فــــي ســــوريا بــــكل ثقلهــــا للضغــــط على 
الحكومة لإقــــرار تدابير عاجلة لمســــاعدة 
منهــــا  الكبيــــرة  الصناعيــــة  الشــــركات 
والمتوســــطة والصغيــــرة، وذلــــك تجنبــــا 

للإغلاق التام.
وتعاني الشــــركات من فقــــدان الوقود 
لتشــــغيل المصانع وارتفاع تكاليف المواد 
الأولية والرســــوم الجمركيــــة، إلى جانب 
انسداد آفاق التمويل بسبب شح السيولة 
النقديــــة فــــي البلاد وعــــدم قــــدرة دخول 
المســــتثمرين الأجانب إلى البلاد بســــبب 

الحظر الأميركي.
كما وجدت نفســــها فــــي ورطة ارتفاع 
معــــدل الضرائب مما فاقــــم الأعباء المالية 
عليها، والتي تشــــكل فاتورة أجور العمال 
والموظفــــين أحــــد أبــــرز الأحمــــال الثقيلة 
بالنسبة إلى ميزانيته الضعيفة، في وقت 
تشــــهد فيه الليرة تراجعــــات متتالية في 
قيمتها أمام الدولار في الســــوق السوداء 
حيث يبلغ ســــعر صــــرف العملة الأميركية 
3450 ليرة بينما يبلغ ســــعره في الســــوق 

الرسمية 2512 ليرة فقط.
وطالب الصناعيون خلال لقاء جمعهم 
الثلاثاء الماضــــي بوزير التجارة الداخلية 
وحماية المســــتهلك عمرو ســــالم في غرفة 
صناعة دمشــــق وريفها بتوفير المشــــتقات 
النفطية وتســــعير المــــواد المنتجة محليا 

وتقديم التسهيلات المالية.

وترى أوســــاط القطاع أيضــــا أنه من 
الضروري تشــــكيل لجنة مراقبة للبضائع 
المهربة وتوفير احتياجات الصناعيين من 
مواد ومستلزمات إنتاج وضبط الأسواق 
والأســــعار ومــــا يتعلــــق بتطبيــــق قانون 

حماية المستهلك.
وحاول ســــالم الدفاع عــــن الإجراءات 
التــــي تقــــوم بهــــا الحكومة. وقــــال خلال 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الســــورية 

الرسمية إن ”الحكومة حريصة على تذليل 
العقبــــات التــــي تواجه عمــــل الصناعيين 
في مــــا يتعلق بتنفيــــذ القوانين والأنظمة 

النافذة أو حتى التعليمات التنفيذية“.
وأوضح أنه ســــيتم تشكيل مجموعات 
عمــــل تضم الصناعيين والتجار للاجتماع 
القرارات  وإصــــدار  الاقتصادية  باللجنــــة 

التي تسهل عمل أصحاب الشركات.
نفســــه  الوقــــت  فــــي  أقــــر  ولكنــــه 
بالصعوبات التي تواجهها البلاد من أجل 
توفير المشــــتقات النفطية نتيجة الحصار 
الاقتصادي وأن الحكومة تعمل على حلها.
ويــــرى محللــــون أن هــــذا الاعتــــراف 
يكشــــف حالة الاختناق المالي التي بلغها 
النظــــام الســــوري بعد الانتكاســــات التي 
تعرض لها الاقتصاد وتراجع سعر صرف 
الليــــرة إلى أدنــــى مســــتوياته منذ اندلاع 

الثورة في 2011.
كما يكشــــف بوضــــوح تراجــــع الدعم 
المالــــي، الــــذي كانــــت تتلقاه دمشــــق من 
حليفتيها إيران وروســــيا، بسبب المتاعب 
الاقتصادية التي تواجههــــا تلك الدولتان 
نتيجة تراجع أســــعار النفــــط والعقوبات 

الغربية.
ومــــن المتوقع أن تحصل ســــوريا على 
الغاز والكهرباء، مقابل تســــهيل مشــــروع 
اســــتجرار الغاز المصري إلــــى لبنان عبر 
أراضيهــــا، وهو مــــا يعني أنــــه بالإمكان 
تخفيف الضغــــوط على الصناعيين إذا ما 

توفرا بشكل مستقر.
كانــــت  الحــــرب،  ظــــروف  وبســــبب 
الســــوريين  الصناعيــــين  معظــــم  لــــدى 

حســــابات مصرفيــــة فــــي لبنــــان، والتي 
كانــــت رئة ســــوريا أثنــــاء الأزمــــة، ولكن 
عندما فرضــــت البنــــوك اللبنانية تجميد 
الاحتجاجــــات  أعقــــاب  فــــي  الحســــابات 
التــــي اندلعت في منتصــــف أكتوبر 2019، 
تأثر الوضع الاقتصادي الســــوري بشكل 

كبير.
وفــــي نوفمبــــر الماضي قــــال الرئيس 
السوري بشار الأســــد إن ”حجب مليارات 
رجــــال  لــــدى  الودائــــع  مــــن  الــــدولارات 
الأعمال الســــوريين في لبنان كان السبب 
الرئيسي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في 

سوريا“.
المرصــــد  نشــــرها  دراســــة  وأشــــارت 
الســــوري  والبحوث  للدراســــات  العمالي 
عن مدى تأثر الاقتصاد المحلي من تجميد 
ودائع الســــوريين في لبنان في يناير 2020 
إلــــى أن إيداعات الســــوريين الأفــــراد في 
البنوك اللبنانية تبلغ 45 مليار دولار، إلى 
جانب نحو خمســــة مليارات دولار ودائع 

لشركات وبنوك سورية.
واضطرت دمشــــق إلــــى اتخاذ خطوة 
وصفهــــا الخبراء بـ“الكارثيــــة“ تتمثل في 
إلقــــاء حمل المشــــاريع الحكومية المتعثرة 
على شركات القطاع الخاص المتأثرة أصلا 
من أزمات مالية خانقة بسبب الحرب، في 
محاولــــة لإنقاذ مــــا يمكن إنقــــاذه في ظل 

اشتداد عقوبات ”قيصر“ الأميركية.
وأعلنــــت وزارة الصناعة صيف العام 
الماضــــي عــــن خطــــة لتحقيق الاســــتثمار 
المتاحــــة  والمــــوارد  للإمكانيــــات  الأمثــــل 
تتضمن إجراء ترميم جزئي لخطوط إنتاج 

ومنشــــآت لرفــــد الخزينة العامــــة بموارد 
إضافية مع الاســــتنجاد بالقطاع الخاص 

لإدارة المشروعات المتوقفة.
ويكافح الاقتصاد الســــوري أزمات لا 
حصــــر لها منــــذ أن دخل قانــــون ”قيصر“ 
حيــــز التنفيــــذ فــــي يونيو الماضــــي، لكن 
العقوبات ليســــت بجديدة على البلد، فقد 
عرقلــــت الإجراءات الأميركيــــة والأوروبية 
منذ ســــنوات قــــدرات البلــــد الاقتصادية، 
بعدمــــا طالــــت شــــركات ورجــــال أعمــــال 

وقطاعات مختلفة.
مــــن  عــــددا  القانــــون  واســــتهدف 
الصناعــــات التــــي تديرهــــا ســــوريا، بما 
فــــي ذلك تلــــك المتعلقــــة بالبنيــــة التحتية 

والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
وبعد وقــــت وجيز، فرضــــت الولايات 
المتحدة عقوبات اســــتهدفت البنك المركزي 
الســــوري وأدرجت العديد من الأشخاص 
والكيانــــات فــــي القائمة الســــوداء لخنق 

الحكومة السورية.
ومع حــــدوث هذه الأزمات، اســــتمرت 
العملة في التدهور وارتفعت أسعار جميع 
المواد بشــــكل كبير، علاوة على ذلك، حدث 
نقص حاد فــــي الوقود بالإضافة إلى أزمة 
تأمين القمح للخبز بســــبب ارتفاع أسعار 

القمح المستورد.
ولجــــأت الحكومــــة إلــــى رفع أســــعار 
الوقود والخبز المدعــــوم وعالجت الموقف 
مــــن خــــلال ضبــــط التوزيــــع عبــــر بطاقة 
إلكترونيــــة توزع علــــى المواطنين لتحديد 
عدد المواد المدعومة التي يمكنهم الحصول 

عليها شهريا.

 المنامــة – تتطلع الحكومة البحرينية 
بتحفيـــز  المتعلقـــة  خططهـــا  لتفعيـــل 
اقتصادهـــا الأضعف فـــي منطقة الخليج 
متنوعة  بمبـــادرات  متســـلحة  العربـــي، 
تشـــمل قطاعـــات في مقدمتهـــا الخدمات 
والســـياحة  والتكنولوجيـــا  الماليـــة 
والترفيـــه والصناعـــة والنقل والخدمات 

اللوجستية.
وتبرز السياحة كأحد أضلاع الخطة 
مـــع تعويلها علـــى اســـتقطاب المزيد من 
الاستثمارات لهذا القطاع الداعم لصناعة 
الترفيه، والذي تشـــير التقديرات إلى أنه 

يساهم بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد.

الاقتصادية  التنمية  مجلس  وكشـــف 
مـــا  جـــذب  أنـــه  الأربعـــاء  بالبحريـــن 
يقـــارب مـــن 15 مليون دينـــار (40 مليون 
دولار) مـــن الاســـتثمارات فـــي القطـــاع 
الســـياحي التـــي ستســـاهم فـــي توفير 
ثـــلاث  مـــدى  علـــى  عمـــل  فرصـــة   260

سنوات.
وأكد المجلس أنه يســـعى للاستفادة 
من تنمية القطاع مع بدء عودة الانتعاش 

للحركة السياحية العالمية.

الخليـــج  طيـــران  شـــركة  وكانـــت 
الحكوميـــة قد أعلنت الشـــهر الماضي عن 
استئناف حوالي 80 في المئة من رحلاتها 
الجوية مـــا قبل الجائحة، وذلك مع فصل 
الصيـــف، حيث بـــرزت البحريـــن ضمن 

القوائم الخضراء لدى العديد من الدول.
وأكـــد علـــي المديفع المديـــر التنفيذي 
التنميـــة  بمجلـــس  للاســـتثمارات 
الاقتصادية أن القطاع الســـياحي يعتبر 
بمرافقـــه المتعددة مـــن مطاعـــم وفنادق 
ومنتجعـــات من بين القطاعـــات التي من 
المتوقع أن يعود لها نشاطها وزخمها في 
المرحلة المقبلة مع بدء الانفتاح التدريجي 
وتخفيـــف القيـــود والعودة إلـــى الحياة 

الطبيعية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرســـمية إلـــى المديفع قوله إنـــه ”لطالما 
الاســـتراتيجية  الخطـــة  عبـــر  ســـعينا 
للمجلـــس لدعـــم القطـــاع وتطويـــره من 
خلال استقطاب الاســـتثمارات في سبيل 
المســـاهمة في التنويع الاقتصادي وخلق 

الفرص الوظيفية في السوق المحلية“.
وتعد البحريـــن من أفقر دول الخليج 
في امتلاك المـــوارد النفطية وتنتج حاليا 
200 ألـــف برميـــل من الخـــام يوميا، وقد 
تلقت حزم مساعدات مالية من السعودية 
والإمارات في السنوات الماضية من أجل 

إحلال التوازن المالي.

ويؤكد خبـــراء أهمية الخطوات التي 
تتخذها المنامة لتشـــجيع وتحفيز قطاع 
الأعمـــال وخاصـــة في المجال الســـياحي 
أمـــام  الاســـتثمار  إجـــراءات  وتســـهيل 
أصحاب المشـــاريع كونهـــا تعزز معدلات 
النمـــو الاقتصـــادي للدولـــة الخليجيـــة 

الصغيرة.
التـــي  الاســـتثمارات  ضمـــن  ومـــن 
تســـتقطبها البحريـــن سلســـلة مطاعـــم 
جونايـــدن والتي تســـتثمر لأول مرة في 
البـــلاد، حيـــث مـــن المتوقـــع أن توفر 80 
فرصة عمل لتســـاهم فـــي الباقة المتنوعة 

من المطاعم العالمية في هذه المنطقة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي ورئيـــس 
مجلس إدارة شركة رمزة للاستثمار التي 
تدير هذا المشروع ”يعتبر مطعم جونايدن 
أحد أشـــهر مطاعم اللحوم التركية ولديه 
ســـمعة عالمية، حيث يمتلـــك 40 فرعا في 

تركيا ودول أخرى كثيرة مثل دبي“.
وأضاف ”سيشـــكل تدشين المطعم في 
البحريـــن إضافة جديدة لقطـــاع المطاعم 

السياحية بالبلاد“.
قيـــام  الاســـتثمارات  شـــملت  كمـــا 
شـــركة باتشـــي وهي العلامـــة التجارية 
المعروفة في مجال منتجات الشـــوكولاتة 
بالاستثمار بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين 
دولار في توســـعة أعمالها بالبحرين عبر 
إطـــلاق مشـــاريع جديدة لتقـــديم تجربة 

متنوعة مـــن الخدمات، وسيســـاهم هذا 
الاستثمار في خلق 160 وظيفة على مدى 

ثلاث سنوات.
وأكـــدت باتشـــي أن البحريـــن تتميز 
ببيئـــة أعمال مواتية ومحفـــزة لتطلعات 
علـــى  أعمالهـــا  توســـعة  فـــي  الشـــركة 
مســـتوى البحرين والمنطقة كونها تتسم 

بالاستقرار والانفتاح الترابط.

وإلى جانب ذلك، ترى الشركة أن ثمة 
بيئة استثمارية داعمة ممثلة في مجلس 
التنمية الاقتصاديـــة وغيره من الجهات 
والمؤسســـات التـــي ســـهلت لها الســـبل 
لتطوير أعمالها، وأعربـــت عن اعتزازها 
بـــأن تكون جـــزءا من القطاع الســـياحي 

الحيوي.
إي.أل.أس.أس  مجموعـــة  وتخطـــط 
المتخصصة في إنشـــاء الأحواض المائية 
والمتنزهات المائية استثمار مليون دولار 
في مقر أعمالهـــا الإقليمي بالبحرين عبر 
مشـــروعها في مجمع دلمونيـــا التجاري 

لإنشاء أكبر حوض أسماك.

كما أنها تعكف على عدد من مشاريع 
الأحواض المائية الأخـــرى بالبلاد ودول 
خليجية أخرى أولها السعودية وسلطنة 

عمان والإمارات.
مشـــاريع  توفـــر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المجموعة فـــي البحرين نحـــو 20 فرصة 
عمـــل فـــي الســـوق المحلية فـــي مجالات 
البيولوجيـــا البحرية والعلوم البيئة إلى 
جانب الغوص تحت الماء والتخصصات 

الهندسية.
وقـــال جيـــد ماكاتيـــر المديـــر العامة 
”تشـــكل  إي.أل.أس.أس  لمجموعـــة 
البحريـــن بالنســـبة إلينا وجهـــة مثالية 
لتطوير أعمالنا والانطـــلاق بها في دول 
المنطقـــة، وقد لمســـنا العديد مـــن المزايا 
التنافســـية التي توفرهـــا البيئة الداعمة 
لقطاعـــات الأعمـــال فـــي المملكـــة علـــى 
صعيـــد تجربتنـــا فـــي العمل بعـــدد من 

المشاريع“.
وأوضح أن شـــركته تعمل مع مجلس 
التنمية الاقتصادية وعدد من الشـــركات 
البحرينيـــة التي تضم خبـــرات وكفاءات 
في مجال الهندســـة المعماريـــة والأعمال 
الإنشـــائية والبيـــع بالتجزئـــة، وهو ما 
شكل فرصة مهمة لتشـــارك الخبرات في 
هـــذا المجال، مؤكدا أن البحرين ســـتكون 
البيئة الملائمة لعدد من المشاريع القادمة 

مستقبلا.

الخميس 2021/09/16 10

السنة 44 العدد 12181 اقتصاد

نواجه صعوبات بسبب 

الحصار الاقتصادي لكن 

علينا حل المشاكل

عمرو سالم

ندعم تطوير القطاع 

ليسهم في تنويع الدخل 

ويدعم سوق العمل

علي المديفع

يونيفونيك تتطلع إلى 

القيام باستحواذات 

للنمو بشكل أسرع

أحمد الحمدان

ــــــون فــــــي مناطــــــق  ــــــق الصناعي أطل
ســــــيطرة النظام السوري صافرات 
الإنذار محذرين من انهيار القطاع، 
ــــــرة أكثر  ــــــت خطابهم إلى نب وتحول
حــــــدة حينما طالبوا بالإســــــراع في 
ــــــول جذرية لمشــــــاكلهم  إيجــــــاد حل
المتراكمــــــة والتي قوضت بث الحياة 
مجددا في أعمالهم في ظل مخلفات 
سنوات الحرب والعقوبات الأميركية 

الخانقة.

سوفت بنك يعقد أول صفقة 

استثمارية في السعودية
دمشق تكافح لإخراج القطاع الصناعي

من ورطة الركود
فقدان الوقود وارتفاع التكاليف وصعوبات التمويل تشل أعمال الشركات

تحديات شاقة تواجه القطاع

مساع لإيقاظ صناعة الترفيه

 آفاق تكنولوجية واعدة في الشرق الأوسط

البحرين تعول على الاستثمار السياحي لتحفيز اقتصادها



انتقــــادات  تختــــزل   – نواكشــوط   
النقابــــات وضغوط الأوســــاط الشــــعبية 
بشأن التراخي في ضبط انفلات الأسعار 
مدى الصعوبــــات التي تعترض الحكومة 
في ســــعيها لتخفيف وطأة هذه المشــــكلة 
عن شريحة الفقراء تحديدا والتي وجدت 
نفسها في متاهة تلاشي قدرتها الشرائية 

بوتيرة سريعة.
الغذائيــــة  المــــواد  أســــعار  وشــــهدت 
الأساسية خلال الأشــــهر الأخيرة ارتفاعا 
غير مســــبوق تراوح بين 10 و30 في المئة 
جــــراء التداعيــــات الثقيلة التــــي خلفتها 
الإجــــراءات الحكوميــــة للحد مــــن الأزمة 

الصحية في بلد يعد من أكثر دول المنطقة 
المغاربية تأثرا بالأزمات.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة سيطرت 
قضيــــة ارتفاع الأســــعار علــــى اهتمامات 
الرأي العام فــــي البلد الذي يعيش 31 في 
المئة من ســــكانه، البالــــغ عددهم 4 ملايين 

نسمة، تحت خط الفقر.
وبينما أشــــارت هيئات غير حكومية 
إلــــى أن الغــــلاء طغى بشــــكل كبيــــر على 
ســــلع أساســــية، من أبرزها الأرز والسكر 
والألبان والزيــــوت والخضروات والقمح 
والأســــماك واللحوم، حــــذرت العديد من 
والأحزاب  البــــارزة  النقابيــــة  المنظمــــات 

السياســــية من مخاطر تهــــدد البلد إذا لم 
يتم احتواء أزمة ارتفاع الأسعار.

لعمــــال  الحــــرة  النقابــــة  واعتبــــرت 
موريتانيــــا والنقابــــة الوطنية للشــــغيلة 
الموريتانية أن السياسة المرتبكة للحكومة 
هي التي تقف وراء الارتفاع غير المسبوق 

لأسعار المواد الأساسية.
وقالــــت النقابتــــان في بيان مشــــترك 
مؤخــــرا إن ”الارتفــــاع في الأســــعار يزيد 
من الأوضاع الاقتصادية الســــيئة للعمالة 
الموريتانية المحلية، التي تعاني أصلا من 
تدنــــي الأجور وضعف القوة الشــــرائية“. 
وشــــددتا علــــى أن هــــذا الوضــــع ”ينــــذر 
بحــــدوث كارثة، مــــا لم تتخذ الســــلطات 

الإجراءات اللازمة لمنع ذلك“.
وأرخــــت الأزمة الصحيــــة بتداعياتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعية بشــــكل واضح 
على القدرة الشــــرائية للطبقات الشعبية 
الفقيــــرة وحتــــى الوســــطى التي تشــــير 
عــــدة تقارير محلية إلى أنها تســــير نحو 

الاضمحلال بشكل تدريجي.
ومنــــذ بدايــــة العام الحالي اســــتفاق 
الموريتانيــــون على موجة غــــلاء وصفها 
كثيرون بأنها ”غيــــر مقبولة“، وقد طالت 
خاصة السلع الضرورية الأكثر استهلاكا؛ 
وبمقارنة بسيطة بين أسعار مواد كالزيت 
والســــكر واللبن يتبين أن أسعار بعضها 

تجاوز 50 في المئة في هذه السنة.
لعمــــال  العامــــة  النقابــــة  وتمــــارس 
موريتانيا ضغوطا على السلطات لدفعها 
إلى اتخاذ قرارات جريئة وعملية بشــــأن 
تنظيم الأســــواق التجارية وحماية القوة 
الشــــرائية للأســــر التي تعيــــش الغالبية 

العظمى منها تحت خط الفقر.
وقالــــت النقابة في بيــــان إنه ”لم يعد 
فــــي الإمكان تبريــــر اســــتمرار الدولة في 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب 

الجمركية الأخــــرى على المــــواد الغذائية 
الأساسية والتخلي عن مراقبة الأسعار“.

وكانــــت الحكومة قــــد أعلنت في وقت 
سابق الشــــهر الجاري في أعقاب اجتماع 
برئاسة رئيس الوزراء محمد ولد بلال عن 
لاحتواء  خطة وصفتهــــا بـ“المســــتعجلة“ 
أزمة ارتفاع أســــعار المواد الاســــتهلاكية 

الأساسية.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري 
ادي ولــــد الزيــــن الأســــبوع الماضــــي إن 
”الحكومة اتخذت إجــــراءات هامة تتعلق 
بخفض أســــعار المواد الأساســــية بنسبة 

تفوق 10 في المئة“.
وحتى تتفادى أيــــة عراقيل في تنفيذ 
خطتها، التي يشكك البعض في صمودها 
بسبب نشــــاط المضاربين والمحتكرين، تم 
تشــــكيل لجنة خاصــــة لمتابعــــة موضوع 
ومدهــــا  الأســــواق  ومراقبــــة  الأســــعار 
بالوســــائل العملية الكفيلة بتمكينها من 

القيام بالمهمة المسندة إليها.
كما أعلنت الحكومة أنها سوف تضخ 
ألف طن من الأســــماك في الأسواق شهريا 
وبيعها بخمســــة أواق (حوالي 0.4 دولار) 
للكيلوغــــرام، فضلا عــــن اتفاقها مع تجار 
اللحوم على خفض الأسعار وإنشاء نقاط 
حكومية تبيع بعض المواد الاســــتهلاكية 

بأسعار مخفضة.
وتقــــول الحكومــــة إنهــــا اســــتكملت 
والقانونيــــة  الإجرائيــــة  المتطلبــــات  كل 
الضروريــــة للبــــدء فــــي التنفيــــذ الفوري 
والصارم للتدابير المتخذة بهدف الحد من 

ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك يرى رئيس منتدى المستهلك 
الموريتاني الخليل ولد خيري أن الارتفاع 
الحاصل في أســــعار المواد الاســــتهلاكية 
الأساسية يعود إلى الاحتكار والمضاربات 

التي يقوم بها التجار.

ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى ولد 
خيري قوله إن ”موردي المواد الاستهلاكية 
الأساسية لا يتجاوزون 10 تجار وإن هؤلاء 
تعودوا التحكم في الســـوق ويمارســـون 

الاحتكار والمضاربات“.
فـــي  الحاصـــل  ”الارتفـــاع  وأضـــاف 
الأسعار جزء منه يعود إلى أسباب الغلاء 
على الصعيد العالمي، لكن الجزء الأكبر منه 
يعود إلى تحكم التجار الكبار في الســـوق 

واحتكارهم لاستيراد المواد الأساسية“.

وخلال وقت سابق من هذا الشهر قالت 
منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة التابعة للأمم 
المتحدة (فاو) إن أســـعار الغـــذاء العالمية 
ارتفعت في أغســـطس الماضي بعد شهرين 

من التراجع.
وذكـــرت فاو في تقريرها الشـــهري أن 
المؤشـــر على أساس شـــهري صعد بنسبة 
3.1 فـــي المئة مـــن 123.5 نقطة فـــي يوليو، 
بينمـــا ارتفع بنســـبة 32.9 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الحبوب خلال الشهر 
الماضي بنســـبة 31.1 في المئة على أساس 
سنوي، فيما زادت أسعار الزيوت النباتية 

بنسبة 6.7 في المئة.
وزادت أســـعار السكر بنســـبة 9.6 في 
المئة في أغســـطس على أســـاس ســـنوي، 
مســـجلا ارتفاعـــا للشـــهر الخامـــس على 
التوالـــي، فـــي المقابـــل ســـجلت منتجات 
الألبان انخفاضا بنسبة 13.6 في المئة على 

أساس سنوي خلال أغسطس الماضي.

 الجزائــر – دقت إدارة الخطوط الجوية 
الجزائرية أجراس الإنذار تحســـبا لخطر 
إفـــلاس يهدد الشـــركة المملوكـــة للدولة، 
حيث طلبت مساعدة حكومية عاجلة لسد 

العجز المتراكم في حساباتها.
ويأتـــي ذلك في أعقاب قرابة ســـنتين 
من إغلاق شـــبه كلـــي للملاحـــة الجوية 
بســـبب الإجراءات الصحية فـــي البلاد، 
وبعد عقود من ســـوء التسيير والفساد، 
مما حولها إلى شـــركة عائلية تســـتقطب 

أفراد الأسر النافذة في السلطة.

وتقـــدر المســـاعدة بنحـــو 650 مليون 
دولار، وهـــو ما يترجم الوضعية الهشـــة 
التي تعيشها الشركة، ولم تستطع تحقيق 

توازناتها المالية في أزهى فتراتها.
وتعانـــي الشـــركة من تراكـــم الأعباء 
علـــى كاهلها والاختـــلالات المالية المزمنة 
بالموازاة مع حالة الركود التي يشـــهدها 
النقـــل الجوي في العالم بســـبب جائحة 

كورونا.
وتأثرت الخطوط الجزائرية كثيرا من 
قيود الإغلاق منذ تفشـــي الوباء، وقدرت 
خســـائرها خلال العام الماضي بنحو 300 
مليـــون دولار، لكن رغـــم ذلك لم تطبق أي 
إجـــراءات تقشـــفية علـــى موظفيها رغم 

دخولهم في بطالة مقنعة لمدة طويلة.
وكان موقـــف النقابـــات صارما تجاه 
اقتراحـــات مشـــابهة من طـــرف الإدارة، 
حيـــث رفضـــت بشـــكل قاطـــع المســـاس 
لأنهـــم  والموظفـــين،  العمـــال  برواتـــب 
مســـتعدون للعمـــل فـــي أي لحظـــة وأن 

شـــلّ النشاط يتحمله المســـؤولون وليس 
العمال.

ورغم العودة الجزئية للنشـــاط خلال 
الأسابيع الأخيرة بفتح نحو 20 خطا بين 
العاصمة وبعض المدن الأوروبية الكبرى، 
إلا أن ذلك لم يحرك من أداء الشركة شيئا.

وتتعرض الشركة إلى انتقادات حادة 
مـــن الزبائن نتيجة الأســـعار ”الخيالية“ 
لرحلاتهـــا، إذ تعـــد الأغلى بين شـــركات 
المنطقـــة، حيث يقـــدر ســـعر التذكرة بين 
العاصمـــة الجزائر وباريـــس بنحو 700 
يورو، بينما لا يتجاوز ثمن نفس الرحلة 
200 يورو للخطوط التونســـية والخطوط 

الملكية المغربية.
وجـــاء الإعـــلان عـــن حاجة الشـــركة 
لمســـاعدة حكومية في أعقـــاب لقاء جمع 
بين وزير النقل عيســـى بكاي وكوادر من 
الوزارة والمدير العـــام بالنيابة للخطوط 

الجزائرية.
وذكرت تقارير محليـــة بأن الاجتماع 
تضمـــن عرضا قدمه أمين مســـراوة مدير 
الشـــركة بالنيابة تطرق فيه إلى ”وضعية 
الشـــركة وتوازناتها الماليـــة التي تأثرت 
بشـــكل كبيـــر منـــذ بدايـــة الجائحة في 
الجزائر منتصف مـــارس 2020، وتراجع 

نشاطها وحركية أسطولها الجوي“.
ولفتت إلـــى أن ”الأعباء الكبيرة التي 
تتحملها الشـــركة مثل فاتـــورة الرواتب 
بالعملة  والمصاريف  الطائـــرات  وصيانة 
الصعبـــة في الخارج إلـــى جانب الركود 
العالمي الذي يعرفه نشـــاط النقل الجوي، 
ترهن فـــرص تطور الخطـــوط الجزائرية 
وتهدد مســـتقبلها، مما دفع إلى المطالبة 

بمساعدات عاجلة من الدولة ”.
وقد أكـــد بكاي على ضرورة ترشـــيد 
الحكومة  تعليمـــات  وتطبيـــق  النفقـــات 
المتعلقـــة بإعادة هيكلة نشـــاط الشـــركة 
لاســـيما في الخارج. ودعـــا إلى مراجعة 
بعض التشريعات لنشـــاط النقل الجوي 
وجعلهـــا أكثـــر مرونـــة، في إشـــارة إلى 
قـــرارات ســـابقة تضمنـــت غلـــق بعض 
مكاتب الشـــركة ببعض المـــدن وتقليص 

اليد العاملة.
ويتشكل أســـطول الشـــركة من نحو 
60 طائرة تشـــتغل علـــى 48 وجهة، منها 
مـــن لا تتعـــدى معـــدل رحلة واحـــدة في 

الأســـبوع، لكنها في المقابل توظف قرابة 
10 آلاف موظـــف، وهو ما اعتبرته تقارير 
وأرقـــام كشـــفت عنهـــا جمعيـــة مهاجرة 
فـــي فرنســـا إنهـــاكا مبرمجـــا لشـــركة 

اقتصادية.
ويبدو أن الشـــركة التي ظلت مرتبطة 
والسياســـي  الإداري  التســـيير  بآليـــات 
لفتـــرة طويلـــة دأبـــت على اللجـــوء إلى 
الخزينة العامة لتعويض خسائرها، لكن 
شـــح المـــوارد المالية للدولـــة وضعها في 

موقف حرج يصل إلى حد الإفلاس.
كمـــا أنهـــا تحملـــت قـــرارات غيـــر 
اقتصادية للســـلطة، وبالتالي فإن ســـوء 
التسيير والفساد حوّلاها إلى كيان يضم 
أبناء وأقارب كبار المسؤولين في الدولة، 
والآن هـــي بصدد العجز عـــن دفع رواتب 

عمالها.
ويهيمن أبناء وأقارب كبار مسؤولين 
فـــي الدولـــة علـــى المناصب الحساســـة 
والمكاتب المحليـــة والخارجية، فضلا عن 
تطبيق رواتب هي من بين الأعلى بالبلاد 

إلى جانب شركات ســـوناطراك النفطية، 
وســـونلغاز لتوزيـــع الكهربـــاء والغـــاز، 

ونفطال لتوزيع الوقود وغيرها.

ويتوازى ذلك مـــع خدمات متواضعة 
وأســـعار ليســـت فـــي المتنـــاول، حيث لا 
تســـتطيع بموجبها عائلة مهاجرة، على 
سبيل المثال، أن تقضي إجازتها السنوية 

بمسقط رأسها نتيجة لغلاء التذاكر.
الجزائرية  الجويـــة  الخطوط  وكانت 
قد خسرت العام 2013 ستة مليارات دولار 
في قضيـــة تحكيم دولـــي رفعتها ضدها 
شركة أي.أم.أي الكندية في أعقاب إخلال 
الأولـــى بمضمون صفقة أبرمـــت بينهما 
العـــام 2011 لإنجاز مبنـــى مركزي لها في 

ضاحية باب الـــزوار بالعاصمة، وهو ما 
اعتبـــر ”فضيحة“ حســـب رئيس الوزراء 

الأسبق المسجون أحمد أويحيى.
وأثـــار الوضع المقلق للشـــركة حفيظة 
مجموعـــة من نواب البرلمـــان طالبت بفتح 
تحقيـــق فـــي عمـــل الخطـــوط الجزائرية 
وصفـــوه  مـــا  خلفيـــة  علـــى  بالخـــارج 
الرحـــلات  أســـعار  فـــي  بـ“التجـــاوزات“ 

والخدمات الرديئة.
وقـــدم في هذا الشـــأن عشـــرون نائبا 
طلبا إلى رئيس المجلس الشـــعبي الوطني 
(البرلمـــان) إبراهيم بوغالـــي لتعيين لجنة 
تحقيق برلمانية حول عمل هذه المؤسســـة، 
بمـــن فيهم نـــواب عن الجاليـــة الجزائرية 

بفرنسا.
وإلـــى جانـــب غـــلاء الأســـعار وتدني 
الخدمـــات ينتقد برلمانيـــون وجود حالات 
لبيـــع التذاكـــر بطريقـــة غيـــر قانونية مع 
احتكار الســـوق المحلية مما وفر للشـــركة 
بيئـــة للتلاعب، فضلا عـــن عدم تخصيص 
رحـــلات مباشـــرة إلـــى الـــدول الأخـــرى، 

وعـــدم التعويض عـــن الرحـــلات التي تم 
إلغاؤها.

وقـــال عضـــو مجلـــس الأمـــة (الغرفة 
الثانية للبرلمـــان) عبدالوهاب بن زعيم في 
تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ”أن 
تكون شـــركة عمومية ليس معناه أن يكفل 
لك أن تطلب من الحكومة والخزينة أموالا 
لســـداد الرواتب والنفقات. هذا لم يحصل 

في أي شركة في العالم“.
وأضاف ”يجب أن تكون هناك دراســـة 
اســـتراتيجية وخطـــة اقتصاديـــة جديدة 
للشـــركة للبقاء في الســـوق عبر تطويرها 

وهيكلتها“.
ويــــرى بن زعيــــم أن الأفضل للحكومة 
هو فتح المجال للمســــتثمرين الجزائريين 
والأجانب للاســــتثمار في مجال الطيران، 
فــــي تلميح إلــــى معالم خطــــة لخصخصة 
الخطــــوط الجزائرية كان قد أشــــار إليها 
الرئيس عبدالمجيد تبون في وقت ســــابق، 
وفسح المجال أمام شركاء آخرين للنهوض 

بالقطاع المحتكر من طرف الشركة.
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نشاط الشركة تقهقر 

بشكل كبير منذ بدء 

تفشي الوباء

أمين مسراوة

ارتفاع الأسعار 

يعود إلى الاحتكار 

ومضاربات التجار

الخليل ولد خيري

الصرافــــين  جمعيــــة  دخلــــت   – عــدن   
بالعاصمــــة اليمنيــــة المؤقتة عــــدن جنوب 
البــــلاد الأربعــــاء فــــي إضراب شــــامل عن 
العمل احتجاجا على انهيار العملة المحلية 
التي تراجعت قيمتها بشــــكل غير مسبوق 

وانعكست على حياة الناس بشكل مفزع.
علــــى  باللــــوم  اقتصاديــــون  ويلقــــي 
الحكومة الشــــرعية في ما وصل إليه وضع 
الريــــال بســــبب غياب السياســــات النقدية 
الفعالة وقلــــة الموارد وعــــدم إدخال عوائد 
الصادرات في النظــــام المصرفي وإيداعها 

في حسابات خارجية.
وقالــــت الجمعيــــة فــــي بيــــان ”بعد أن 
استنفدنا كافة الوسائل والإمكانيات لوقف 
انهيــــار العملة، فإننا نوجه كافة شــــركات 
ومؤسســــات ومنشــــآت الصرافة في جميع 
المحافظــــات بالإضراب الشــــامل ابتداء من 

اليوم (الأربعاء)“.
ويأتي القرار في ظل اســــتمرار تدهور 
الاقتصــــاد اليمنــــي جراء تواصــــل تراجع 
العملــــة المحليــــة إلــــى أدنى مســــتوى في 
تاريخهــــا، ما تســــبب في ارتفــــاع حاد في 

الأسعار وسط حالة سخط شعبي.
ووصل ســــعر الدولار الواحد الثلاثاء 
الماضــــي إلى أكثــــر من 1100 ريــــال ليحطم 
بذلــــك أعلــــى مســــتوى بلغه فــــي تعاملات 
الأسبوع الماضي بعدما كان عند نحو 1050 
ريــــالا وهو تراجع كبير للغاية قياســــا بما 
كان عليــــه مطلــــع 2015 حينما كان ســــعره 

يساوي فقط 215 ريالا.
رغــــم  الجديــــد  الانخفــــاض  وجــــاء 
الإجــــراءات والقيود المؤقتــــة المفروضة من 
البنك المركزي اليمنــــي في عدن على قطاع 
الصرافــــة بالعملات الأجنبيــــة لوضع حد 

لتدهور حاد ومستمر للريال المتداعي.

تداعيات ثقيلة للجائحة على القدرة الشرائية للموريتانيين
إضراب للصرافين

في عدن احتجاجا

على انهيار الريال

سوء التسيير والإغلاق يفاقمان مأزق الخطوط الجزائرية
اللجوء إلى طلب مساعدة حكومية عاجلة بقيمة 650 مليون دولار يثير جدلا حول مردودية الشركة

إقلاع صعب إلى فضاءات جديدة

عاد الجدل بشــــــأن وضعية الخطوط الجوية الجزائرية إلى واجهة الأحداث 
مرة أخرى بعدما استنجدت بالحكومة لتقديم دعم مالي طارئ حتى تتمكن 
من الإفلات من شــــــبح الإفلاس الذي يهددها بســــــبب تراكم الأعباء وعدم 
قدرتها على مواجهة أزمتها في ظل ســــــوء التســــــيير وقيود الإغلاق اللذين 

كبلا أعمالها بشكل غير مسبوق.

ــــــرز التحديات التي تواجه  ــــــت موجة الغــــــلاء في موريتانيا إلى أحد أب تحول
ــــــين، وخاصة الطبقة  الحكومــــــة فــــــي ظل حالة الإحباط التي تســــــود المواطن
الفقيرة، وحملة الانتقادات من الأوســــــاط الاقتصادية جراء تراجع قدرتهم 

الشرائية رغم المحاولات التي قامت بها لتعديل بوصلة الأسواق.

لا أثر للزبائن

مؤشرات عن الشركة

● 300  مليون دولار الخسائر المسجلة 

                  في 2020

● 10      آلاف موظف تشغلهم الخطوط 

                  الجزائرية

● 60    طائرة هو عدد أسطول الشركة 

                  الحكومية

صابر بليدي
كاتب جزائري 
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وجوه
تحت ضوء شديد للعبور إلى ما بعد هزيمة الإسلاميين

عزيز أخنوش

رئيسا للحكومة المغربية بأجندة تنموية بلا شعبوية

 جـــاء تكليـــف رئيس حـــزب التجمع 
الوطني للأحـــرار عزيز أخنوش كرئيس 
للحكومـــة من طرف العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس مســـاء الجمعـــة نهاية 
مرحلـــة تجريب حكـــم الإســـلاميين في 
ميدان السياســـة العملية وفسح المجال 
لإظهـــار طبيعة خطاباتهـــم وخلفياتهم، 
أخنـــوش  وصفهـــا  مرحلـــة  وبدايـــة 
بالواقعيـــة وخدمـــة المواطـــن والوطـــن 
وتنزيل اســـتراتيجية واسعة للدولة تهم 
أوراشـــا تنموية واجتماعية واقتصادية 
انخرطـــت فيها المملكة بـــكل قوة، مرحلة 
يكون فيها العمل على تعزيز مؤسســـات 
الدولة عنوانا بـــارزا عوض الركون إلى 

خطابات حزبية ضيقة.
 

عودة البرجوازية الوطنية

ملاءمـــة  فـــي  أخنـــوش  نجـــح 
عملـــه السياســـي مـــع التزاماتـــه فـــي 
ميـــدان الأعمـــال، فهـــو يعد واحـــداً من 
البرجوازيـــين الوطنيـــين الذين تمتعوا 
بثقة القصر الملكي التي لا يزال مفعولها 
ســـاريا إلى الآن وســـاهمت فـــي تعيينه 
رئيســـا للحكومـــة الجديـــدة، ونيله تلك 
الثقـــة لم يـــأت مـــن فـــراغ، فالرجل بذل 
جهـــودا كبيرة فـــي تنمية ثروتـــه التي 
تركهـــا له الأب أحمد أخنـــوش أولحاج، 
رجـــل الأعمال القادم من منطقة ســـوس، 
الذي دشـــن بها أولى أعماله في التجارة 
بمحل للبقالة بالـــدار البيضاء التي حل 
بها عام 1932، قبل أن يوسّـــع نشـــاطاته 
بعد ذلك لتمتد إلى قطاع الصيد البحري 
والمحروقات. وكانت له نشاطات لمقاومة 
المحتل الفرنسي ذاق بســـببها الأمرّين، 
وأحرقـــت محاله التجارية، وســـاهم في 
العديـــد من المحطات الفارقـــة في تاريخ 
المغـــرب الحديـــث، وها هو الابن يســـير 
على المنوال نفسه في السياسة والأعمال 
كما يشـــهد بذلـــك الكثير مـــن الخصوم 

والأنصار.

يتطلع أخنوش إلى أن تضم التشكيلة 
الحكومية ”أعضاء في المستوى، قادرين 
على تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى للملك 
وتنفيـــذ البرامج الحكومية“، ولهذا حدد 

حزب التجمع الوطنـــي للأحرار أرضية 
للمفاوضـــات مع الأحـــزاب الأخرى وفق 
5 أهداف و25 إجـــراء، التي تتبلور حول 
الحماية من تقلبات الحياة، نظام صحي 
يحفظ الكرامة، مناصب شـــغل للجميع، 
مدارس قائمة على المســـاواة وإدارة في 
الاســـتماع، و25 إجراء أساســـيا تتعلق 
والثقافيـــة  السياســـية  بالإصلاحـــات 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي يلتزم 

الحزب بتنزيلها على أرض الواقع.
ســـتكون خطـــوة المفاوضـــات التي 
تنتظرها الأحزاب الأولى في الانتخابات 
والمتوقع أن تكون مهمة أخنوش الصعبة 
في مشواره رئيسا للحكومة المقبلة، كون 
أغلب قيادات الأحزاب السياسية تنتظر 
التحرك الذي سيقوم به رئيس الحكومة 
المعـــين لأجل ضمان موقع فـــي التحالف 

الحكومي المقبل.
أمـــام أخنـــوش طريق معبـــدة لفتح 
مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين 
أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات 
برامـــج متقاربة، ما ســـيمكّن الحزب من 

قيادة مرحلة ما بعد هزيمة الإسلاميين.

تحديات اللحظة والمستقبل

ســـيواجه رئيـــس الحكومـــة المعين 
تحديـــاً حقيقيا يتمثل فـــي طريقة تنزيل 
برنامجه السياسي وآلياته والذي يقول 
إنـــه قابل للتطبيق بعدمـــا احتل  المرتبة 
الأولى بــــ102 من المقاعد، فالمرحلة دقيقة 
وحساســـة تتعلـــق بانتظارات الشـــعب 
والدولـــة الكبيـــرة. وعيـــون الـــكل على 
الفريق الذي ســـيقوده هذا الحزب الذي 
هزم الإســـلاميين، ولا يمكن التساهل في 
اختياراتـــه بناء على الكفـــاءة والحنكة 
السياســـية والنزاهـــة. فأخنوش يحمل 
بين يديه دبلوما في التسيير من جامعة 
شـــيربروك في كندا وتجربة وجذورا في 
مجـــال المال والأعمـــال، يبـــدو أنه عازم 
علـــى خدمة وطنـــه من خلال مشـــروعه 

السياسي والاقتصادي.
سيدشن أخنوش مناقشاته 

الأولى مع عبداللطيف 
وهبي الأمين العام 

لحزب الأصالة 
والمعاصرة الحاصل 

على 87 مقعدا 
بمجلس النواب، 

وبعده نزار البركة 
الأمين العام لحزب 
الاستقلال الحاصل 

على 81 مقعدا برلمانيا، 
ثم الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية 
والحركة الشعبية والاتحاد 

الدستوري.
يقول أحد السيناريوهات 

إنه بإمكان حزب التجمع 
الوطني للأحرار تشكيل أغلبية 

مريحة بالتحالف مع الأصالة 
والمعاصرة والاستقلال، وهو 

ما سيعطيه أغلبية من 270 
مقعدا، من مجموعة مقاعد مجلس 

النواب البالغ عددها 

395 مقعـــدا، لكن هـــذا الســـيناريو غير 
واقعي لعـــدة اعتبارات منهـــا العلاقات 
المتوترة بين رئيـــس الأصالة والمعاصرة 
والأحـــرار، وأيضا الحركـــة التي قام بها 
عبداللطيف وهبي رئيس الاصالة بذهابه 
حد توقيـــع اتفاق مع العدالـــة والتنمية 

لنوع من التحالف المستقبلي.
اعتبـــارات كثيـــرة ســـتعيق اندماج 
حكومـــة  فـــي  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
يقودهـــا الأحرار وهو الـــذي حافظ على 
المرتبـــة الثانيـــة فـــي ترتيـــب الفائزين 
بالانتخابات التـــي جرت الأربعاء الثامن 
من ســـبتمبر، منها تلقي حـــزب التجمع 
الوطنـــي للأحرار ”باســـتهجان شـــديد“ 
التصريحـــات الإعلاميـــة الصـــادرة عن 

عبداللطيـــف وهبـــي الأمـــين العام 
لحزب الأصالـــة والمعاصرة 

فـــي حقه 

والتـــي اعتبرها بمثابة حملة تشـــويش 
على الســـير الناجح لحملته الانتخابية، 
ونجاحهـــا الجماهيـــري الواســـع فـــي 
التواصـــل والتجاوب مـــع فئات عريضة 
من عموم المواطنـــات والمواطنين. ولهذا 
فالغالـــب أن هذا الحزب ســـيتموقع إلى 
جانـــب المعارضة دون شـــك، لأنه مؤهل 
لأن يستمر في ممارســـة مهام المعارضة 
حتى يتم التوازن في المشـــهد السياسي 
ولا يترك المجال مفتوحا للشعبوية داخل 

البرلمان وخارجه. 

ملفات على الطاولة

أمسك أخنوش لما يقرب من 14 عاما 
بدقائق ملفات الزراعة والصيد البحري 
في المغرب وهذا ما سيجعله مهتما 
أكثر من منصبه التنفيذي 
الجديد بكل ما يتعلق 
بالعالم القروي والقطاع 
الزراعي، لما له من أهمية 
استراتيجية قصوى 
في تحقيق المزيد 
من فرص الشغل 
والحفاظ على البنية 
الديموغرافية للبادية 
وتشجيع الاستثمار 

في هذا القطاع.
ويبدو أنه عازم على 
خدمة وطنه من خلال 
مشروعه السياسي 
والاقتصادي، وهو 
أيضا يحظى 
بثقة الاتحاد 
الأوروبي، 
بعدما ساهم 
في التوصل 
إلى تجديد 
اتفاقية 
الصيد 
البحري، ما 
مكن 

الســـفن الأوروبية – وعلى رأسها السفن 
الإسبانية – من العودة للنشاط في المياه 
الإقليميـــة المغربيـــة، مـــا جعـــل مجلس 
الوزراء الإسباني يمنحه ”وسام الصليب 
الأكبر للاســـتحقاق“. وسيق وأن أشادت 
الســـابقة  الإســـبانية  الفلاحـــة  وزيـــرة 
إيزابيل غارســـيا تييرينا بدوره الحاسم 
فـــي إبـــرام اتفـــاق الصيـــد البحري بين 
الاتحاد الأوروبي والمغرب في سنة 2012، 
وشددت على ضرورة مواصلة العمل يدا 
بيد مع أخنوش وهو ما ســـيتعزز بعدما 

أضحى رئيسا للحكومة.
 لقـــد نجـــح أخنـــوش في نيـــل ثقة 
ملكيـــة مشـــروطة بإعطـــاء نفـــس قوي 
لقطاع الزراعة الذي أشـــرف عليه عندما 
كان وزيـــرا للفلاحـــة والصيـــد البحري، 
فالاهتمام بالعالم القروي وانبثاق طبقة 
فلاحيـــة وســـطى حتى لا يبقـــى القطاع 
حكـــرا علـــى كبـــار الإقطاعيـــين من بين 
الأولويـــات التـــي حث العاهـــل المغربي 
وزيره على بلورة تصـــور حولها ورفعه 

إلى القصر الملكي في قادم الأيام.
إنهـــا أجندة ملكية حاســـمة ســـيتم 
التركيز عليها مرة أخرى من طرف رئيس 
الحكومة الذي عرف بجديته في التعاطي 
مع الملفات الحساســـة والقرارات الملكية 
فـــي ما يتعلـــق بأهميـــة إدمـــاج قضايا 
الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر 
والهجـــرة القرويـــة في صلـــب أولويات 
حيث  الفلاحية.  التنميـــة  اســـتراتيجية 
عمل أخنوش على تنفيذ الاســـتراتيجية 
الزراعية المعروفـــة بـ”المخطط الأخضر“ 
وسياســـة الصيـــد البحري التـــي أطلق 
عليها اسم ”أليوتيس“ واستمر هذا الأمر 
مع الحكومـــة التي يقودها حزب العدالة 
والتنميـــة في عهد عبدالإله بنكيران ومن 

بعده سعد الدين العثماني.

هجوم غير موفق

في الوقت الذي ينســـب فيه البعض 
أجزل صفـــات التواضـــع ودماثة الخلق 
إلـــى الرجـــل، ويصفـــه بأنه من أنشـــط 
الـــوزراء فـــي تاريـــخ المملكـــة، نجد أن 
هنـــاك من يهاجـــم أخنوش علـــى تغيير 
لونه السياســـي من شخصية حزبية إلى 
تكنوقراطي ثـــم عودته إلى ترؤس حزب 

الأحرار.
اعتبر أخنـــوش أن الذين يهاجمونه 
ويهاجمون حزبه قدّمـــوا في واقع الأمر 
خدمـــة للحزب؛ وســـاعدوه فـــي تموقعه 
الوطنـــي،  السياســـي  المشـــهد  داخـــل 
وأظهروا بهجماتهم المســـتمرة أن حزب 
الأحـــرار يشـــتغل؛ ويعقد عليـــه المغاربة 
آمالهـــم، وأن خصومـــه باتـــوا يهابون 
المكانة والســـمعة الجيـــدة اللتين يتمتع 
بهما الأحرار وســـط المجتمـــع المغربي؛ 
وهو ما شـــكل حالة من القلق والارتباك 

والتخوف.
خصوم عزيـــز أخنـــوش يقولون إن 
حزبه أتى لكبح مشـــاريعهم السياســـية 
وتشويه ســـيرهم، لكنه يرد بأنه مستعد 
لتقبـــل الانتقادات ونقـــاش الأفكار حول 
القضايـــا الرئيســـية التـــي أثيرت في 
مـــا يتعلـــق بتنميـــة القطاعـــات 

الحلول  وإيجـــاد  بالمغرب،  الاجتماعيـــة 
لمشـــكلة البطالـــة التـــي تراكمـــت خلال 
السنوات السبع الماضية واتخذت أبعادا 
تدق ناقـــوس الخطر، لكننـــا مرة أخرى 
نواجـــه محـــاولات للتضييـــق على هذا 
النقاش واحتلال المشهد بادعاءات فارغة 

وعقيمة.
الادعاءات ضـــد أخنوش كثيرة منها 
أنـــه ماســـوني ورجـــل أعمـــال لا تهمه 
مصلحـــة المواطـــن البســـيط، والهـــدف 
الظاهـــر منها، كان تشـــويه صورته أمام 
المجتمـــع، وقـــد شـــكل نجـــاح حزبه في 
التواصل مع المواطن عبر حملة تعريفية 
ببرامـــج الحزب وسياســـته الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، نوعاً مـــن الخطورة على 
التيـــار الإســـلامي ممثـــلا فـــي العدالة 
والتنميـــة الذي يعتمد دومـــا في دعايته 
الانتخابيـــة على دغدغة عواطف المواطن 
بخطاب بعيد عن الواقعية بمزج الديني 

بالسياسي.
لـــم تهـــدأ المناوشـــات المتبادلة بين 
أخنوش وقيادات العدالـــة والتنمية، أو 
على الأقل التيـــار الموالي لبنكيران، لكن 
كل تلك الهجومات أعطت أخنوش نفسا 
مقاومته  وتوجـــت  للاســـتمرار  جديـــدا 

بنجاح حزبه وتوليه رئاسة الحكومة.
واقـــد اتخـــذ الجـــدل بـــين أخنوش 
وأعضـــاء مـــن العدالة والتنميـــة أبعادا 
دراماتيكية وصراع طواحين لم يأت بأيّ 
نتيجة وهذا ما انتبه إليه رئيس الأحرار 
المؤمـــن بضرورة الحفاظ على مناخ عمل 
يسمح للمغرب بمباشـــرة ورش التنمية 
الحقيقية، والذي دشـــنه منذ فترة ويريد 
الذهـــاب فيه بعيدا مـــع تنزيل توصيات 

النموذج التنموي الجديد.
قيادة العدالـــة والتنمية كانت تعرف 
مكانـــة أخنـــوش السياســـية والتجارية 
وعلاقاتـــه الداخليـــة والخارجيـــة، لهذا 
كانت تضع إسقاطه بالضربات المتتالية 
هدفاً أساســـياً، عندما كان وزيرا للزراعة 
والصيـــد البحـــري، وفـــي الوقـــت الذي 
ترأس فيه الحزب، حيث استمرّت العلاقة 
بين الطرفين متذبذبة إلى أن انقطع الود 
بسبب تشـــكيل الحكومة بعد انتخابات 
أخنـــوش  بنكيـــران  اتهـــم  حيـــث   2016
بالتســـبب في إعاقة تشـــكيله لحكومته 
وتنحيـــه بعدهـــا عن العمل السياســـي، 
واســـتمرت العلاقـــة المتوتـــرة إلى الآن 
ولـــن تعرف هدوءا بعد خســـارة العدالة 
والتنمية أمام الأحرار في صراع إرادات 

استمر لسنوات.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 من الذين تمتعوا بثقة القصر الملكي
ً
نجاح أخنوش في ملاءمة عمله السياسي والاقتصادي يجعله واحدا أخنوش يتطلع إلى أن تضم التشكيلة الحكومية الجديدة أعضاء قادرين على تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى للملك

طريق أخنوش معبدة لفتح 

مشاورات مع الأحزاب السياسية 

لتكوين أغلبية حكومية 

منسجمة ومتماسكة ذات برامج 

متقاربة، ما سيمكن الحزب 

من قيادة مرحلة ما بعد هزيمة 

الإسلاميين

أحد السيناريوهات يقول إنه 

بإمكان حزب التجمع الوطني 

للأحرار تشكيل أغلبية مريحة 

بالتحالف مع الأصالة والمعاصرة 

والاستقلال، وهو ما سيعطيه 

أغلبية من 270 مقعدا

قتصادية
ة، مرحلة
سســـات
كون إلى

ملاءمـــة
تـــه فـــي
حـــداً من
ي

 تمتعوا
مفعولها
ي تعيينه
نيله تلك
رجل بذل
تـــه التي
أولحاج،
ســـوس،
التجارة
لتي حل
شـــاطاته
 البحري
ت لمقاومة
الأمرّين،
ــاهم في
تاريخ ي
ن يســـير
والأعمال
لخصوم

لتشكيلة
، قادرين
رى للملك
هذا حدد

أغلب قيادات الأحزاب السياسية تنتظر
التحرك الذي سيقوم به رئيس الحكومة
المعـــين لأجل ضمان موقع فـــي التحالف

الحكومي المقبل.
أمـــام أخنـــوش طريق معبـــدة لفتح
مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين
أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات
برامـــج متقاربة، ما ســـيمكّن الحزب من
قيادة مرحلة ما بعد هزيمة الإسلاميين.

تحديات اللحظة والمستقبل

ســـيواجه رئيـــس الحكومـــة المعين
تحديـــاً حقيقيا يتمثل فـــي طريقة تنزيل
ين و ي ج يو

برنامجه السياسي وآلياته والذي يقول
إنـــه قابل للتطبيق بعدمـــا احتل  المرتبة
الأولى بــــ102 من المقاعد، فالمرحلة دقيقة
وحساســـة تتعلـــق بانتظارات الشـــعب
والدولـــة الكبيـــرة. وعيـــون الـــكل على
الفريق الذي ســـيقوده هذا الحزب الذي
هزم الإســـلاميين، ولا يمكن التساهل في
الكفـــاءة والحنكة بناء على اختياراتـــه
السياســـية والنزاهـــة. فأخنوش يحمل
بين يديه دبلوما في التسيير من جامعة
شـــيربروك في كندا وتجربة وجذورا في
مجـــال المال والأعمـــال، يبـــدو أنه عازم
علـــى خدمة وطنـــه من خلال مشـــروعه

السياسي والاقتصادي.
سيدشن أخنوش مناقشاته 

الأولى مع عبداللطيف
وهبي الأمين العام 

لحزب الأصالة 
والمعاصرة الحاصل 

على 87 مقعدا 
بمجلس النواب، 
وبعده نزار البركة
الأمين العام لحزب

الاستقلال الحاصل 
مقعدا برلمانيا،  81 على
ثم الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية 
والحركة الشعبية والاتحاد 

الدستوري.
يقول أحد السيناريوهات 

إنه بإمكان حزب التجمع 
الوطني للأحرار تشكيل أغلبية 

مريحة بالتحالف مع الأصالة 
والمعاصرة والاستقلال، وهو 

270 ما سيعطيه أغلبية من
مقعدا، من مجموعة مقاعد مجلس 

النواب البالغ عددها

التصريحـــات الإعلاميـــة الصـــادرة عن
عبداللطيـــف وهبـــي الأمـــين العام

لحزب الأصالـــة والمعاصرة 
فـــي حقه

عاما  أمسك أخنوش لما يقرب من 
بدقائق ملفات الزراعة والصيد البحري 
في المغرب وهذا ما سيجعله مهتما 
أكثر من منصبه التنفيذي 
الجديد بكل ما يتعلق 
بالعالم القروي والقطاع 
الزراعي، لما له من أهمية 
استراتيجية قصوى 
في تحقيق المزيد 
من فرص الشغل 
والحفاظ على البنية 
الديموغرافية للبادية 
وتشجيع الاستثمار 

في هذا القطاع.
ويبدو أنه عازم على 
خدمة وطنه من خلال 
مشروعه السياسي 
والاقتصادي، وهو 
أيضا يحظى 
بثقة الاتحاد 
الأوروبي، 
بعدما ساهم 
في التوصل 
إلى تجديد 
اتفاقية 
الصيد 
البحري، ما 
مكن 

لقطاع الزراعة الذي أشـــرف عليه عندما 
كان وزيـــرا للفلاحـــة والصيـــد البحري، 
فالاهتمام بالعالم القروي وانبثاق طبقة 
فلاحيـــة وســـطى حتى لا يبقـــى القطاع 
حكـــرا علـــى كبـــار الإقطاعيـــين من بين 
الأولويـــات التـــي حث العاهـــل المغربي 
حولها ورفعه  بلورة تصـــور وزيره على

إلى القصر الملكي في قادم الأيام.
إنهـــا أجندة ملكية حاســـمة ســـيتم 
التركيز عليها مرة أخرى من طرف رئيس 
الحكومة الذي عرف بجديته في التعاطي 
مع الملفات الحساســـة والقرارات الملكية 
فـــي ما يتعلـــق بأهميـــة إدمـــاج قضايا 
الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر 
والهجـــرة القرويـــة في صلـــب أولويات 
حيث  الفلاحية.  التنميـــة  اســـتراتيجية 
عمل أخنوش على تنفيذ الاســـتراتيجية 
الزراعية المعروفـــة بـ”المخطط الأخضر“
وسياســـة الصيـــد البحري التـــي أطلق 
”أليوتيس“ واستمر هذا الأمر  ”عليها اسم

مع الحكومـــة التي يقودها حزب العدالة 
والتنميـــة في عهد عبدالإله بنكيران ومن 

بعده سعد الدين العثماني.

هجوم غير موفق

في الوقت الذي ينســـب فيه البعض 
أجزل صفـــات التواضـــع ودماثة الخلق 
إلـــى الرجـــل، ويصفـــه بأنه من أنشـــط 
الـــوزراء فـــي تاريـــخ المملكـــة، نجد أن 
هنـــاك من يهاجـــم أخنوش علـــى تغيير 
لونه السياســـي من شخصية حزبية إلى 
تكنوقراطي ثـــم عودته إلى ترؤس حزب 

الأحرار.
يهاجمونه  اعتبر أخنـــوش أن الذين
ويهاجمون حزبه قدّمـــوا في واقع الأمر 
خدمـــة للحزب؛ وســـاعدوه فـــي تموقعه 
الوطنـــي،  السياســـي  المشـــهد  داخـــل 
وأظهروا بهجماتهم المســـتمرة أن حزب 
يشـــتغل؛ ويعقد عليـــه المغاربة  الأحـــرار
آمالهـــم، وأن خصومـــه باتـــوا يهابون 
المكانة والســـمعة الجيـــدة اللتين يتمتع 
بهما الأحرار وســـط المجتمـــع المغربي؛ 
وهو ما شـــكل حالة من القلق والارتباك 

والتخوف.
خصوم عزيـــز أخنـــوش يقولون إن 
حزبه أتى لكبح مشـــاريعهم السياســـية 
وتشويه ســـيرهم، لكنه يرد بأنه مستعد 
لتقبـــل الانتقادات ونقـــاش الأفكار حول 
القضايـــا الرئيســـية التـــي أثيرت في 
بتنميـــة القطاعـــات  مـــا يتعلـــق
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 تونــس – تختبر المرحلة الاســــتثنائية 
التي دخلت فيها تونس منذ إعلان الرئيس 
قيــــس ســــعيد فــــي الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو عــــن إجــــراءات شــــملت إقالة 
واختصاصات  أعمــــال  وتجميد  الحكومة 
البرلمــــان مدى قــــدرة الإعــــلام المحلي على 
فرض موضوعيته والتــــوازن في معالجة 

المواضيع السياسية.
وســــلط تقريــــر صــــادر عــــن الهيئــــة 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصــــري 
(الهايــــكا)، وهي هيئة محلية دســــتورية، 
الضــــوء على اختــــلالات شــــابت التغطية 
الإعلاميــــة للأحــــداث التــــي أعقبت إعلان 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو الذي لا 

يزال يتصدر حديث الشارع التونسي.
وحثــــت الهيئــــة فــــي ختــــام التقرير 
القنــــوات التلفزيونيــــة والإذاعيــــة علــــى 
الالتزام بمبدأ التنــــوع والتعدد في الآراء 
والمواقف في البرامج السياسية الحوارية 
والالتزام بمبدأ التوازن من زاوية وجهات 

نظر الضيوف.

والانتقادات للإعلام في تونس ليست 
وليدة اللحظة، لكن في ظل الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس سعيد تتزايد التساؤلات 
بشــــأن فرص إصــــلاح القطاع الســــمعي 
البصــــري الــــذي لعــــب دورا بــــارزا فــــي 
تشــــكيل المشهد السياســــي في البلاد بعد 
ثورة الرابع عشــــر من يناير التي أطاحت 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

إخلالات

رأت الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال 
فــــي  تونــــس  فــــي  البصــــري  الســــمعي 
تقريرهــــا الصــــادر الاثنــــين أن القنــــوات 
التلفزيونيــــة التــــي تم رصــــد تغطيتهــــا 
للأحداث السياسية التي أعقبت الخامس 
والعشرين من يوليو خصصت 79 في المئة 
من برامجها ونشراتها الإخبارية في فترة 
معينة لتمرير مواقــــف مناصرة للقرارات 

التــــي اتخذها الرئيــــس ســــعيد، فيما لم 
تتجاوز المدة المخصصة للأخبار الرافضة 

لها 21 في المئة.
ودعــــت الهيئة إلى ضــــرورة الاهتمام 
بمستجدات الشأن العام والالتزام بتمكين 
المواطن مــــن حقه فــــي المعلومــــة الدقيقة 
والشــــاملة ضمن برامج متوازنة ومتنوعة 
وعــــدم الاقتصــــار علــــى بــــث النشــــرات 
الإخبارية والتغطيــــات الظرفية. وأوصت 
كذلك مقدمــــي البرامج بضــــرورة الالتزام 
بمبادئ الحياد والموضوعية وبأخلاقيات 

المهنة الصحافية تجاه جميع الضيوف.
وقال رئيــــس الهيئة النــــوري اللجمي 
”كانت هناك إخلالات فــــي التغطية، لم يكن 
هناك توازن في الاستضافات أو غيرها، لم 
يعــــد هناك خاصة خلال الفتــــرة التي عُني 
بها التقرير التنوع الذي تنادي به الهيئة“.

تصريــــح  فــــي  اللجمــــي  وأوضــــح 
أن ”هذا يعتبر مُخلا بالتزامات  لـ“العرب“ 
وســــائل الإعلام التي يجــــب أن توازن في 
تدخــــلات الفاعلــــين السياســــيين، هنــــاك 
تســــاؤلات مشــــروعة، نحن لــــم نطلق أي 
أحــــكام ولا اتهامات لأي طرف، هل مازالت 
وســــائل الإعلام تتحســــس هــــي الأخرى 
الوضع والصحافيــــين أيضا؟ لأننا أخذنا 
الأســــبوع الأول بعــــد إجــــراءات الخامس 

والعشرين من يوليو كعينة“.
وتابع ”هناك مــــن لا يزال وقتها تحت 
الصدمــــة أصلا لأن ما حدث فــــي التاريخ 
المذكــــور كان مفصليــــا في تاريــــخ ما بعد 
الثــــورة، الغمــــوض بقــــي حتــــى بعد هذا 
الأسبوع ونحن لا نبرر لوسائل الإعلام لكن 
هذا الغموض يجعل الصحافي والإعلامي 

لا يعرف كيف يطرح المواضيع“.

ويُســــاير خبراء في الإعــــلام اللجمي 
في موقفه حيث يشــــيرون إلى أنه لا توجد 
ضغوط سياسية تمُارس على الصحافيين 
ســــواء من رئيس الجمهوريــــة الذي بات 
يتصدر واجهــــة الأحداث السياســــية في 

البلاد أو غيره.
ماهــــر  الإعلامــــي  الباحــــث  واعتبــــر 
عبدالرحمــــان أن ”التقرير الــــذي أصدرته 
’الهايكا‘ يُظهــــر خللا كبيرا فــــي التوازن، 
فأغلــــب وســــائل الإعلام تعمــــل في صالح 

الرئيس على حساب الأطراف الأخرى“.
واســــتدرك عبدالرحمان فــــي تصريح 
لـ“العرب“، ”لكــــن وخاصة بحكم قربي من 
الإعلاميين فإنه ليــــس هناك أي دليل على 
أن مــــرد هــــذا الخلل تعليمات من رئاســــة 
الجمهوريــــة بل هو اجتهاد من الإعلاميين 
أنفســــهم“، مضيفا ”واعتقادي أنّ وسائل 
الإعــــلام لا تقــــوم بدورهــــا فــــي تمثيل كلّ 
الأطراف احتراما لمبدئي التّوازن والحياد، 
بقدر ما هي تســــعى للتقرّب من الجمهور 
الــــذي هو أغلبــــه مع كلّ الإجــــراءات التي 

اتخذها الرئيس سعيّد“.
اســــتثنائية  مرحلة  تونــــس  وتشــــهد 
بعــــد أن فعــــل فــــي الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليــــو الذي يُصــــادف في كل ســــنة 
ذكرى إقامة الجمهوريــــة الفصل الـ80 من 
الدســــتور حيــــث أقال الحكومة الســــابقة 
برئاسة هشام المشيشي والبرلمان برئاسة 
راشد الغنوشــــي الذي يرأس أيضا حركة 
النهضة الإســــلامية ورفــــع الحصانة عن 

النواب البرلمانيين.
ويسود الترقب الآن للخطوات التالية 
خاصة تشــــكيل حكومة تكــــون قادرة على 
معالجة الملفــــات التــــي بانتظارها وكذلك 

خارطــــة الطريــــق التــــي ســــتحدد ملامح 
المرحلة المقبلة، وهو ما يزيد من التحديات 
أمــــام الصحافيين ووســــائل الإعلام التي 
واجهت لســــنوات خططــــا مختلفة لفرض 

أجندات سياسية عليهم.

حالة فوضى

بالرغــــم من أن التحذيــــرات تصاعدت 
مؤخرا من أي انحراف قد يطرأ على حرية 
الصحافة وهي من المكاســــب القليلة التي 
انتزعها التونسيون بعد ثورة الرابع عشر 
من يناير، إلا أن القطاع المذكور يرزح تحت 

وطأة فوضى تكاد تكون مُزمنة.
ويشكو الصحافيون من حين إلى آخر 
من محاولات للســــيطرة على مؤسساتهم 
سواء عبر التعيينات أو غيرها، كما توجد 
العديد من المؤسسات التي تواجه مصيرا 
يكتنفه الغموض لأنها مصادرة على غرار 
إذاعة ”شمس أف.أم“ وصحيفة ”الصباح“ 
اليومية وهي مؤسســــات تُشغل العشرات 

من الصحافيين والتقنيين.
وقال عبدالرحمان إن ”الإعلام التّونسي 
في حالــــة فوضى وضيــــاع. فرغم الجهود 
الكبيرة التي تبذلها الهايكا لتعديل المشهد 
الســــمعي والبصري، فــــإنّ قراراتها تبقى 
غيــــر فاعلة لافتقادهــــا للضابطــــة العدليّة 
وتجاهــــل الحكومــــات لتلك القــــرارات. أما 
الصحافــــة المكتوبة والإلكترونيّة فتشــــكو 
بدورها مــــن اعتداءات فاضحة أحيانا على 
الحياة الخاصّة وبعضها مليء بالإشاعات 
المغرضة التي تقــــف أحيانا وراءها بعض 

الأحزاب السياسيّة“. 
وشدد على أن ”الســــبب الرئيسي في 
غيــــاب التنظيــــم في القطاع هــــو افتقادنا 
لجهاز متخصّص يتكفّل بعمليّة التنظيم. 
فلقــــد كان الاختيار بعد الثّــــورة هو إلغاء 
وزارة الاتصــــال تفاديا للأدوار الســــلبيّة 
التــــي كانت تقــــوم بها مثل هــــذه الوزارة 
فــــي فترة ما قبــــل الثورة مــــن قمع لحرّية 
الصّحافة، وتركيز على بروباغندا الرئيس 
والحــــزب الحاكم، لكن مثل هــــذه الوزارة، 
وأقلّــــه كتابــــة دولة ضمــــن وزارة الثقافة، 
هي أمــــر ضروري جــــدا لتنظيــــم القطاع 
بالكامل وإصلاح الإعلام العمومي وتغيير 
القوانــــين القديمة للمؤسســــات الإعلامية 
والتــــي لا تــــزال ســــارية إلى اليــــوم“. ولا 
خــــوف من مثــــل هــــذه الــــوزارة أو كتابة 
الدّولــــة في ظــــل مجتمع مدنيّ قــــويّ، مع 
أن يتــــمّ تحديــــد مهام مثل هذه المؤسســــة 
فــــي قانونها الأساســــي حتّــــى لا تتدخّل 
فــــي المضامــــين الإعلاميــــة وتجعلهــــا في 
خدمة الحاكم. ففرنســــا وبريطانيا وكندا 
لهــــا مثــــل هــــذه الــــوزارات (مجتمعة مع 
وزارات الثقافة والرياضة)، ولا خشية من 
تعســــفها على حرية الإعــــلام والاتصال“. 
وفي الواقع، الانتقادات للإعلام التونسي 

لا تتوقــــف عند أدائه فــــي بعض المحطات 
السياســــية الفارقــــة مثــــل الانتخابات أو 
الأحــــداث الأخيــــرة التــــي أعقبــــت إعلان 
الخامس والعشرين من يوليو، لكن أيضا 

على المضامين التي يبثها هذا الإعلام.
وســــقط الإعلام التونســــي بالفعل في 
الإثارة بعد الثــــورة وهي ظاهرة اجتاحت 
والإذاعيــــة  التلفزيونيــــة  القنــــوات  جــــل 
الخاصــــة وحتــــى العمومية تحــــت يافطة 
”الجمهور عايز كده (الجمهور يريد ذلك)“، 

كما قال أحد المنشطين ذات مرة.
لكن عبدالرحمــــان يذهب إلى أبعد من 
ذلك بالتأكيد على أن ”المضامين الإعلامية 
الحاليّة هي واقعة تحت تسلّط الجمهور، 
وليــــس الســــلطة. الثقافة السياســــية في 
مجتمعنــــا لا تــــزال محــــدودة ولم يشــــتد 
عودهــــا حيث أنّ ثقافة إلغــــاء الآخر الذي 

يُخالفك الرّأي“. 
ويرى أنه ”بالتالي يســــعى كلّ طرف، 
ليس السياســــي فقط، بل حتّى الجمهور، 
لأن يكون الإعلام ناطقــــا برأيه هو، ويريد 
أن يستبعد منافســــه منه، وإلا يتمّ وصف 

هذا الإعلام بكلّ النّعوت السيئة“. 

رئاسة الجمهورية

مع تصاعد المطالبات للإعلام التونسي 
بــــأن يتحلــــى بمســــؤولية أكبر فــــي هذه 
المرحلة، تجد رئاســــة الجمهورية نفســــها 
فــــي صــــدارة المؤسســــات التــــي تُطالبها 
العديد من الجهات بالتدخل أولا لتحسين 
اســــتراتيجيتها الاتصاليــــة بمــــا يضمن 
معرفــــة الخطوط العريضة لبرامجها لهذه 
المرحلة وثانيا لما يمكن أن تقدمه الرئاسة 

لإصلاح الإعلام.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري، رئاسة الجمهورية إلى 
”توضيــــح رؤيتها حــــول مســــتقبل حرية 
الصحافــــة فــــي تونس، ورســــم سياســــة 
اتصاليــــة ناجعة مــــع مختلــــف الأطراف 

المتدخلة“.
إصــــدار  المهنيــــة  الهيــــاكل  وتترقــــب 
تشــــريعات جديدة تنظم القطاع وتُرســــي 
مجلســــا جديدا لهيئة الاتصال الســــمعي 
البصــــري، وذلك وســــط تزايــــد التكهنات 
بشــــأن إمكانيــــة التخلــــي عــــن الهيئــــات 

الدستورية المحُدثة بعد الثورة.
تريــــد  ”الهيئــــة  إن  اللجمــــي  وقــــال 
توضيحات من رئاســــة الجمهورية بشأن 
مســــتقبل الإعــــلام، وتشــــكيل الهيئــــة من 
جديــــد، نحن كنــــا ننتظر إصدار مشــــروع 
قانــــون ينظم الهيئــــة يمر بالبرلمــــان لكن 

البرلمان في حد ذاته بات مجمدا“.
وأردف ”ندرك أنها فترة اســــتثنائية، 
لكن إلى أي مدى ســــتدوم هذه الفترة هذا 
هو الســــؤال الذي لم نجد لــــه جوابا بعد، 
فــــي الأثنــــاء نواصل القيــــام بعملنا ولكن 

طلبنــــا لقاء مع رئيس الجمهورية وننتظر 
ردا إيجابيــــا لكي نتحدث عن الملفات التي 

تهم الإعلام“.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري أنه ”نرجو أن 
يكون هناك تواصل بين رئاسة الجمهورية 
والإعلام وبين الرئاســــة والهايكا باعتبار 
القطــــاع المهــــم الــــذي نشــــرف عليــــه لكي 

يتوضح مستقبل هذا القطاع“.

ولطالمــــا نــــادت العديــــد مــــن الهياكل 
المهنيــــة فــــي تونــــس بالنــــأي بالقطاع عن 
التجاذبات السياســــية، خاصــــة بعد اتهام 
حركة النهضة الإسلامية التي قادت الحكم 
بعد الثــــورة بمحاولــــة الســــيطرة بالقوة 
على وســــائل الإعلام ســــواء عبر تعيينات 
أو تشــــريعات تهــــدد بنســــف اســــتقلالية 

المؤسسات الإعلامية.
وشــــكلت الأحداث التــــي عرفتها وكالة 
الأنباء الرســــمية في وقت سابق فصلا من 
فصــــول المواجهة بين الحركــــة والحكومة 
والصحافيــــين  جهــــة  مــــن  لهــــا  الداعمــــة 
والهياكل المهنية المنضوين تحتها من جهة 
أخرى بعد رفض تعيين الصحافي كمال بن 

يونس مديرا للمؤسسة.
وفي وقت ســــابق أيضا حاول ائتلاف 
الكرامة الــــذي يوصف بأنه ذراع من أذرعة 
حركة النهضة الإســــلامية تمرير تعديلات 
مثيرة للجدل على المرســــوم 116 لسنة 2011 
المتعلق بهيئة الاتصال الســــمعي البصري 

ما فجر سجالات واسعة النطاق.
كمــــا قادت حكومة الترويــــكا (الحاكمة 
بــــين 2011 و2013) حملات ضــــد الإعلام، ما 
ســــلط وقتها الضوء على العداء الذي تكنه 
حركة النهضة للإعلام التونسي على غرار 
الاعتصــــام الذي قــــام به عدد مــــن الموالين 
للإسلاميين في 2012 أمام مبنى التلفزيون 
الرسمي والذي رُفعت فيه شعارات مناوئة 
لحريــــة الإعــــلام مثــــل ”إعلام العــــار يجب 

تطهيره“.
وتفاقــــم هــــذه المعطيات مــــن المخاوف 
التي باتت تســــاور الصحافيــــين والهياكل 
المهنيــــة فــــي تونس رغــــم تأكيــــد الرئيس 
ســــعيد على احترامه للحريات، لاسيما في 
ظل غياب ملامــــح لاســــتراتيجية واضحة 

لإصلاح الإعلام.
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امتحان وسائل الإعلام

حدث مفصلي في تاريخ تونس

صغير الحيدري
صحافي تونسي

الإجــــــراءات  أن  مــــــن  بالرغــــــم 
الاســــــتثنائية التي اتخذها الرئيس 
التونسي قيس سعيد في الخامس 
والعشرين من يوليو تشكل امتحانا 
عســــــيرا للمنظومة السياسية التي 
ــــــورة الرابع  ــــــلاد بعد ث حكمــــــت الب
عشر من يناير 2011 وفي مقدمتها 
حركــــــة النهضــــــة الإســــــلامية، إلا 
أنها تمثل أيضــــــا اختبارا للإعلام 
التونسي حيث تصاعدت الدعوات 
إلى أن تقوم المؤسســــــات الإعلامية 
الســــــواء  حد  على  ــــــون  والصحافي
ــــــة  وموضوعي ــــــة  متوازن ــــــة  بتغطي
للأحــــــداث التي تشــــــهدها المرحلة 

الاستثنائية.

الانتقادات للإعلام ليست 

وليدة اللحظة، لكن في ظل 

المرحلة الاستثنائية تتزايد 

التساؤلات بشأن إصلاح 

القطاع السمعي البصري 

تحديات

الإخلالات مردها اجتهاد 

من الإعلاميين وليس 

تعليمات من الرئاسة 

ماهر عبدالرحمان

هناك إخلالات في 

التغطية الإعلامية 

للأحداث بعد 25 يوليو

النوري اللجمي

المرحلة الاستثنائية تضع موضوعية الإعلام التونسي تحت الاختبار

الهياكل المهنية تنتظر مشاريع لإصلاح القطاع السمعي البصري  
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 تونــس – فـــي إطـــار الاســـتعدادات 
التنظيمية لإحياء الذكرى الأولى لرحيل 
مطربـــة تونـــس الأولـــى الفنانـــة نعمة 
(الســـابع والعشـــرين من فبراير 1934 – 
الثامن عشـــر من أكتوبـــر 2020)، يعكف 
المركـــز الوطنـــي للاتصـــال الثقافي منذ 
مدة على برمجة مجموعة من الفعاليات 
الثقافية والفنية التي ســـتحتضنها دار 
الثقافـــة الســـليمانية بالمدينـــة العتيقة 
لتونس العاصمة في الســـادس عشر من 

أكتوبر القادم.
وحســـب القائمـــين علـــى التظاهرة 
يحكـــي  كتـــاب  إصـــدار  المنتظـــر  مـــن 
مســـيرة الفنانـــة الراحلة علـــى امتداد 
عقـــود مـــن العطـــاء والتألّق فـــي مجال 
الغناء باعتماد ألوان الطرب التونســـي 
والمغاربي والشرقي، وذلك ضمن سلسلة 
بإشـــراف  وإبداع“  ”ذاكـــرة  منشـــورات 
مديـــر المركز الوطني للاتصـــال الثقافي 
هشـــام الدرويـــش والصحافي شـــكري 
باصومي المكلّف بإعداد محتوى الكتاب، 
وبالتعـــاون مـــع مديـــر قســـم البحوث 
والدراســـات بمركـــز التوثيـــق الوطني 

مولدي العارم.
كما سيتم خلال موكب إحياء الذكرى 
الأولى لرحيـــل الفنانة نعمة عرض فيلم 
وثائقـــي حـــول حياتهـــا الفنيـــة، فضلا 
عـــن إقامـــة معرض صور يرســـم ملامح 
شخصيتها الفنية مثلما يوثّق لمسيرتها 
الحافلة بحضـــور أحباء الفنانة الراحلة 
وأصدقائهـــا وأفراد عائلتهـــا والمولعين 

بفنها.
وتعـــدّ الراحلة من أشـــهر المطربات 
التونســـيات، وهـــي التـــي عرفـــت أوجّ 
شـــهرتها في ســـبعينات القرن الماضي، 
ولحّـــن لها كبار الموســـيقيين في تونس 

وليبيا ومصر.
وولـــدت نعمـــة، واســـمها الأصلـــي 
حليمـــة الشـــيخ، فـــي قرية أزمـــور من 
معتمديـــة قليبيـــة مـــن محافظـــة نابل، 
وعاشـــت طفولتها مـــع أمها بـــين قرية 
أزمـــور وتونـــس العاصمـــة فـــي تنقل 

مستمّر.
ومـــن نهج الباشـــا بمدينـــة تونس 
العتيقة أين كانت تســـكن مـــع والدتها، 
عـــن  عبـــارة  الرصايصـــي  بيـــت  كان 
أســـتوديو للفـــن حيث تخـــرّج منه أكبر 
نجوم تونس تألّقا ورســـوخا في وجدان 

المجتمع التونسي.
فـــي نهـــج الباشـــا كان الاســـتقرار، 
وكان الزواج وهي في السادســـة عشرة 
مـــن عمرها، وأنجبت الفنانة ابنها الأول 
هشـــام ثم ابنها الثاني طارق ثم ابنتها 

هندة.
وفـــي أثنـــاء ذلـــك كانت تغنـــي في 
الأفراح العائلية، وبســـرعة لمع اســـمها 
وأصبـــح يتـــردّد علـــى أفـــواه الأقارب 
والجيـــران، وغنّـــت للمرة الأولـــى أمام 
الجمهور في حفلة خيرية لصالح جمعية 
المكفوفـــين، وفي هـــذه الحفلة وقفت إلى 
جانـــب المطربة علية التـــي كانت تعتبر 
التي  المطربة الأولى فـــي ”فرقة العصر“ 

كان يقودها الفنان حسن الغربي.
غنّـــت نعمة ”حبيبـــي لعبتو“ ولاقت 
وقوبلـــت  استحســـانا  الأغنيـــة  هـــذه 
بترحـــاب كبير من قبل الجمهور الذي لم 

يسمع بالفنانة من قبل.
المعهـــد  فـــي  الفنانـــة  وانخرطـــت 
مطربـــات  مـــن  وأصبحـــت  الرشـــيدي 
فرقة الرشـــيدية ومنحهـــا الملحن صالح 
المهـــدي اســـمها الفنـــي ”نعمـــة“ ولحّن 
لها مجموعة مـــن الأغاني العاطفية، من 
و“الدنيا  بينها ”يا ناس ماكســـح قلبو“ 
هانيـــة“ و“الليـــل آه يا ليـــل“، كما لحّن 
لهـــا الفنـــان خميـــس ترنـــان ”ماحلاها 
كلمة في فمي“ و“شـــرع الحـــب“ و“غنّي 
يـــا عصفور“. وكانت الإذاعة التونســـية 
تنقـــل كل نصـــف شـــهر حفـــلات الفرقة 

الرشيدية وتقوم بتقديمها مباشرة على 
الهواء.

ومـــن الإذاعـــة كان الانتشـــار، ومع 
الانتشـــار كانت الشـــهرة التـــي جعلتها 
تدخـــل الحفـــلات العمومية مـــن الباب 
الكبيـــر كفنانة مطلوبة مـــن الجماهير، 
وخلال بضعة أشـــهر أصبحـــت المطربة 
تجوب البلاد التونســـية طـــولا وعرضا 
من أقصى الشـــمال إلى أقصى الجنوب، 

وتحقّق لهذا الانتشار السريع.
وفـــي العام 1958 دخلـــت الفنانة إلى 
الإذاعة كمطربة رسمية ضمن المجموعة 
الصوتية التي كانت تضم أشهر الأسماء 
مثـــل صليحـــة وعليـــة ونادية حســـن، 
ووصلت شـــهرتها إلـــى الجزائر وليبيا 
والمغرب وفرنسا فأصبحت تقيم العديد 
مـــن الحفلات في هـــذه البلـــدان. وغنت 
في مهرجـــان انتخاب ملكة جمال العرب 

ببيروت سنة 1966.

وفـــي مهرجـــان ألفية القاهرة ســـنة 
1969، شـــاركت نعمة ضمن الوفد الفني 
التونســـي فـــي هذه الاحتفـــالات، وكتب 
عنهـــا الأديب والشـــاعر صالـــح جودت 
فـــي مجلة ”الكواكـــب“ المصرية فقال في 
انبهار كبيـــر ”الواقع أنّني لم أكن أعرف 
فـــي تونس هذه الثـــروة الفنية الكبيرة، 
وهـــذه الطاقـــة مـــن الألـــوان الغنائية، 
ولاســـيما صوت المطربة العظيمة نعمة 
التي تتميّز فوق عذوبة الصوت بالحركة 
والحيويـــة علـــى المســـرح، وبالتعبيـــر 
الثـــريّ على قســـمات الوجـــه، وبالقدرة 
الفائقـــة على تحريـــك الجماهير، وعلى 
الكثيـــر مـــن مطرباتنـــا أن يتعلّمـــن من 
نعمة هـــذه الخصائص، لأن الغناء ليس 
مجرد عذوبة فـــي الصوت، وإنما عذوبة 
الصـــوت لا بد لها مـــن إطار فاخر كإطار 

نعمة، حيث يتلألأ منها الأداء الحيّ“.
أمـــا الأديـــب والروائي والمســـرحي 
يوســـف إدريـــس فقد خـــصّ المطربة في 
المناســـبات القليلـــة التـــي التقـــى فيها 
بالوفد الفني التونسي في ألفية القاهرة 
بهالة مـــن التبجيل والاحتـــرام، واصفا 
إياهـــا بأنها تســـتحقّ عن جـــدارة لقب 

”فنانة تونس الأولى“.
وفي الثامن مـــن أبريل 2014 حظيت 
الفنانة الراحلة بتكريم من وزارة الثقافة 
الفنيـــة  لمســـيرتها  تقديـــرا  التونســـية 
المتميّزة في حفل أقيم بالمســـرح البلدي 
بالعاصمـــة تحت عنـــوان “تونس تغني 

نعمة“.
كما تمّ تكريمها في ســـهرة انتظمت 
بمهرجان الحمامـــات الدولي في الرابع 
والعشـــرين مـــن يوليو 2019، بمشـــاركة 
التونســـيين  الفنانـــين  مـــن  العديـــد 
المخضرمين والشـــباب، لتعود إثرها إلى 
قريتها أزمور، مقيمة فيها بعد اعتزالها 

الفن.
وغنّـــت نعمة كل الألوان الطربية ولم 
تكتف بلـــون واحد، فرصيدهـــا الغنائي 
يتجاوز ثلاثمئة وســـتين أغنية بتلحين 
أشـــهر الفنانـــين التونســـيين والعرب، 
فقـــد لحنّ لها من تونـــس كل من خميس 
ترنان ومحمد التريكـــي وصالح المهدي 
والشـــاذلي أنـــور ومحمد رضا وســـيد 
شـــطا وقـــدور الصرارفي وعلي شـــلغم 
وعبدالحميد ساســـي، ومن ليبيا حسن 
عريبي وســـلام قدري وكاظم نديم، ومن 

مصر يوسف شوقي وسيد مكاوي.

 دمشــق – يُعـــرف عن ســـوريا أنها 
بلـــد عريق ضارب فـــي جـــذور التاريخ 
عاشـــت على أرضـــه المئات مـــن الأقوام 
والحضارات والأعراق البشرية المختلفة. 
وهذا مـــا أوجد وراءه تنوّعـــا كبيرا في 
اللغات والفنون وأســـاليب العيش. ومن 
خـــلال تكوينات شـــعبية عديـــدة، منها 
الموســـيقى، خلص هذا المزيج البشـــري 

إلى بناء الحالة السورية الواحدة.
ورغم إكراهات الحـــرب التي مرّ بها 
البلـــد علـــى امتداد عقد مـــن الزمن، لكن 
معظم السورين يصرّون على أن التكامل 
والتعايش الذي ربطهم ببعضهم بعضا 
لمئات السنين ســـيبقى، وستكون سوريا 

واحدة بأهلها وفنها مهما حدث.

واقع جديد

مـــن خـــلال هـــذه النظرة يغـــدو فن 
الكورال (الجوقات) واحدا من المرتكزات 
التـــي يبنـــي عليهـــا جـــزء من الشـــعب 
الســـوري جهـــوده للوصول إلـــى فكرة 
الوطن الواحد. وفـــن الكورال عريق في 
ســـوريا يمتدّ إلى فتـــرات زمنية بعيدة. 
فقد احتفت بالغنـــاء الجماعي الكنائس 
والجوامع. فغدا فيها ركنا أساســـيا في 

الأنشطة الموازية للطقس الديني.

كذلك اهتمـــت به بعـــض الفعاليات 
بعـــض  فتأسّســـت  المحليـــة،  الثقافيـــة 
الجوقـــات في أطـــراف المدن الســـورية 
ومراكزها، هدفهـــا تقديم الغناء التراثي 
والحفـــاظ عليه من الضياع. وســـاهمت 
الدولـــة في موضـــوع الغنـــاء الجماعي 
وشـــكّلت فرقة للفنـــون الشـــعبية التي 
عنيت بتقديم وصلات من الغناء التراثي 
والرقص، على أن الأزمة الســـورية التي 
عصفـــت بالبـــلاد جـــراء الحـــرب بدّدت 
العديـــد من الجهـــود التـــي بذلت خلال 
العشـــرات من الأعوام في تأســـيس هذه 
الجوقـــات، وبات هـــذا الفـــن محاصرا 
بمخاطـــر التلاشـــي. لكن نشـــاطا هاما 
بـــذل خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
خاصـــة مـــن قبـــل بعـــض الكنائس في 
عموم سوريا للمحافظة على هذا الشكل 
الفني مـــن الغنـــاء الجماعـــي، وهو ما 
نجح المجتمع الســـوري فـــي تفعيله في 
الســـنوات الأخيـــرة، فأُنشـــئت العديـــد 
مـــن الجوقـــات الجديـــدة فـــي أكثر من 

محافظة.
مـــن  وبمبـــادرة  العـــام 2017  وفـــي 
المايسترو ميساك باغبودريان تمّ إطلاق 
مشروع ملتقى جوقات سوريا الأول الذي 
اســـتضافته دار الأســـد للثقافة والفنون 
في نهاية شـــهر فبراير مـــن العام 2017، 
وذلك بحضور أربع جوقات من دمشـــق 

وخمس من بقية المحافظات السورية.
ولاقى المشروع حينها ترحيبا كبيرا 
مـــن الجمهور المتعطّش لهـــذا النمط من 

الفنون، الأمر الذي دفع إلى إقامة الملتقى 
الثاني منـــه وفي الدار ذاتهـــا، مؤخرا، 
وذلـــك بحضور أكبر لجوقـــات من باقي 
المحافظات الســـورية، والتي بلغ عددها 
ســـتا مـــن خارج دمشـــق وأربعـــا منها، 
وبمـــا يفوق المئتين وخمســـين مشـــاركا 
في الملتقى، قدّمـــت الجوقات مقطوعات 
من موروث المجتمع الســـوري السرياني 
والكـــردي والعربـــي القـــديم والجديـــد 
كمـــا أنشـــدت ترنيمات كنســـية مختلفة 

ومقطوعات حديثة.

عة
ّ
مشاركات متنو

ضمـــن الأجـــواء التطويريـــة التـــي 
هـــدف إليها الملتقى في نســـخته الثانية 
توسّعت المشـــاركة، فحضرت من دمشق 
أربع جوقات، هي كورال الحجرة التابع 
للمعهـــد العالـــي للموســـيقى بدمشـــق 
بقيـــادة ميســـاك باغبودريـــان، وجوقة 
قـــوس قزح بقيادة حســـام الدين بريمو، 
وكـــورال غاردينيـــا بقيادة غـــادة حرب 
وجوقة مار أفرام السرياني البطريركية 

بقيادة شادي سروة.
وشـــارك مـــن المحافظات الســـورية 
كورال أرجوان في طرطوس بقيادة بشر 
عيسى، وكورال حنين من صافيتا بقيادة 
ماهر رومية، وكورال الراعي الصالح من 
اللاذقية بقيادة إلياس ســـمعان، وكورال 
ســـبينتاريان من حلب بقايدة مارغريت 
خجادريـــان بنـــدك، وجوقـــة صـــدى من 
يبـــرود بقيـــادة باســـل حـــداد، وجوقة 
الســـيدة العـــذراء أم الزنـــار للســـريان 
الأرثوذكســـي من حمص بقيادة إسكندر 

يوشع.
ولا يتعلّـــق موضوع وجـــود الغناء 
الجماعي بأنه يقوم على الغناء فحسب، 
بـــل إن المعنيين ينظرون إلـــى أنه يحقّق 
حالة مـــن التناغم الثقافـــي والحضاري 
والديني بين مكونات المجتمع الســـوري 

العديدة والمختلفة.
وفي فـــن الكورال يلتقـــي الاختلاف 
العرقـــي أو الديني أو غيره موســـيقيا، 
والاختـــلاف هنـــا يكـــون فـــي النغمات 
ودرجاتها وآلات عزفها وكذلك من خلال 
طبيعة المشـــاركين فيه. لكنه في المقابل، 
أي فـــن الكورال، يجمـــع المختلف، فربما 
اجتمع في فرقة الكورال الواحدة الذكور 
والإنـــاث وكذلك الكبار والصغار، كما أن 
الكـــورال يعلّم المشُـــاركين فيه أن الجهد 
الجماعـــي هو الذي يـــؤدّي إلى النجاح، 
وأن المشُـــارك هو جزء منـــه وليس كله، 
كمـــا يعلّمهـــم الانتظـــار واحتـــرام أداء 
الآخر، فمن يقدّم مقطوعته أو فقرته الآن 
منفردا، سيكون بعدها ضمن المجموعة، 

وهكذا ينتظر كل فرد دوره بهدوء.
وعن الملتقى قالت لبانة مشوح وزيرة 
الثقافة الســـورية ”النشـــاط يُقام للمرة 

الثانيـــة في دار الأســـد للثقافة والفنون 
التـــي اســـتطاعت أن تجمـــع العديد من 
الجوقات على امتداد ســـوريا. وبســـبب 
تكاتف جهـــود الجميع من موســـيقيين 
وتقنيـــين وإداريين وصل المشـــروع إلى 
هـــذه النقطـــة من النجـــاح، فأتـــى هذا 
الشباب الحيوي المليء بالطاقة كي يلبّي 
مطمح الجمهور بالاستماع إلى موسيقى 

وغناء راق من خلال هذه الفرق“.
وتابعت ”ملتقى الجوقات في سوريا 
نشاط حضاري هام، كونه ينمّي العلاقة 
بـــين كل العاملين في هـــذا النمط الفني، 
ويؤمّن لهذا الشـــكل من الغناء الحماية 
من الاندثار وذلك بنقله للأجيال الشابة، 
ويخلق جيلا شابا مزوّدا بهذه الأغنيات 
التي أوجدتها حضاراتنا الســـابقة التي 

نعتزّ بها“.

يقـــول  وأهدافـــه،  الملتقـــى  وحـــول 
المايسترو ميســـاك باغبودريان مؤسّس 
فكرة الملتقـــى ”فن الغناء الجماعي ليس 
طقســـا فنيـــا فقط، هـــو حالة إنســـانية 
تعنـــي المشـــاركة والتعـــاون والتعايش 
الاجتماعـــي بين عدة مكونـــات قد تكون 
مختلفة في ما بينهـــا أصلا، ولكنها من 
خلال الكورال تغدو جسما واحدا يؤدّي 
عملا واحدا يكون الجميع مســـؤولا عن 
نجاحه، ففي فن الكورال يشترك الرجال 
والنســـاء وتتشـــارك الطبقات الصوتية 
العليا مـــع الطبقـــات المنخفضة، وكذلك 
الآلات المختلفـــة.. ليكون الناتج النهائي 

مزيدا من الجمال“.
ولم تقف حدود الملتقى في نســـخته 
الثانيـــة هذا العام عنـــد تقديم مختارات 
من الغناء الســـوري بقديمه وجديده، بل 
تمّ تنظيـــم فعالية موازيـــة دامت أربعة 
أيام، قدّمت خلالها ورشـــات تدريبية في 
فـــن الكورال التي انقســـمت إلـــى أربعة 
محـــاور هـــي: تقنيات الغنـــاء الكورالي 
المؤلفـــات  وأنـــواع  الغنـــاء،  وأنمـــاط 
الكورالية، وألعاب كورالية والموســـيقى 
اليـــوم  وفـــي  الســـريانية.  الشـــعبية 
الأخيـــر من الملتقى قدّم كـــورال الحجرة 
أعمـــالا  باغبودريـــان  ميســـاك  بقيـــادة 
كرّســـت ما تمّ تداوله خـــلال أيام الملتقى 

الأربعة.

ميساك باغبودريان: فن الكورال جسر الوصول إلى شعب واحد 

مئتان وخمسون مشاركا ينشدون التراث الغنائي السوري بصوت واحد

يرتقي فن الغناء الجماعي في ســــــوريا إلى ما هو أبعد من كونه غناء يقدّم 
مجموعة من الألحان والأشــــــعار التي يحفظها الناس في وجدانهم، ليكون 
عنصــــــرا وطنيا يجمع المختلف. وفن الغناء الجماعــــــي له جذور عميقة في 
تاريخ الشــــــعب الســــــوري والبعض يجعله حصانا رابحا في معركة الزمن 
المعاصر المتّســــــم بالتفرقة والعنف ليكون جســــــر تواصــــــل ما بين مكوناته 

المختلفة. وملتقى الجوقات السورية خطوة في هذا الاتجاه.

د السوريين 
ّ

الغناء الكورالي يوح

موسيقيا في ملتقى الجوقات

تونس تحيي الذكرى الأولى 

لرحيل المطربة نعمة بمجموعة 

من الفعاليات الثقافية

عذوبة الصوت والكاريزما منحتاها لقب مطربة تونس الأولى فن يلتقي فيه المختلف عرقيا وموسيقيا

نضال قوشحة
كاتب سوري

في الكورال تتشارك 

الطبقات الصوتية 

العليا مع المنخفضة

ميساك باغبودريان

فن الكورال يحمي 

التراث وينمي طاقات 

الشباب موسيقيا

لبانة مشوح

تونس تستذكر الفنانة 

نعمة في الذكرى الأولى 

لرحيلها بمعرض صور 

وكتاب وفيلم وثائقي حول 

مسيرتها الفنية



 يبـــدو وكأنّ الأجســـاد والقامـــات في 
هيئاتها الســـمينة أو النحيفة، القصيرة 
أو الطويلـــة، هـــي التـــي تكتـــب الأدوار 
لأصحابها فـــي الدراما العربيـــة، بعيدا 
عـــن المقاييس الفنية المتمثلة في القدرات 
القـــدرات  غيـــر  شـــيء  ولا  والمواهـــب.. 

والمواهب.
هنا يصبح الجســـد البشري ”سجنا 
بمفهومـــه الواقعـــي والمهني،  حقيقيـــا“ 
وليس الصوفـــي والرمزي، خصوصا إذا 
كان صاحبـــه يحتـــرف فـــن التمثيل على 

وجه الدقة والتحديد. 

ظاهرة عالمية

الأمـــر لا يقتصر علـــى العالم العربي 
”العنصريـــة  هـــذه  بـــدوره  ورث  الـــذي 
والتوزيع غير العـــادل للأدوار  المقنّعـــة“ 
مـــن الخلفية الهوليوودية لفنون التمثيل 
والاســـتعراض، لا بـــل ســـبقتها إلى ذلك 
أشـــكال فرجويـــة كثيـــرة في الســـاحات 
ذوي  طالـــت  الســـيرك  وخيـــام  العامـــة 
الاحتياجـــات الخصوصيـــة وأصحـــاب 
التشـــوهات الخلقية في الأزمنة القديمة 

والحديثة.
عمومـــا،  الفرجـــة  مبـــدأ  كان  وإذا 
والكوميديـــا بالخصـــوص، مبنيـــا على 
عنصري الغرابة والمفارقة فإن المنشغلين 
بهـــذا الحقل قـــد ابتعدوا عـــن تعليمات 

ســـوفوكليس وأرســـطوفانس، وجعلـــوا 
الصراعـــات والمفارقات تـــدور بين بدين 
ونحيـــف، طويل وقصير، وســـيم وذميم، 
وغيرهـــا مـــن الثنائيات التـــي تحيد عن 
الكرامة الإنســـانية، وتســـخر من الكائن 

البشري في الهيئة التي وجد عليها.
وصل هذا الســـلوك المشين إلى الحد 
الذي يجـــرّم فيه صاحبه وفـــق القوانين 
الحديثة، وأقلهـــا الاتهـــام بالتنمر الذي 
اســـتمر في المسرح والســـينما العربيّينْ 
إلى الآن، خصوصا الأعمال التجارية في 

القطاع الخاص.
ولســـت أدري لماذا أفلت عدد كبير من 
”نجوم الكوميديا“ من العقاب والملاحقات 

القانونيـــة، خصوصـــا في مصـــر، حيث 
تعجّ خشبات المســـارح وقاعات السينما 
التجارية في الأعياد بعروض تســـتجدي 
الضحك على حســـاب أشخاص من ذوي 
الأحجام والهيئـــات المختلفة الذين راقت 
وكســـبوا  لبعضهـــم هـــذه ”النجوميـــة“ 
منها بعـــض المال في غيـــاب الوعي لدى 

الجمهور وطاقم العمل على حد سواء.
ولكي لا نذهب بعيدا في ”النوايا غير 
الحســـنة“ عند قراءتنا لهذه الظاهرة فإن 
هنـــاك من يقول بحق هؤلاء في ممارســـة 
فنـــون التمثيل والاســـتعراض، وبصرف 
النظـــر عن هيئاتهم التـــي يمكن أن تكون 
موضوعا لمضمون أعمالهم دون تأويل أو 

حساسية مفرطة.
ويبرّر المدافعون عن حق ذوي الصفات 
الجســـمانية المتميزة في التمثيل بقولهم 
إن الســـمات الفيزيولوجية للممثل عادة 
ما تكون عاملا داعما لموهبته وانتشاره، 
فالممثل الـــذي يتمتّع بالقوة يشـــتهر في 
والحركـــة، بينما جرت  أدوار ”الأكشـــن“ 
العادة أن يظهر الممثـــل البدين في أدوار 
كوميدية تبرز خفة ظله وتظهره كشخص 
خال من العقد والمركبات والتحسّـــس من 

الأحكام المسبقة.
الممثلـــة  تـــرى  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
الأسترالية الكوميدية ريبيل ويلسون أن 
الشـــخص البدين ســـهل جدا أن يُضحك 
المشُـــاهد، وهـــذه النظريـــة تســـري على 

السيدات بصفة خاصة.
”تيليغـــراف“  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عـــن الفنانـــة، التـــي تتمتّع 
بشـــهرة عالية رغم بدانتهـــا، قولها ”من 
الصعب الضحك على شخص جذاب.. إلاّ 
أنه ليس من العدل أن نقول إن كل البدناء 
ظرفاء، وكل النحفاء مملون.. لكن الأكثرية 

منهم كذلك“.

وتضيف ويلســـون ”بشكل عام، يرى 
العلمـــاء أن البدنـــاء أظرف مـــن غيرهم، 
لأنهـــم يحاولـــون صـــرف الأنظـــار عـــن 

بدانتهم بخفة ظلهم“.

نجاحات عربية

فـــي العالـــم العربي يقـــول أحد نقاد 
الفن المصري إنـــه إزاء تكرار هذه الفكرة 
النمطيـــة التي لاكتها ألســـن كثيرة فطن 
الكثير مـــن الممثلين من أصحـــاب الوزن 
الزائـــد إلـــى ضرورة خروجهـــم من إطار 
شـــخصية البديـــن المضحـــك، والاعتماد 
دون أن  على ”كوميديا المواقف الدرامية“ 

يكون الجسد عاملا فيها.
وبالفعل، فـــإن الكثير من الفنانين قد 
تصالحوا مع أجسادهم وقدّموا كوميديا 
راقيـــة تضحـــك جمهورهـــا دون ابتذال، 
وتدخل البهجة إلى قلب المتلقي فيقدّرها 

حقّ قدرها دون سخرية أو استهزاء.
ومن الفنانين الذين اســـتحوذوا على 
قلوب الجمهـــور العربي قديمـــا وحديثا 
نذكر الفنانة ماري منيب التي كانت نجمة 

شباك حقيقية وصاحبة موهبة أخّاذة.
وكذلك مها أحمد، التي رفضت اتباع 
أي برنامج غذائـــي لإنقاص وزنها، لأنها 
تعتبـــر أنها دخلت قلـــب وعقل الجمهور 
بسبب شـــكلها غير المألوف على الساحة 

الفنية، لكنهـــا تعتقد أن خفة الظل تقترن 
بالـــوزن الثقيل، إذ تخـــرج منها ”نكات“ 
تجعل التواصل مع جمهورها الذي قبلها 
وهي سمينة أكثر سلاسة، وعن ذلك تقول 
”هذا الأمر لا يســـبّب لي أي مشكلة سواء 

في حياتي العملية أو الأسرية“.
أما الفنان الكويتي داود حســـين فقد 
استطاع أن يجمع بين نجومية الإيرادات 
والجماهير وآراء النقاد من خلال تقديمه 
كوميديا هادفة تطـــرح عددا من القضايا 
الاجتماعيـــة في إطار فكاهـــي. وقال عنه 
أحد النقاد بأنـــه ”يمتلك قدرة هائلة على 
الإضحاك والتقليـــد جعلت أعماله الفنية 

بمثابة بوفيه فني“.
بالنســـبة  ومتنوّعة  كثيـــرة  الأمثلـــة 
إلـــى البدنـــاء فـــي الكوميديـــا على وجه 
الخصـــوص، والذين صـــارت تكتب لهم 
الأدوار خصيصـــا، مثل جورج ســـيدهم، 
والراحل يونس شلبي القادر على انتزاع 
الضحكـــة مـــن الجمهور ورســـم البهجة 
والبســـمة علـــى وجـــه كل من يشـــاهده 
ببساطته وتلقائيته. وكذلك الراحل علاء 
ولي الدين، النجم ســـينمائي الذي رســـم 
لنفسه خطا يسير عليه بوجهه الطفولي.

هنـــاك ما يشـــبه الاســـتثناء في هذا 
المجال وهو أن يتحـــوّل البدين إلى رجل 
وسيم، سرعان ما ننسى ضخامة جسمه 
أمام نبل أدائـــه وأناقة طريقته في تناول 

الشـــخصية مثل يحيى الفخراني الفنان 
المدهش بثقافته وقدرته على شدّ الانتباه 

والاستحواذ على القلوب.
كمـــا لا يمكـــن لنا فـــي هـــذه المقاربة 
”الفتـــى  أداء  ننســـى  أن  الاســـتثنائية 
الـــذي  عبدالعزيـــز،  محمـــود  الوســـيم“ 
كســـر القاعـــدة فـــي الكوميديـــا، وذهب 
بفـــن التمثيل نحـــو الإضافـــة الإبداعية 
والثقافية، وكســـر تلك القاعـــدة النمطية 
المقيتة التي توزّع الأدوار حسب الأحجام 

والهيئات والوجوه.
الملاحظ أننا في الســـنوات الأخيرة 
بدأنـــا نلمـــس تراجعـــا ملحوظـــا فـــي 

هـــذا ”المشـــهد الكوميـــدي التنميـــري“، 
وذلـــك لعـــدة أســـباب تتعلـــق بتنامـــي 
والمنتجـــين  الجمهـــور  لـــدى  الوعـــي 
بعـــدم صوابيـــة هـــذا الاتجـــاه الـــذي 
يصنّف كشـــكل مـــن أشـــكال العنصرية 

والازدراء.
مثـــل  التمثيـــل  إن  القـــول  صفـــوة 
الرياضة، نشـــاط بشري يمكن أن يمارسه 
اســـتخدام  وإن  تمييـــز،  دون  الجميـــع 
المختلفـــين لأجل الإضحاك هو ممارســـة 
منحطة وينبغي التشـــديد علـــى منعها، 
لأنها مازالت موجودة في العالم العربي، 

وللأسف الشديد.

 الكويت – في أولى تجاربها الإخراجية 
تواصـــل الفنانة والمنتجة الكويتية صمود 
الكنـــدري وضع اللمســـات الأخيـــرة، من 
مونتـــاج وميكســـاج وما شـــابه ذلك، على 
مسلســـل ”بين إيديك“ الذي يقوم ببطولته 
كل مـــن حســـين المنصـــور وأحلام حســـن 
وطيـــف وفرح الهـــادي وعقيل الرئيســـي 
وإيمـــان فيصل، عن نـــص للكاتب عبدالله 
للمنتج  الرومي وإنتاج ”المجموعة الفنية“ 

باسم عبدالأمير.
وعن المسلســـل يقول كاتب السيناريو 
عبداللـــه الرومي ”هـــو درامـــا اجتماعية 
رومانسية صغت أحداثها بأسلوب مبتكر، 
حيـــث أخوض من خلالهـــا تجربة جديدة، 
لاســـيما أنّني للمـــرة الأولـــى أكتب عملا 
أبطاله تســـعة أشـــخاص وتـــدور أحداثه 
ضمن منزلين فقـــط، وهو يتحدّث عن فكرة 

أن الله إذا أعطاك شيئا بين يديك فعليك أن 
تحافظ عليه“.

وأضاف ”هـــذا تحد مختلـــف، اعتدت 
فـــي أعمالي أن تكـــون البطولة موزّعة بين 
أكثـــر من أربعـــين ممثلا وممثلـــة، لكن أن 
أختزلهم في تسع شخصيات يضعني أمام 
مســـؤولية كبيرة أتمنى أن أكون قد وفّقت 
فيهـــا“، لافتا إلى أنه كتب العمل خصيصا 

لفرح الهادي وعقيل الرئيسي.
ويؤكّـــد الرومي أنه اســـتوحى عنوان 
المسلســـل مـــن إحـــدى أغنيـــات الفنانـــة 
الســـورية أصالة نصري، خاصـــة أنه من 
المعجبـــين بفنها، وقـــال ”تربطني بالفنانة 
أصالـــة علاقة طيبـــة، لذلك أغلـــب أعمالي 

أستوحي عناوينها من أغنياتها“.
وقالـــت الفنانـــة فـــرح الهـــادي إن ما 
اســـتفزّها في العمل شـــخصية ”كاميليا“، 

لاســـيما أنها تذهب بها إلى مناطق جديدة 
عليهـــا في التجســـيد الدرامـــي، وأضافت 
”الكاتـــب الرومي صاغ الأحداث بأســـلوب 
مختلـــف ومحبّب لكل من يقرأ النص، لذلك 
عندما عرض عليّ المسلســـل لـــم أتردّد في 
الموافقة على دور كاميليا، تلك الفتاة التي 
تنفصـــل عن زوجهـــا وتخـــوض تحديات 

كبرى في الحياة“.
أمـــا الفنـــان عقيـــل الرئيســـي فيؤكّد 
أن دور محمـــد ســـوف يضعه فـــي منطقة 
من  مختلفة، مُضيفا ”أعتقد أن ’بين إيديك‘ 
الأعمال التي ستكون مضيئة في مسيرتي 
الذاتيـــة كممثـــل، وأزعـــم أنه مـــن أفضل 

المسلسلات التي كتبها الرومي“.
وتلعب الفنانة طيف دور زوجة الفنان 
حســـين المنصـــور ووالـــدة كاميليـــا بطلة 
العمـــل، وعـــن دورهـــا تقول ”أجسّـــد في 
العمل زوجة الفنان حســـين المنصور، وأم 
الفنانتـــين فـــرح الهادي وإيمـــان فيصل“، 
لافتة إلـــى أن شـــخصيتها في المسلســـل 
تتميّـــز بالإفـــراط في الطيبـــة؛ فحتى حين 
تعرّضها للإســـاءة قليلا مـــن زوجها تظل 

تحبه وتتحلى بالصبر.
وأضافت أن المسلســـل يتضمّن العديد 
من الأحداث، مبيّنة أن ”العمل درامي وفيه 
كوميديا خفيفة ضمن الأحداث التي تحدث 
في البيت بيني وبين الفنانة إيمان فيصل، 
وهي خفيفة جدا“، متمنية أن ينجح العمل 
ويحوز إعجاب المشـــاهدين عند عرضه في 

الموسم الشتوي المرتقب.
الذي  ومثّـــل مسلســـل ”أمينة حـــاف“ 
عرض فـــي رمضان الماضـــي أحدث ظهور 

لطيـــف فـــي الدرامـــا الكويتيـــة، وهو من 
تأليـــف علـــي الدوحـــان وإخـــراج ســـائد 
المسلســـلات  قائمـــة  وتصـــدّر  الهـــواري، 
الخليجيـــة الأعلى مشـــاهدة، واشـــتهرت 
طيـــف خلاله بكلمة ”متفاجئة“ التي أخذت 
صدى واسعا بين الجمهور والمتابعين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدوره كشف الممثل محمد الأنصاري 
عن هوية العمـــل بصورة عامة، وكذلك عن 
ملامح شـــخصيته الدرامية التي يجسّدها 
في ”بين إيديك“،  قائلا ”المسلسل اجتماعي 
فـــي طرحه، ويميـــل نوعا ما إلـــى الأعمال 
التركيـــة في أســـلوبه، فهو بصـــورة عامة 
يتناول قضايا الرجـــل والمرأة، وعن كيفية 
تقييم النســـاء فـــي مجتمعاتنـــا العربية، 
وخلال ذلك سأطلّ على المشُاهدين مجسّدا 
شـــخصية مهنـــدس الديكور خالـــد، الأب 
والـــزوج المهمـــل في حق عائلته وأســـرته 
وأبنائـــه، لكن مع تصاعـــد الأحداث يتغيّر 

كل شيء وتنقلب الموازين في حياته“.
ويوضّح ”ما شدّني فعليا حتى أوافق 
على تقديم هذه الشـــخصية هو رغبتي في 
تجربة شـــيء جديد على صعيـــد الأدوار، 
وهو ما وجدته من خلال فكرة الشـــخصية 
ذاتهـــا والنقلـــة الدرامية الموجـــودة فيها. 

كذلك كنت أرغب في رؤية ما تمتلكه صمود 
الكنـــدري فـــي جعبتها كمخرجـــة باعتبار 
أنها تجربتهـــا الأولى، وفعليـــا صدمتني 
بشـــكل إيجابـــي؛ إذ لـــم أتوقّـــع منها هذا 
العمل المتقن والرائـــع، فهي تمتلك الحسّ 
الإخراجي في تحريك الكاميرا بسلاســـة، 
كمـــا تمتلـــك التقنية في إيصـــال المعلومة 
للممثل كي توصله إلـــى أداء معينّ، فضلا 
عـــن امتلاكها الحـــسّ الكوميـــدي العالي، 
الأمـــر الـــذي لم أكـــن أتوّقعه منهـــا بتاتا، 
لهذا شعرتُ خلال تواجدي في اللوكيشين 
أنّني أقف بين أيد أمينة، ســـتظهرني أمام 
المشـــاهدين في أبهى صـــورة خلال عرض 

المسلسل“.
وتأتي تجربة الإخـــراج لتكمل مواهب 
المتعـــدّدة،  الكنـــدري  صمـــود  وتجـــارب 
وهـــي التي بدأت مســـيرتها عام 2007 عبر 
مسلســـل ”لعبة الأيام“ بـــدور ”دانة“ الذي 
جعلها مرشّـــحة لبطولة عـــدد من الأعمال، 
في عام 2008 بدور  منها: ”شـــاءت الأقدار“ 
”لولوة“، و“قلـــوب حائرة“ في عـــام 2009، 
في عام  و“بقايا الأمس“، و“ســـاهر الليل“ 
2010، و“قصـــة هوانـــا“ بحلقـــات عديـــدة 

وشخصيات متنوّعة.
وأردفت ذلك في عام 2011 بمسلســـلي 
”الملكة“ و“فرصة ثانية“، بينما شاركت عام 
2012 في مسلسلات ”أكون أو لا“، و“غريب 
الـــدار“، و“خوات دنيا“ و“لـــو باقي ليلة“. 
وفي 2014 تميّزت في مسلســـل ”ثريا“، إلى 

جانب ”صديقات العمر“ و“للحب جنون“.
وفـــي عـــام 2015 كان أبـــرز أعمالهـــا 
”ذاكـــرة مـــن ورق“ و“الحب الحـــلال“، أما 

لـــت دور ”أريام“ في ”بين  فـــي 2016 فقد مثَّ
قلبـــين“، وفـــي 2017 جسّـــدت شـــخصية 
”حور“ في ”إقبال يوم أقبلت“، وشـــخصية 

”شيماء“ في مسلســـل ”ذكريات لا تموت“. 

وكانت قد مثلت وأنتجت مسلســـلي ”هيا 
وبناتهـــا“ و“عدانـــي العيـــب“ فـــي آخـــر 
مسيرتها التمثيلية، قبل أن تعلن اعتزالها 
التمثيل في يوليـــو 2020، لكنها لم تعتزله 
بشـــكل كامل، حيث تفرّغـــت للإنتاج فقط، 
لتقتحم أخيرا مغامـــرة الإخراج عبر ”بين 

إيديك“.

دراما
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 التجربة 
ّ

«بين إيديك» يعد

الإخراجية الأولى للفنانة 

الكويتية صمود الكندري 

بعد اعتزالها التمثيل 

�

مها أحمد رفضت اتباع أي 

برنامج غذائي لإنقاص وزنها، 

معتبرة شكلها سبيلها إلى 

قلب الجمهور

�

دراما اجتماعية بطابع رومانسي

ة أدائه من رجل بدين إلى وسيم
ّ
ل بفضل قو

ّ
يحيى الفخراني تحو

البدناء في الكوميديا العربية.. حمقى ومغفلون غصبا عنهم

م كوميديا راقية دون ابتذال
ّ

الفنان الكويتي داود حسين يقد

ــــــزال الكوميديا العربية، رغم تنامي الوعي الحقوقي، تســــــتخدم بعض  لا ت
ذوي الأجســــــام الممتلئة والمختلفة مادة للإضحاك الرخيص، لكن فئة كبيرة 
مــــــن هــــــؤلاء أفلتت من الأقفــــــاص والقوالب التي وضعهــــــا فيها تجار الفن 
بفضل مواهبها. وتبقى الطريق طويلة عربيا، وحتى دوليا، لتصحيح المسار 

ومحاربة هذه ”العنصرية المقنّعة“.

أصحاب الأجساد الممتلئة مادة للسخرية والإضحاك

«بين إيديك».. دراما كويتية تدور أحداثها حول تسع شخصيات

المسلسل اجتماعي، 

ويميل إلى الأعمال 

التركية في أسلوبه

محمد الأنصاري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 أحــــدث المســــرحيات التي تقــــدم على 
خشــــبة المسرح الشعبي في مدينة بنغازي 
مســــرحية «مقالــــب ذا فويــــس» التــــي تم 
افتتاحها منذ رمضــــان الماضي، وهي من 

تأليف وإخراج خميس مبارك.
والمســــرحية مــــن النــــوع البوليســــي 
الكوميــــدي الذي يقصــــده المتلقي للبحث 
عن مساحة للترويح عن النفس والضحك 
أمــــام المواقف الطريفــــة، وتم الاعتماد في 
نصهــــا على اســــتحضار إطــــار البرنامج 
التلفزيوني الشهير «ذا فويس» المخصص 
لانتحــــال  الغنــــاء،  مواهــــب  لاكتشــــاف 
الشخصيات السياسية وتقديمها في إطار 
ساخر يفضح الواقع السياسي في البلاد.

كوميديا ناقدة

تنتمــــي المســــرحية إلــــى الكوميديــــا 
الســــوداء التــــي تطــــرح القضايــــا المؤلمة 
والملفات الصعبة بأســــلوب يدفع للضحك 
حيث تنتقد بشدة الأوضاع السياسية في 
ليبيا ولاســــيما خلال الســــنوات الماضية، 
وتجعــــل منها مــــادة للإضحاك فــــي إطار 
كاريكاتــــوري تعــــود على تقديمــــه فنانو 
المنطقة الشــــرقية الذيــــن يمتلكون طاقات 
مهمة فــــي مجال الكوميديــــا وأصبح عدد 
منهم نجوما شــــعبيين من الدرجة الأولى، 
وهو ما يفســــره استمرار العروض لأشهر 
متتالية بشــــكل يكاد يكــــون يوميا كما هو 

الحال في المسرح التجاري المصري.
والعــــرض من بطولة ميلود العمروني 
وطــــارق بوقريــــن ومــــراد العرفــــي وعلي 
المغربــــي وبوبكــــر بــــن دردف وعبدالعزيز 
العيســــاوي ومهند الأوجلي وسند وهبي 
وعبدالقادر الســــعيطي وحمــــادي الطيرة 
والمطرب عيســــى الشــــريف، بينما يتولى 
الطيب الطيرة الإشراف العام على العمل.

وتكفي الإشارة إلى اسم بطل «مقالب 
ذا فويس» ميلـــود العمروني لندرك حجم 
ما توفره المسرحية من مساحات واسعة 
للضحك والابتســـامة، وهـــو الممثل الذي 
قدم منذ بداياته في العام 1974 العشرات 
مـــن الأعمال الكوميدية، بـــل وكان منظّرا 
للضحـــك مـــن خـــلال كتابـــه «الضحـــك 
والإضحاك» الصادر في العام 2004 والذي 
يعتبـــر أول كتاب يتحدث عن الضحك في 

ليبيا من الولادة وحتى الموت.
مَـــن  أول  «أنـــا  العمرونـــي  ويقـــول 
قام بوضـــع تعريف للضحك فـــي العالم 
ويؤســـفني أن أقـــول ذلك بنفســـي، فأنا 
عندمـــا قمـــت بتأليـــف كتابـــي ’الضحك 
لم أجـــد أي تعريف للضحك  والإضحاك’ 
لأن العلمـــاء قالـــوا إن الضحـــك ظاهرة 
لا يمكـــن وضعها فـــي إطار لأن أســـباب 
الضحـــك تختلف من إنســـان إلـــى آخر، 
ومـــن خـــلال المرَاجع التي اســـتعنت بها 
وعددها أكثر من أربعين كتابا كلها تجزم 
بأن الضحـــك ظاهرة لا يمكن وضعها في 
إطار، قلـــت إن الضحك مبني على الفهم، 
وليـــس كل الفهـــم يـــؤدي إلـــى الضحك، 
فأحيانا تفهم مسألة حسابية ولكن ليس 

فيها أي مثيـــر للضحك، وأقول إن بعض 
الفهم يؤدي إلى الضحك، والضحك ميزة 

إنسانية».
وفي الرابع والعشـــرين من أغسطس 
الماضي قصد قائد الجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر مقر المسرح الشعبي  ليتابع 
عرض «مقالب ذا فويس» وهو ما رأى فيه 
البعض مؤشـــرا ليس على دعم المســـرح 
فقط وإنما على مســـاندة المضامين التي 
تقدمهـــا المســـرحية مـــن خـــلال المواقف 
والموســـيقى والغناء فـــي تعرية لصراع 
السياسيين على الســـلطة في بلد يواجه 

أزمة متفاقمة منذ عشر سنوات.

المسرح الشعبي

تاريخيا تأســـس المســـرح الشـــعبي 
ببنغـــازي العـــام 1936، واحتضـــن عدة 
مهرجانات، وكان له دور كبير في الحركة 
المســـرحيات  ضمـــن  ومـــن  المســـرحية، 
الشـــهيرة التي تم عرضها به مســـرحية 
«غريـــب» لمنصـــور فنـــوش، ومســـرحية 
«ضحـــك ســـاعة» ومســـرحية «عفريتـــة» 
ومســـرحية «صـــور عائليـــة» و«عجب يا 
دنيـــا» ومســـرحية «كوشـــي يا كوشـــة» 

و«المستشفى».
ومنذ تأسيسه، تعاقبت على المسرح 
الشـــعبي عدة أســـماء ابتداء مـــن فرقة 
الشـــاطئ إلـــى أن اتخذ اســـم المســـرح 
بموجب  والموســـيقى  للتمثيل  الشـــعبي 
قرار الترخيص رقم 59 بتاريخ الســـادس 
من أغســـطس 1960 الصادر عن مصلحة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة والعمـــل بالمملكة 
الليبيـــة المتحدة آنذاك، ووفق نائب مدير 
المســـرح الشعبي بنغازي الطيب الطيرة، 
فـــإن المســـرح انبثقت منه عدة مســـارح، 
حيث ظهر في سنة 1969 المسرح الوطني 
بنغـــازي على يـــد عدد مـــن العاملين في 
القطـــاع ومنهـــم المســـرحي والإعلامـــي 
والمســـؤول الثقافي إبراهيم العريبي، ثم 
أســـس رجب العريبي فرقة «الســـنابل»، 
وعبدالحميد القماطي فرقة «العربي» لكن 
يبقى المســـرح الأم هو المســـرح الشعبي 
الذي يقع في موقع اســـتراتيجي وســـط 
بنغـــازي ما يجعل منه قبلة للجمهور من 

كافة المناطق.
وقبيـــل أحـــداث فبرايـــر 2011 طالب 
بصيانتـــه  المســـرح  عـــن  المســـؤولون 
ووجـــدوا دعما من عائشـــة القذافي، ولما 
كان فـــي آخـــر مراحـــل الصيانـــة جرت 
الأحداث التي أســـقطت النظـــام، فتعطل 
الأمر لبعض الوقـــت لتتواصل بعد ذلك، 
وفي الثامن والعشـــرين من مارس 2013 
تم افتتـــاح المســـرح الذي ظهـــر في حلة 
جديدة من حيث جمالية التصميم وتميز 
الأجهزة التقنية، بمســـرحية «الهشـــيم» 
لمحمـــد القديـــري وبطولة أســـامة بركة 
وســـعاد خليل وعلي الفيتوري وتوفيق 

الفيتوري.
وعندما أطلق الجيش معركة الكرامة 
ضدّ الجماعات الإرهابية في مايو 2014، 
كان المســـرح يوجد في موقع اشـــتباكات 

مـــا جعل منـــه نقطـــة الارتـــكاز للجيش 
فـــي الحرب، وبعـــد الإعلان رســـميا عن 
تحرير المدينة في يوليو 2017، تســـلمت 
إدارة المســـرح الشعبي مبنى المسرح من 
القوات المسلحة ومشاة البحرية، وتبين 
أن الأضرار بلغت نســـبة 70 في المئة في 
المبنـــى و80 فـــي المئة في المعـــدات، فتم 

ترميمه من جديد.
رئيـــس  قـــام   2019 فبرايـــر  وفـــي   
الحكومـــة المؤقتة آنـــذاك عبدالله الثني 
بافتتاحـــه ليعاود نشـــاطه في احتضان 
العروض المسرحية والتظاهرات الكبرى، 
ولكن انتشـــار جائحة كورونـــا حكم من 
جديد على المســـرح بالإغـــلاق لمدة تفوق 
العام، وفـــي أبريل الماضـــي تم افتتاحه 
للعروض اليومية بمناســـبة بداية شهر 
رمضان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية 
اللازمـــة قبل دخول الحضـــور من تعقيم 
ولبـــس الكمامات والتباعـــد الاجتماعي 

أثناء جلوسهم على المقاعد المخصصة.

وانطلق المسرح الشعبي في بنغازي 
في يوليو الماضي في عرض المســـرحية 
الكوميديـــة الغنائيـــة الجديـــدة «حفلـــة 
ليبيـــا» تأليف وإخراج فـــرج عبدالكريم، 
وبطولـــة عـــدد مـــن نجـــوم الكوميديا، 
وقـــال عنها أســـتاذ العلوم السياســـية 
بالجامعات الليبية مختار الجدال ”حفلة 
ليبيا.. كوميديا ســـوداء أضحكتني تارة 
وأبكتني أخرى، بفصل واحد ومشـــاهد 
عدة لخصـــت الواقـــع والحالـــة الليبية 
والصـــراع القائم منذ 2011 وحتى اليوم، 
وهي تشـــخص الصراع الذي وصل إلى 
الاختلاف فـــي العائلة الواحدة بين الأب 
وابنـــه، وبين الجـــار وجاره. ورســـمت 
صـــورة قاتمـــة لراهـــن المســـتفيدين من 
العقود والتحويـــلات والاعتمادات التي 
جلبت للوطن حاويـــات فارغة لا تحتوي 
شيئا. إسقاط جميل ورائع وإبداع مؤثر 
يجعـــل كل من شـــاهد المســـرحية يتأمل 
فـــي أســـباب الصـــراع الذي قادنـــا إلى 
التمترس خلف أفكار ومصالح مما جعل 
الوطن ينقسم ويتدحرج نحو هذه الهوة 

السحيقة من الاختلاف».
وخلال الأيام القادمة سينطلق المسرح 
الشـــعبي في تقـــديم عروض مســـرحية 
«شيلوا» تأليف الفنان الكوميدي الراحل 
صالـــح الأبيـــض وإخراج مفتـــاح بادي 
لتضاف إلى زخم النشاط المسرحي الذي 
تعطيه بنغازي مكانـــة مهمة في حياتها 
اليومية، فالمسرح واحد من ركائز الثقافة 
في شرق ليبيا، والمسرح الشعبي عماده 

في بنغازي.

 نيويورك - عادت الحياة من جديد لأكبر 
المسرحيات الموسيقية في مسارح برودواي 
الثلاثاء، بعد إغلاق غير مســـبوق اســـتمر 
18 شـــهرا بفعل الجائحة التي تسببت في 
حالة من الصمت المخيـــف وألقت بظلالها 
على حي المسارح في نيويورك بعد أن كان 

يعج بالحركة في العادة.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد افتتاح 
أول عمل مســـرحي يعرض على خشـــبات 
بـــرودواي مطلـــع أغســـطس الماضي وفق 
شروط صحية صارمة، وهو العرض الأول 
للمخرجـــة دانيا  لمســـرحية ”باس أوفـــر“ 
تيمور، وهـــي معالجة عصرية لمســـرحية 
”ويتينج فور غودو“ أو ”في انتظار غودو“ 
للكاتب الأيرلندي الراحل صامويل بيكيت، 
على مسرح أوجست ويلسون في مانهاتن.
جديـــد  مـــن  تـــدب  الحيـــاة  وبـــدأت 
منـــذ الثلاثـــاء في المســـارح عبـــر عروض 
”هاميلتـــون“  الموســـيقية  المســـرحيات 
(ليون كينج) و”الشـــرير“  و”الأســـد الملك“ 
(ويكيـــد) أمـــام الجماهيـــر التـــي رحبت 
بالدموع والتصفيـــق الحار بعودة الحياة 

لمسارح برودواي.
مانويـــل ميرانـــدا مؤلف  وبدأ لـــين – 
مســـرحية ”هاميلتـــون“ الأمســـية بعرض 
مســـرحي ارتجالـــي مثيـــر تحـــت اســـم 
”نيويـــورك، نيويـــورك“ عند باب المســـرح 
وذلـــك بصحبـــة الممثلين في المســـرحيات 

الثلاث.
وخاطـــب ميرانـــدا الجماهيـــر قائـــلا 
”عـــادت مســـارح بـــرودواي. ضـــع كمامة 
واحصـــل على اللقـــاح وتفضل لمشـــاهدة 

العرض المسرحي الحي“.
كما أعيد عرض مســـرحية ”شيكاغو“ 

الثلاثاء.
وترتـــدي هـــذه العودة معنـــى خاصا 
مع مســـرحية ”كوم فـــروم أواي“ المرتبطة 
بتبعات هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
التـــي أحيـــت الولايـــات المتحدة الســـبت 

الماضي ذكراها السنوية العشرين.
وتُعرض مســـرحية ”كوم فروم أواي“ 
مـــن تأليـــف الكنديـــين إيريـــن ســـانكوف 
وديفيد هين اعتبارا من الحادي والعشرين 

من سبتمبر.
ويـــروي عرض ”كـــوم فـــروم أواي“ 
الـــذي عرفته بـــرودواي منذ عـــام 2017 
وغـــاب عنها اعتبـــارا من مـــارس 2020 
بســـبب الأزمة الصحية، كيف اســـتقبل 
ســـكان عاديون في بلدة غاندر في الجزء 
الكنـــدي مـــن نيوفاوندلاند نحـــو 7000 
مســـافر علـــى متن طائـــرات هبطت على 
الجزيرة بســـبب إغلاق المجـــال الجوي 
الأميركي بعد هجمات الحادي عشـــر من 

سبتمبر سنة 2001.
ويقـــول أحـــد المنضمّـــين الجُـــدد إلى 
الفرقة جايمس سيول ”يُذكّرنا هذا العرض 
بأن قيم اللطـــف والرحمة والنعمة لا تزال 

قائمة حتى في الأوقات الصعبة“.
خمسة عشر ممثّلا يرقصون ويُغنّون، 
وقوفا وجلوســـا وجثيا وكأنّ كل الحركات 
التي اعتادوا على تجســـيدها قبل التوقف 
القســـري بســـبب الجائحة، عـــادت إليهم. 
ويزداد توقهم إلى لقاء الجمهور من جديد 
فيما تشـــارف التدريبات في استوديو في 

جنوب مانهاتن على نهايتها.
وتقـــول كيـــو ســـميث التي لـــم تعتلِ 
”اشـــتقت   2019 أكتوبـــر  منـــذ  الخشـــبة 

للجمهور وللتواصل معه ومشـــاركته هذه 
القصّة“.

وتُعرض المسرحية اعتبارا من الحادي 
والعشــــرين من سبتمبر قرب ساحة تايمز 
سكوير، بالإضافة إلى بثّ نسخة مصورة 

منها الجمعة على منصة ”أبل.تي.في“.
وكانت بــــرودواي التي تعتبــــر الرئة 
الثقافيــــة لنيويــــورك واحــــدة مــــن أولى 
المؤسســــات التي أغلقــــت أبوابها عندما 
انتشــــر الوباء في منتصــــف مارس 2020، 
لكنها كانت آخر الجهات التي أعيد فتحها 
للعمل فــــي الولايات المتحدة. واســــتغرق 
الأمر شــــهورا لتطوير أنظمة تنقية الهواء 
وتحديــــد كيفيــــة الحفــــاظ علــــى التباعد 

الاجتماعي.
والممثلــــين  الجمهــــور  علــــى  ويجــــب 
فــــي  للعاملــــين  إضافــــة  والموســــيقيين 
الكواليس تقــــديم ما يثبت حصولهم على 
التطعيمــــات الكاملــــة ووضــــع الكمامات 
خــــلال جميــــع العــــروض في بــــرودواي 

وخارج برودواي في نيويورك.

وكانت هذه المســــارح الشهيرة تحقق 
عائدات تفوق الـ33 مليون دولار أسبوعيا 
قبــــل الجائحــــة، بينما كانت مســــرحيات 
و”الشــــرير“  و”الأســــد الملك“  ”هاميلتون“ 

هي الأعلى من حيث الإيرادات حيث حقق 
كل منها أكثر من مليون دولار في الأسبوع 
الأخير، قبــــل أن يغلق الوبــــاء حوالي 40 
مســــرحا في منتصــــف مــــارس 2020 مما 
تســــبب فــــي فقــــدان الآلاف مــــن الممثلين 
والمســــرحيين والموســــيقيين والراقصــــين 

لعملهم.
وتنظــــم بــــرودواي وســــلطات مدينة 
نيويــــورك مهرجانــــا فــــي عطلــــة نهايــــة 
موســــيقية  حفــــلات  يتضمــــن  الأســــبوع 
وعروضــــا فــــي ســــاحة تايمــــز ســــكوير 
للترويج للمسرح حيث يشارك فنانون من 

18 مسرحية موسيقية.
وقــــال تــــوم هاريــــس رئيــــس جماعة 
(تحالف تايمز ســــكوير) فــــي بيان ”إعادة 
افتتاح برودواي مثل بساط ترحيب ضخم 
لســــكان نيويورك والــــزوار للعــــودة إلى 

تايمز سكوير“.
وتؤكد الهيئة المشــــرفة على المســــارح 
أنه من الممكــــن إعادة النظر فــــي القواعد 
الصحية المفروضة مــــع احتمال تخفيفها 

اعتبارا من نوفمبر.
ورغــــم اتجــــاه الكثيــــر من المســــارح 
في مختلــــف أقطار العالم إلــــى العروض 
الافتراضية، فإن ذلك لم يعوض العروض 
المباشــــرة، حيث يرى الكثيــــرون أنه وإن 
كان التكامــــل بين الافتراضــــي والواقعي 
ممكنــــا، فــــإن العالــــم الافتراضــــي المبني 
على الاســــتهلاك ومنطق الربح والسهولة 
والســــرعة قد لا يتحمل فنا مثل المســــرح، 
وبالتالي سيسعى إلى تطويعه لما يناسب 

المنطلقات التي نشأ منها.

الجماهير ترحب بالدموع
والتصفيق الحار بعودة
الحياة لمسارح برودواي
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عودة الأمل للمسرح والمسرحيين تعرية للصراع من أجل السلطة 

معالجة للقضايا الحارقة عبر الكوميديا

المسرح الشعبي في بنغازي يحول أب الفنون إلى حياة يومية لليبيين

نقد للواقع الاجتماعي الصعب

يعد المســــــرح الشــــــعبي أحد معالم 
ــــــة التي طالما  مدينة بنغــــــازي الليبي
ــــــة للمواهــــــب وصانعة  ــــــت منجب كان
للنجوم، حتى أنها جعلت من الفنون 
شأنا حياتيا يوميا، ومن الفن الرابع 
حالة ثقافية واجتماعية متواصلة مع 
الواقع المعيش، ولاســــــيما المســــــرح 
ــــــى بإقبال  ــــــري الذي يحظـ الجماهي
كبير على متابعة عروضه التي عادة 

ما تقدمه بشكل يومي.

{مقالب ذا فويس} كوميديا سوداء 
تنقد واقع ليبيا المأزوم

النشاط المسرحي له مكانة 
مهمة في بنغازي فالمسرح 

واحد من ركائز الثقافة 
شرق ليبيا والمسرح 

الشعبي عماده

عودة الحياة لمسارح 
برودواي العريقة تحيي 

الأمل بعودة المسرح بعد 
18 شهرا من التوقف 

بسبب الجائحة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



  باريــس – أكــــد خبــــراء مــــن منظمــــة 
الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير 
الأميركية وعدة هيئــــات بحثية في العالم 
أن إعطــــاء جرعــــة معــــززة مــــن اللقاحات 
المضادة لفايروس كورونا لكل السكان غير 
مبرر راهنا لأن اللقاحات تبقى فعّالة جدا 
في مواجهة أخطر أشــــكال مرض كوفيد – 

19 بما في ذلك المتحور دلتا.
وكتــــب هــــؤلاء الخبــــراء فــــي مجلــــة 
”ذي لانســــيت“ الطبيــــة البريطانية ”هذه 
اللقاحــــات المحــــدودة العدد ســــتنقذ عددا 
أكبــــر مــــن الأرواح البشــــرية إذا أعطيــــت 
لأشــــخاص يعتبرون أكثر عرضة للإصابة 
19 ولم يتلقوا  الخطيرة بعدوى كوفيــــد – 

اللقاح بعد“.
مــــن  المجموعــــة  هــــذه  وأوضحــــت 
الأخصائيــــين والخبراء الدوليين ”لا تُظهر 
البيانــــات الراهنــــة الحاجة إلــــى جرعات 
لقاح معززة للســــكان عمومــــا الذين تبقى 
فاعليــــة اللقاح عالية فــــي صفوفهم حيال 

أخطر أشكال الإصابة بالوباء“.
ويثير احتمال إعطاء جرعة معززة لكل 

السكان نقاشات واسعة.

وبــــدأت دول بإعطــــاء هــــذه الجرعــــة 
المعززة لبعض فئات المجتمع التي تشــــمل 
المســــنين بعد ســــتة أشــــهر على تلقيحهم 

وللأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة.
ولتبريــــر ذلك تشــــير هذه الــــدول إلى 
تراجع في فاعليــــة اللقاحات في مواجهة 
المتحــــور دلتــــا، وهــــي فاعليــــة مــــا فتئت 

تتناقص من فترة إلى أخرى.

وقد ذهب البعض من الدول إلى ما هو 
أبعد من ذلك، وبعضها الآخر مازال يدرس 
إمكانية اتخاذ هذا الإجراء. ففي إسرائيل 
باتت الجرعة المعززة متوافرة اعتبارا من 
ســــن الثانية عشرة بعد خمسة أشهر على 
التلقيح. وستباشر الولايات المتحدة حملة 
اللقاحات المعززة في العشرين من سبتمبر 

الجاري بدءا بالمسنين.
الأمــــراض  ضبــــط  مراكــــز  وتجــــري 
والوقايــــة منهــــا إلى جانــــب إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية تقييما بشــــأن الحاجة 
إلــــى جرعات معززة، ويرجح أن المســــنين 
سيكونون أول من يتلقاها فيما تبدأ إدارة 
جــــو بايــــدن إطلاقها في وقــــت لاحق هذا 

الشهر.
وصنّفت إحدى الدراسات، التي قيّمت 
فاعلية اللقاحات من يونيو حتى أغسطس 
في أكثر من 400 مستشــــفى وقسم طوارئ 
وعيــــادة رعايــــة صحيــــة عاجلــــة، فاعلية 

اللقاحات بحسب العلامة التجارية.
وكانــــت الفاعلية ضد الحاجــــة للنقل 
إلــــى المستشــــفى الأعلــــى بالنســــبة إلــــى 
موديرنــــا (95 فــــي المئة) ثم فايــــزر (80 في 
المئة) وأخيرا جونسون آند جونسون (60 

في المئة).
ورغم فاعلية اللقاحات تدفع المخاوف 
من موجة وبائية رابعة أكثر خطورة الدول 
إلــــى التســــابق نحــــو الجرعــــات المعززة.

وســــتبدأ بريطانيا قريبا برنامجا واســــع 

النطــــاق للجرعــــات المعــــززة مــــن لقاحات 
كوفيد – 19 للأشــــخاص الأكبر سنا والأكثر 
عرضــــة للخطر في الوقت الــــذي تعول فيه 
حكومة رئيس الوزراء بوريس جونســــون 
علــــى اللقاحات بدلا مــــن المزيد من عمليات 

الإغلاق خلال فصل الشتاء القارس.
إن  بريطانيــــون  مســــؤولون  وقــــال 
لقاحــــات كوفيد – 19 أنقــــذت أكثر من 112 
ألــــف شــــخص ومنعت 24 مليــــون عدوى، 
فيما اقترحــــوا جرعة ثالثــــة للعاملين في 
المجال الصحي المناطة بهم مهمة مواجهة 
الوباء وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 
عاما أو المعرضــــين للخطر أثناء التجارب 
السريرية، بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة 

للخطر.
ويأمــــل جونســــون أن يعنــــي برنامج 
الجرعــــات المعززة، الذي يتــــم تنفيذه على 
أساس وقائي دون دليل قاطع على تأثيره 
المحتمــــل، تمكــــن المستشــــفيات من تحمل 
عــــبء جميــــع الإصابــــات الشــــتوية دون 

الحاجة إلى إغلاق آخر.
لكن منظمــــة الصحــــة العالمية أعربت 
مرات عدة عــــن معارضتها لمبــــدأ الجرعة 
المعززة لكل السكان والتي تعتبرها إجراء 
لا أساس علميا له ومجحفا في حق الدول 

الفقيرة.
أنه  ورأى الخبراء في ”ذي لانســــيت“ 
حتى لو تراجعت نســــبة الأجسام المضادة 
لــــدى الملقحين فهذا لا يعنــــي أن اللقاحات 

أقــــل فاعلية فــــي مواجهة أخطر أشــــكال 
المرض.

وشــــدد هؤلاء علــــى أن جانبا آخر من 
بالمناعة  المعروفــــة  المناعيــــة  الاســــتجابة 
الخلويــــة يبــــدأ عمله لكن لا يمكن قياســــه 

بسهولة.
إلى جانــــب ذلك اعتبر الخبراء أنه من 
الأفضل العمل علــــى التوصل إلى جرعات 
معززة معدة خصيصا لمواجهة المتحورات 
المقاومة التي قد تظهر في المســــتقبل بدلا 
من إعطــــاء جرعات إضافية مــــن لقاحات 

موجودة راهنا.
ومطلع أغســــطس الماضــــي أراد مدير 
منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريســــوس إصدار قرار يقضي بتجميد 
إعطــــاء الجرعــــات المعــــززة حتــــى نهاية 
ســــبتمبر، لكــــن الكثير من الــــدول الغنية 
عارضته علنًا وأطلقت حملتها لبدء إعطاء 

الجرعة الثالثة من اللقاح.
ومــــع ذلك دعــــا تيــــدروس مؤخرا إلى 
”تمديد قرار الوقــــف على الأقل حتى نهاية 

عام 2021 للسماح لكل دولة بتلقيح 40 في 
المئة على الأقل من سكانها“.

رفضها  مؤخــــرا  واشــــنطن  وجــــدّدت 
نداء منظّمــــة الصحة العالمية، مؤكّدة على 
لســــان المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين 
ســــاكي أنّ على عاتق الرئيــــس جو بايدن 
”مســــؤولية القيام بكلّ ما بوسعه لحماية 

الناس في الولايات المتّحدة“.

 واشــنطن – يصاب حوالــــي 400.000 
طفــــل بالســــرطان حــــول العالــــم فــــي كل 
عــــام، وذلك وفقا لبيانــــات منظمة الصحة 
العالمية، ويعد هذا المرض أحد الأســــباب 
الرئيســــية لوفــــاة الأطفــــال والمراهقــــين، 

لاسيما في البلدان مرتفعة الدخل.
وأوضح ربيع حنا رئيس قسم أمراض 
الدم والأورام لدى الأطفال في مستشــــفى 
كليفلاند كلينك للأطفال أن الأنواع الأكثر 
شيوعا لسرطان الأطفال تشمل اللوكيميا 
(سرطان الدم) وســــرطان الدماغ والأورام 
كالــــورم  الصلبــــة  والأورام  اللمفاويــــة 

الأرومي العصبي وأورام المخ.
وأضاف حنا أن ذروة 

التشخيص تتراوح 
بين سن الثالثة 
والخامسة، لكن 

يمكن أن يكون الطفل 
مصابا بالسرطان 
حتى عند الولادة.
وتتمثل أكبر 

التحديات الماثلة أمام 
تشخيص سرطان 

الأطفال في 
أن الأعراض 

مشابهة 
لأعراض 
أمراض 
أخرى، 

كالحمّى أو 

فقــــدان الوزن أو آلام الظهر أو تورّم الغدد 
اللمفاوية.

وينبغي للأســــرة استشارة طبيب عام 
قبــــل أن تحُال إلى طبيــــب مختص بأورام 
الأطفــــال يمكنه إجراء اختبارات بســــيطة 
لعــــدد خلايا الــــدم، أو تصوير بالأشــــعة 
السينية أو بالأشــــعة المقطعية أو بالرنين 

المغناطيسي.
ويمكــــن للوالديــــن أو أقارب الأســــرة 
اكتشــــاف إصابة أطفالهم ببعض أمراض 
الســــرطان، مثــــل الورم الأرومي الشــــبكي 
(ســــرطان العين) من خلال التقاط الصور 

وملاحظة البقع البيضاء في العين.
ويعد التشخيص الصحيح أساسياً 
لوصف العلاج المناسب لنوع 
المرض ونطاقه. وتشمل العلاجات 
النموذجية العلاج الكيميائي أو 
الجراحة أو العلاج الإشعاعي. 
كما يحتاج الأطفال إلى اهتمام 
خاص بنموهم البدني والمعرفي 
المستمر وحالتهم التغذوية، مما 
يستلزم فريقاً متفانياً متعدد 
التخصصات. وثمة 
أوجه تباين 
وإجحاف بين 
بلدان العالم 
في ما يخص 
إتاحة وسائل 
التشخيص 
الفعالة 

والباثولوجيــــا  الأساســــية  والأدويــــة 
بالإشــــعاع  والعــــلاج  الــــدم  ومنتجــــات 
والتكنولوجيات اللازمة والرعاية النفسية 

والاجتماعية والرعاية الداعمة.
وحسب خبراء منظمة الصحة العالمية 
فــــإن الوقاية من ســــرطان الأطفال متعذّرة 
عمومــــاً، لذلك فــــإن الاســــتراتيجية الأكثر 
فعاليــــة لتقليــــل عــــبء ســــرطان الأطفال 
وتحســــين الحصائل الصحية هي التركيز 
على تشخيصه فوراً وبدقّة ومن ثم إتاحة 
علاج ناجع مسند بالبينات ورعاية داعمة 

مصمّمة خصّيصاً لهذا الغرض.
مبكراً،  الســــرطان  تشــــخيص  وعنــــد 
يرجــــح أن يســــتجيب المصُاب بــــه للعلاج 
الناجــــع وتزداد بذلك احتمالات بقائه على 
قيد الحيــــاة وتخفيــــف معاناتــــه وتقليل 
التكاليف الباهظة لعلاجه وتخفيف وطأة 
العلاج في أغلب الأحيــــان. ويمكن إدخال 
تحســــينات كبيــــرة علــــى حيــــاة الأطفال 
المصابين بالســــرطان عن طريق اكتشــــافه 
مبكــــراً وتلافــــي الرعاية المتأخــــرة. ويعد 
أساسياً  للســــرطان  الصحيح  التشخيص 
لعلاج الأطفــــال المصُابين بــــه لأن كل نوع 
من أنواع الســــرطان يتطلب مقرّراً علاجياً 
محــــدّداً قد ينطــــوي على إجــــراء جراحة 

والعلاج بالإشعاع والعلاج الكيميائي.
وأشار حنا إلى أن تشخيص طفل بأنه 
مصاب بالســــرطان ليس حكمــــا بالإعدام؛ 
حيث يشــــهد الطب اليوم تطوير علاجات 
متدرجة الشدّة وذات تكلفة معقولة، بهدف 

توسعة خيارات العلاج والحدّ من السمية.
وأوضــــح أن ثمّة العديد من العلاجات 
المتاحة للأطفال المصابين بالسرطان، إلى 
جانــــب زيادة اللجــــوء إلى عمليــــات زرع 

الأعضاء لإنقاذ الأرواح عند الضرورة.

وحــــدّد الطبيــــب حنــــا أربعــــة أنواع 
رئيســــية لعلاج ســــرطان الأطفال تشــــمل 
العــــلاج الكيميائــــي والجراحــــة والعلاج 
الإشعاعي والعلاج المناعي، مشيرا إلى أن 
اللوكيميا (ســــرطان الدم) الذي يعد النوع 
الأكثر شيوعا من سرطان الأطفال، يحتاج 
فقــــط إلى العلاج الكيميائــــي، الذي يحقّق 

نتائج ممتازة.
ولا يمكــــن الوقايــــة من معظــــم أنواع 
ســــرطان الأطفــــال أو علاجهــــا بجراحــــة 
بســــيطة، غير أن هناك تقدمــــا مُحرزا في 
نظم العلاج الكيميائي بجرعات منخفضة، 
مما يســــاعد فــــي تحقيق نتائــــج رائعة لا 

تترك آثارا جانبية بالغة.
وبشــــكل عام خلص حنا إلى أن علاج 
ســــرطان الأطفال غالبا ما يكون أسهل من 
علاجه لدى البالغــــين الذين قد يحتاجون 

أيضا إلى الجراحة والعلاج الإشعاعي.

 برليــن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأنــــف والأذن والحنجــــرة إن تمزق طبلة 
الأذن لــــه أســــباب عــــدة أبرزهــــا تنظيف 
الأذن بــــأداة حادة أو مدببة بالإضافة إلى 
التغيــــرات المفاجئة فــــي الضغط كما هو 

الحال أثناء الغوص أو السفر بالطائرة.
ويعني تمــــزق طبلة الأذن حدوث ثقب 
في ما يســــمى بالغشــــاء الطبلــــي، والذي 
يفصل بين الأذن الوســــطى وقنــــاة الأذن 

الخارجية.
ويهتــــز غشــــاء الطبلــــة عنــــد دخول 
موجات الصوت إلى الأذن، وتســــتمر هذه 
الاهتــــزازات بالمســــير شــــاقة طريقها إلى 
الأذن الوســــطى، مشــــكلة الأصوات التي 
نسمعها، لكن عندما يتمزق غشاء الطبلة، 

فإن عملية السمع تصبح صعبة.
ومن الأســــباب الأخرى لتمــــزق طبلة 
الأذن تعرضهــــا لاكتــــواءات أو حروق أو 
التعرض لضجيج شــــديد كمــــا هو الحال 
عنــــد الانفجــــارات مثــــل انطلاق وســــائد 

هوائية أو تعرض الأذن لضربة شديدة.
وأوضحــــت الرابطة أن أعراض تمزق 
طبلة الأذن تتمثل في الشــــعور بألم شديد 
في الأذن وتدهور حاســــة السمع ووجود 
الأذن  طنــــين  إلــــى  بالإضافــــة  فيهــــا،  دم 

والشعور بدوار وغثيان وصداع وقيء.

وتعد الالتهابات والعــــدوى في الأذن 
أحد الأســــباب الشــــائعة لتمــــزق الطبلة، 
وخاصــــةً عنــــد الأطفــــال، فأثنــــاء التهاب 
الأذن قــــد تتراكم الســــوائل خلف غشــــاء 
الطبلة، وبالتالي يتولد ضغط قد يســــبب 

تمزقها.
وقد تتســــبب بعض الأنشطة في تغير 
مســــتويات الضغط في الأذن ما قد يسبب 
تمــــزق الطبلة، فــــي ما يســــمى بالرضح 
الضغطي، والــــذي يحصــــل عندما يكون 
الضغط خارج الأذن مختلفًا بشــــكل كبير 

عن الضغط داخلها.
كما قد يتسبب إدخال جسم غريب في 
الأذن بتمــــزق الطبلة، مثــــل قطنة أو ظفر. 
وقد تتســــبب الصدمــــة الصوتيــــة بخلل 
أو تمــــزق في طبلــــة الأذن، حيث تتعرض 
لصوت عال جدًا يؤذيها، لكن هذه الحالات 

نادرة الحدوث.
وينبغي علاج تمــــزق طبلة الأذن على 
وجه الســــرعة لتجنب العواقب الوخيمة 
التي قــــد تترتب عنه مثل الصمم وشــــلل 
الوجــــه. وعــــادة ما يشــــفى تمــــزق طبلة 
الأذن فــــي غضون أســــابيع قليلة من دون 
علاج، ولكــــن في بعض الأحيــــان يتطلب 
الأمــــر تصحيحــــا أو ترميمــــا جراحيــــا 

للشفاء.

 أبوظبي – كشــــف أطباء أن الكثير من 
المصابــــين بأمراض القلــــب أو ممن لديهم 
عوامل مرتبطة بخطــــر الإصابة بأمراض 
مســــتويات  علــــى  يحافظــــون  لا  قلبيــــة 
الكوليســــترول المناســــبة لمنــــع الإصابات 

القلبية والوعائية الحادة.
وأوضــــح هانــــي صبــــور استشــــاري 
أمــــراض القلــــب أن كمية الكوليســــترول 
الضــــار (LDL) الزائدة في الجســــم يمكن 
أن تتراكم على شكل لويحات على جدران 
الشــــرايين، ما يؤدي إلــــى تضييقها ومنع 
تدفــــق الدم إلى القلب، ما قد يتســــبب في 
حدوث إصابات قلبية أو وعائية، إذا تُرك 

هذا الأمر من دون علاج مناسب.

[ نطاق الكوليسترول الضار
الكوليســــترول  نطــــاق  يعتبر  بينمــــا 
و129   100 بــــين  يتــــراوح  الــــذي  الضــــار 
ملغم/ديســــيلتر مقبولا للأشخاص الذين 
لا يعانــــون من مشــــاكل صحيــــة، يعد هذا 
المســــتوى مرتفعا لدى المصابين بأمراض 
القلــــب أو من لديهم عوامل مرتبطة بخطر 

الإصابة بأمراض القلب.
وأوصــــى صبــــور قائــــلا ”ينبغــــي أن 
يهدف الشخص المصاب بأمراض القلب أو 
الــــذي لديه عوامل مرتبطة بخطر الإصابة 
بأمراض القلب، مثل الســــكري والسمنة، 
أو كان مدخنا، إلى الحفاظ على مستويات 
(الكوليســــترول   LDL كوليســــترول  مــــن 
الضار) أقلّ من 70 ملغم/ديسيلتر، ونؤكّد 
أن كل زيادة في هذا الكوليسترول بمقدار 
نقطة واحدة تؤدي إلى رفع خطر الإصابة 

بنوبة قلبية بنسبة 25 في المئة“.
نطاق  ”يختلــــف  موضحــــا  وأضــــاف 
كوليسترول LDL المستهدف لدى الشخص 
الســــليم عن الشــــخص المعــــرض لعوامل 
الخطر، وهذا الأمــــر قد يصبح مضللا إذا 
لم يكــــن مفهوما؛ لأن المرضــــى قد يظنون 
أنهم ضمن المستويات المستهدفة في حين 
أنهم ما زالوا فــــي الواقع معرضين لخطر 

كبير. 

[ داء السكري
يعد داء الســـكري، من ناحية أخرى، 
عامـــلَ خطـــر آخر يتســـبب فـــي ارتفاع 
معـــدلات الإصابـــة بالأمـــراض القلبيـــة 

الوعائية.
وبـــين صبـــور، الذي يشـــغل منصب 
استشـــاري أمـــراض القلـــب فـــي مركـــز 
إمبريـــال كوليـــدج لنـــدن للســـكري، أن 
الأشـــخاص المصابـــين بمرض الســـكري 
أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض 
القلـــب والأوعية الدموية بما يتراوح بين 

مرتين وأربع مرات.
وأشـــار إلـــى أن مقاومة الأنســـولين 
تتســـبب في تشكّل الكوليسترول بصورة 
غيـــر طبيعيـــة، فتقلل من الكوليســـترول 
الحميد (HDL) وتزيد من الكوليســـترول 
الضار والدهـــون الثلاثية، وهي الدهون 
الشـــمعية التي تمدّ الجســـم بالطاقة، ما 
يزيد مـــن خطـــر الإصابة بنوبـــة قلبية، 
حتـــى وإن كان مريض الســـكري يتحكّم 
بمســـتويات السكر في الدم تحكّما جيدا، 
الأمر الذي يستدعي مراقبة الكوليسترول 
والحفـــاظ عليـــه فـــي النطـــاق الصحي 
المناسب للشـــخص، وهو ما يقترن عادة 
باتباع نهـــج قائم على مزيج من العادات 
المعيشـــية الجيدة والأدوية والستاتينات 

الخافضة للكوليسترول.

[ فرط كوليسترول الدم العائلي
ويعتبر صبور، من ناحية أخرى، عدم 
تشـــخيص فرط كوليسترول الدم العائلي 
ســـببا مهمـــا آخـــر لارتفاع مســـتويات 
الحالـــة  هـــذه  واصفـــا  الكوليســـترول، 
المرضيـــة بأنهـــا عيب وراثي فـــي طريقة 

تدوير الجسم للكوليسترول الضار.
كوليســـترول  بفرط  المصابون  ويولد 
الدم العائلي ولديهم مستويات عالية من 
كوليســـترول LDL قد تتجاوز 190 ملغم/

ديسيلتر بمرور الوقت، إذا لم يتم التعامل 
بطريقة صحيحة مع هذه المشكلة.

صحة
الخميس 2021/09/16 

17السنة 44 العدد 12181
جرعات لمتحورات كوفيد المتزايدة 

وليس تكرار جرعات سابقة

التشخيص السليم أساسي 

لعلاج سرطان الأطفال وتحديد نطاقه

ما هي أسباب تمزق 

طبلة الأذن؟

سوء تقدير مستويات

الكوليسترول يزيد 

من الإصابة بأمراض القلب
خبراء دوليون: الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد غير ضرورية للجميع

في الوقت الذي بدأت فيد العديد من 
ــــــم بجرعة ثالثة  الدول حملات تطعي
من اللقاحــــــات هدفها التخفيف من 
حدة الموجــــــة الوبائية الرابعة، يؤكد 
خبراء دوليون أن الجرعة الثالثة غير 
ضرورية للجميع في الوقت الراهن. 
فاللقاحات تتمتع بالفاعلية والنجاعة 
خاصة في مواجهــــــة المتحور دلتا، 
ومازال بوسعها إنقاذ عدد أكبر من 

الأرواح دون جرعات معززة.

تدهور حاسة السمع من أعراض تمزق طبلة الأذن

الأرومي العصبي وأورام المخ.
وأضاف
التشخيص ت
بين سن الثا
والخامسة،
يمكن أن يكو
مصابا بالس
حتى عند الو
وتتمثل
التحديات الم
تشخيص س
الأطفال في 
أن الأعراض

مشابهة 
لأعراض 
أمراض 
أخرى، 

أو كالحمّى

وملاحظة البقع البيضاء في العين.
حيح أساسياً

ين

لمناسب لنوع
مل العلاجات
لكيميائي أو
ج الإشعاعي.
ل إلى اهتمام
ني والمعرفي
لتغذوية، مما
تفانياً متعدد

ويوي

صصات. وثمة
أوجه تباين
وإجحاف بين
بلدان العالم
في ما يخص
تاحة وسائل
التشخيص
الفعالة

المخ وأورام صبي
 حنا أن ذروة 

تتراوح 
لثة
لكن

ون الطفل 
سرطان 
ولادة.
 أكبر 

لماثلة أمام 
سرطان 

ض

في ء بيض ا بقع ا لاحظ و
ويعد التشخيص الصح
ي بي ع ب

لوصف العلاج الم
المرض ونطاقه. وتشم
النموذجية العلاج ا
الجراحة أو العلاج
كما يحتاج الأطفال
خاص بنموهم البد
المستمر وحالتهم ال
يستلزم فريقاً مت
م مو

التخص

و

ف
إت

مقاومة ناجعة ومستمرة ضد الفايروس

إرشادات طبية

ذروة تشخيص المرض 

تتراوح بين سن الثالثة 

والخامسة

ربيع حنا

حتى لو تراجعت نسبة 

الأجسام المضادة لدى 

الملقحين فهذا لا يعني أن 

اللقاحات أقل فاعلية في 

مواجهة المرض



 الخرطــوم – أعلــــن مجلــــس الصحافة 
والمطبوعــــات الصحافية في الســــودان عن 
تحــــركات للمجلس مع الجهات الرســــمية 
لإزالة التقاطعات في القوانين في ما يتعلق 
بقضايا النشــــر إثر إحالــــة صحافيين إلى 

نيابة جرائم المعلوماتية.
واستدعت النيابة المدير العام لصحيفة 
الســــابق  التحريــــر  ورئيــــس  ”الصــــدى“ 
مزمل أبوالقاســــم  لصحيفة ”اليوم التالي“ 
والحالي الطاهر ســــاتي على خلفية نشــــر 

مقالات.
وقال مزمل على صفحته في فيســــبوك 
”استدعتني نيابة جرائم المعلوماتية برفقة 
الزميل الطاهر ســــاتي للتحري في بلاغ من 
الجهاز الاســــتثماري للضمــــان الاجتماعي 

في مقــــال كتبته بعنــــوان ’زبيــــدة قيت 1‘، 
ولقــــاء تلفزيونــــي تحدثت فيــــه عن قضية 

سماد شركة زبيدة“.
وقال الأمــــين العام للمجلــــس القومي 
حســــام  الصحافية  والمطبوعات  للصحافة 
الديــــن حيدر إنــــه وفقاً لقانــــون الصحافة 
والمطبوعــــات الصحافية لســــنة 2009 فإن 
قضايا النشــــر معني بهــــا المجلس ويجب 
أن تقــــدم إليه وعبره الشــــكاوى من الجهة 
المتضــــررة ولاحقــــاً يتــــم تحويــــل القضية 
بخطــــاب من المجلس إلــــى نيابة الصحافة 

والمطبوعات الصحافية.
وأضــــاف حيــــدر أن قانــــون 2009 منح 
الصحافي حصانــــة لأداء عملــــه وبالتالي 
الصحف تتمتــــع بحصانات وأي شــــكوى 

ضــــد أي صحافي في قضايا النشــــر تقدم 
للمجلــــس ولاحقــــاً تحــــول بخطــــاب مــــن 
المجلس إلى نيابــــة الصحافة والمطبوعات 

الصحافية.
وأشــــار إلــــى أن المجلس يتابــــع حالياً 
عدداً من البلاغات المفتوحة ضد صحافيين 
فــــي قضايــــا النشــــر، وســــيتوجه لتنظيم 
لوائح الصحافــــة الإلكترونية وفقاً لقانون 
الصحافــــة والمطبوعات الصحافية لســــنة 

.2009
وكشفت ســــلطات النيابة في السودان 
عــــن اتجاههــــا لإنشــــاء نيابــــات مختصة 
بجرائم المعلوماتية بكل مناطق البلاد لردع 
مطلقــــي خطابات الكراهيــــة ومثيري الفتن 

في منصات التواصل الإجتماعي.
وتعهد النائب العام الســــوداني المكلف 
مبارك محمود عثمان قبل حوالي أسبوعين 
بإنشاء نيابات مختصة بجرائم المعلوماتية 
في كل ولايات البلاد، وتفعيل أحكام قانون 
جرائم المعلوماتية لمحاربة خطاب الكراهية 

وإثارة الفتن.
في  الســــودانية  الســــلطات  وأجــــازت 
يوليــــو 2020 عــــدداً مــــن القوانــــين المهمة 
لتحقيق مهام الفتــــرة الانتقالية، من بينها 
قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) 
لســــنة 2020، وهو معني بتشديد العقوبات 
لحماية حقــــوق المســــتخدم والحفاظ على 
الخصوصيــــة ومنــــع انتشــــار الشــــائعات 

والنشر الضار.
لكن لجنة من الصحافيين الســــودانيين 
أبــــدت تحفظات علــــى قانــــون المعلوماتية 
العام الماضي، ونقلت شــــكاوى الصحافيين 

مــــن عــــدم تمكنهــــم مــــن الحصــــول علــــى 
المعلومات من مصادرها الرسمية، مما يحد 

من الحريات الصحافية بالبلاد.

وقــــال صحافيــــون إن تعديــــل قانــــون 
مكافحــــة الجرائــــم الإلكترونية جــــاء، في 
مــــا يبدو، دون أن يراعــــي المعايير المتعلقة 
بالحقوق والحريات الأساســــية، فهو يمثل 
نكســــة إضافية لحرية الرأي والتعبير في 
الســــودان، خاصــــةً في ظل الأزمــــات التي 

تعيشها الدولة على جميع المستويات.
وكان مجلس الوزراء الســــوداني حدد 
دولاً يعتقــــد أن جماعــــات إرهابيــــة تتخذ 
أراضيها منصات لبــــث محتوى يرمي إلى 

تقويض الفترة الانتقالية.
وكشــــفت وزارة الإعلام عن تعاقدها مع 
إحدى الشــــركات الخبيرة المتخصصة في 
دراســــة وتحليل المحتوى الرقمي لعددٍ من 
الشــــبكات التي يعتقد أنهــــا تبث محتوى 

ضارا وزائفا من منصات خارج البلاد.
وقالــــت إن الحكومــــة تعكــــف منذ عدة 

أشهر على مشروع لمحاربة الشائعات.
وقيدت نيابــــة جرائــــم المعلوماتية في 
يوليو الماضي الوصول إلى نحو 32 موقعاً 
إلكترونياً بدعوى المحافظة على الســــلامة 
العامة ومحاربة النشر الضار والشائعات.
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 القاهــرة – وجـــدت قنـــوات فضائيـــة 
مصريـــة ضالتها في القضايـــا الرياضية 
مـــع احتدام المنافســـة بين ناديـــي الأهلي 
والزمالـــك الأكثـــر جماهيرية فـــي البلاد، 
لتهـــرب مـــن مناقشـــة الملفات السياســـية 
الداخلية والخارجية التي تحتاج نقاشـــا 
عقلانيا وتعددا في وجهات النظر وطرحا 

في الأفكار.
وحفلت برامج ”توك شو“ شهيرة خلال 
الأيام الماضية بتجاذبات غير مألوفة كشف 
فيها بعض مقدميهـــا على انحيازهم لأحد 
الأندية الشـــعبية، الأهلي أو الزمالك، رغم 
أن الإعلامي يستوجب أن يلتزم الحياد ولا 

يفصح عن هويته الكروية.
وفتح الحـــوار الذي أجـــراه الإعلامي 
عمرو أديـــب في قناة ”إم.بي.ســـي مصر“ 
قبل أيام مع كابتن فريق الزمالك لكرة القدم 
محمود عبدالرازق الشـــهير بـ“شيكابالا“، 
النـــار علـــى الإعلامـــي لأنـــه بـــدا مبالغا 
لجمهور الفريـــق المنافس، فشـــيكابالا أو 
شـــيكا كما يحب مؤيدوه مناداته من أكثر 
اللاعبـــين اســـتفزازا في الملعـــب وخارجه 
وله خلافـــات حادة مع مشـــجعي ولاعبي 
وإداري النـــادي الأهلـــي، ومـــع ذلك تعمد  
أديب تدليله والتغزل بمهاراته انطلاقا من 

ميوله الكروية لنادي الزمالك.

وتقتضي المهنية الإعلامية ألا يعلن أي 
إعلامي عن الفريق الرياضي الذي يشجعه، 
ودائما يحاول الجمهور أن يستشف هوية 
النقـــاد الرياضيين ويتحسســـون الكلمات 
ومـــا وراءهـــا أملا فـــي التعـــرف على أي 
فريـــق يشـــجعون، وكان الكاتـــب الراحل 
نجيب المســـتكاوي من أهم وأكبـــر النقاد 
الرياضيـــين في مصر، لكـــن لا أحد يعرف 

انحيازاته الكروية بشكل قاطع، حيث كان 
ينتقـــد عندمـــا يكون النقـــد واجبا ويمدح 

كذلك ولا يستأثر فريقا بعينه.
مـــن هنـــا جـــاءت شـــعبيته الجارفـــة 
لـــدى متابعي كرة القدم في مصر ويســـير 
علـــى نهجه ابنـــه الناقد الرياضي حســـن 
المســـتكاوي، فهـــو مـــن أكثـــر الأصـــوات 

الصحافية تعقلا ورصانة.
وبـــدت هـــذه الظاهـــرة عرفا ســـائدا 
لفترة طويلـــة في الإعلام المصـــري إلا في 
اســـتثناءات قليلـــة يتداخـــل فيهـــا العمل 
الصحافـــي مـــع الرياضـــي، كأن يتولـــى 
الصحافي بصحيفة الأهرام مرسي عطالله 
رئاســـة نـــادي الزمالك أحيانـــا، أو يرأس 
أحدهم تحرير صحيفتي الأهلي والزمالك، 
وهو تحول زاد في الآونة الأخيرة وأســـهم 

في رواج الصحافة الرياضية.
ويفســـر خبـــراء الإعلام هـــذا الرواج 
بالعجـــز عـــن مناقشـــة القضايـــا الأخرى 
بحرية، فالرياضة مجال فســـيح يستهوي 
الكثيرين ولا يمثل إزعاجا للسلطة، وربما 
على العكـــس تطرب له وترتـــاح للصخب 

الدائر حوله ولا تتدخل لوقفه.
ويشـــجع أديب نادي الزمالك منذ زمن 
وكان يحـــول هـــذا التشـــجيع لفكاهة دون 

تحريض خفي على الفريق المنافس.
وتســـاءل متابعـــون إذا كان الإعلامي 
يمارس هذا التشـــجيع الأعمى، فماذا ترك 
للجمهـــور المتعصب، وكيـــف ينصحه في 
اليـــوم التالي بالكف عن حماســـه والتزام 

الروح الرياضية مع الفريق المنافس؟
وبـــدا الانحياز الذي ظهـــر على أديب 
موجها لخدمـــة أهداف معينـــة، ومحاولة 
لدفع مشـــجعي اللعبـــة الشـــعبية الأولى 
فـــي مصر ليصبوا همومهـــم في الرياضة 
بدلا من السياســـة، لأن إحـــدى مهام مقدم 
البرنامـــج أن يكون ممثـــلا للطرف الغائب 
في الحـــوار، وهو مـــا تجاهلـــه أديب في 
حـــواره الشـــهير مـــع شـــيكابالا، وصمت 
عن كل ما يســـتحق الـــرد عليه، بما يوحي 
بالاقتناع والقبـــول به، وفتح الطريق أمام 

الجمهور المنافس لمضاعفة تعصبه.
ولـــم يكـــن أديـــب الوحيد الـــذي دخل 
على هذا الخـــط في الإعلام المصري، حيث 

انضم إليه الإعلامي إبراهيم عيســـى مقدم 
برنامج ”حديث القاهرة“ على قناة القاهرة 
والناس الذي شـــن في إحدى حلقاته حربا 
ضروســـا على النـــادي الأهلـــي ورموزه، 
واختـــار شـــعاره ”الأهلي فـــوق الجميع“ 
ليشبهه بشعارات النازية إبان عهد أدولف 
هتلر، وكأنه تعمد استفزاز الجمهور الذي 
بادله بحملة شـــعواء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لم تهدأ ملامحهـــا حتى الآن، 
وجرى التفتيش في ملفات عيســـى ووجد 
بعضهم مقالات ســـابقة كتبها الرجل تغزلا 

في النادي الأهلي.
وقد ألقى عيســـى بهـــذا الحجر وتركه 
قاصـــدا للجماهيـــر يكبر مثل كـــرة الثلج، 
فمنهم من استحســـن كلامه وأغدق وأزبد 
عليه، ومنهم من اســـتفزه فهاجمه، وزادت 
حـــدة الســـخونة بـــين مشـــجعي الأهلـــي 
والزمالـــك ووصـــلا إلى المربـــع ذاته الذي 
أراده أديب، تراشق وتلاسن وانغماس في 

فواصل طويلة من الشتائم المتبادلة.
ودخل ضمـــن هذه المعركـــة الإعلامية 
المفتعلـــة، قبلها وبعدهـــا، الإعلامي أحمد 
موســـى مقدم برنامج ”على مســـؤوليتي“ 
على قناة صدى البلد، ومعه تامر أمين مقدم 
برنامـــج ”آخـــر النهار“ على قنـــاة النهار، 
كمؤيديـــن بضراوة لفريـــق الأهلي وتعمد 
كلاهما الدفـــاع عنه ولاعبيه ومشـــجعيه، 
وتوجيـــه انتقـــادات للفريـــق المنافس في 
محاولـــة لجره إلـــى خانة التطـــاول التي 

باتت شـــائعة بين شـــريحة كبيرة من رواد 
ومتابعـــي المنصات الإلكترونيـــة، وانتقل 

منهم إلى الإعلام التقليدي والعكس.
وبعيدا عـــن تجاهل الإعـــلام للقضايا 
السياسية المهمة التي يفتحها عندما يكون 
مطلوبا منه ذلك، فإنه أسرف بالتركيز على 
الموضوعـــات الرياضيـــة المثيـــرة، والتي 
تســـتنفر قطاعا كبيرا من المواطنين بحكم 
انجذابهم وتشـــجيعهم لفرقهـــم، ولم تعد 
قاصـــرة على كـــرة القدم، فـــكل لقاء طرفاه 
الأهلـــي والزمالـــك، في ألعـــاب أخرى مثل 
الســـلة والطائرة، أصبح قابلا للاشـــتعال 
والمزايدات التي يلعب الإعلام دورا رئيسيا 
في تغذيتها بما يخرجه عن مهمته ويقربه 

من التثوير والتحريض.
التخلـــي  أن  إعـــلام  خبـــراء  ويؤكـــد 
عـــن الـــدور الطبيعي لن يبعـــد الناس عن 
السياســـة ولن يحول الرياضة إلى وسيلة 
لإلهـــاء المواطنـــين أوعدم تطرقهـــم لملفات 
اقتصاديـــة واجتماعية تنكأ جراحا عديدة 
لـــدى الحكومـــة، فبعـــد برهة مـــن الوقت 
ســـوف يتضخم الملـــف الرياضي ويصبح 
قنبلـــة موقوتـــة ربمـــا تنفجـــر فـــي وجه 
الســـلطة السياســـية، ولا يستطيع الإعلام 
مهما تعـــددت أدواته نـــزع فتيلها، إذ راج 

التعصب بطريقة يصعب معها الاحتواء.
ويعكـــس الاهتمـــام بالرياضة بشـــكل 
مبالـــغ فيـــه مســـتوى الوعي فـــي الإعلام 
المصـــري، ومســـايرته للجمهـــور وليـــس 

العكـــس وينقلب دوره مـــن قائد إلى تابع، 
ومـــن مرشـــد جاد إلـــى لاه بالوطـــن، هذا 
بافتـــراض أن المعالجـــة الإعلاميـــة جاءت 
من القائمين عليهـــا وليس بتوجيهات من 
جهـــات نافذة فـــي الدولة، وفـــي الحالتين 
ستكون النتيجة واحدة وتصب في الخانة 

السلبية للمجتمع. 
جمهـــور  وراء  الانســـياق  ويـــؤدي 
الرياضـــة وتجاهـــل فئة أكبر مـــن جمهور 
يحرص على متابعة قضاياه الوطنية إلى 
غرام الأول بالتعصـــب وتحويله إلى جزء 
مـــن مكوناته الشـــخصية وتركـــه يتزايد، 
بينمـــا ينصـــرف الثاني نحـــو متابعة ما 
يهمه في وســـائل إعلام خارجية يجد فيها 
مـــا يمكنه مـــن المتابعة، وتصبـــح الفرملة 
التي حدثت مع وســـائل الإعلام التي تبث 
من تركيا وقطر بلا فائـــدة ومن الصعوبة 
الاســـتفادة من نتائجها، لأن هذا الجمهور 
سيوجد لنفسه الوسائل التي تشفي غليله.
ومن أبرز الوســـائل المهيأة لهذا الدور 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي التي تقوم 
بدور حيوي على الجانبين، فعلى مستوى 
الجمهور الرياضي شـــهدت زخمـــا كبيرا 
ومنحتهـــا البرامج التـــي أظهرت قدرا من 
التعصـــب فـــي معالجتهـــا مجـــالا جديدا 
تتغـــذى عليـــه يمدهـــا كل يـــوم بالأحداث 
التي تثير غضبه أو تشـــفي غليله وترتفع 
البورصـــة علـــى المنصـــات وفـــي الإعلام 
التقليدي وتتوه القضايا السياسية الملحة.

الانحياز بطل الحلقة

إعلاميون مصريون يصبون الزيت 

على نار التعصب الرياضي  
إلهاء الجمهور عن السياسة بالسجال الرياضي يحمل عواقب خطيرة

أسرفت العديد من القنوات المصرية في التركيز على الموضوعات الرياضية 
المثيرة وتجاهل القضايا السياسية المهمة، وتخلى بعض مقدمي البرامج عن 
الحياد في التعامل مع مجال يشــــــهد تعصبا جماهيريا كبيرا ويقتضي من 

الإعلامي التهدئة وليس إشعال النار بين المتنافسين.

مجلس الصحافة السوداني يتحرك 

لمنع متابعة قضايا النشر في نيابة المعلوماتية

 لندن – طالبت لجنة حماية الصحافيين 
الدولية الســـلطات البريطانيـــة بإجراء 
تحقيق ســـريع وشـــامل فـــي التهديدات 
الموجهة ضـــد الصحافي فيليب نورتون 
ومصوره العامـــل في هيئة الإذاعة ”بي.

بي.سي“ وضمان سلامتهما.
وفي الثامن والعشرين من أغسطس 
الذيـــن  المتظاهـــرون  حاصـــر  الماضـــي 
احتجـــوا على إجـــراءات الحكومة للحد 
من انتشـــار فايـــروس كورونا في مدينة 
ســـكاربورغ على ساحل بحر الشمال في 
ومصوره،  إنجلترا مراسل ”بي.بي.سي“ 
بحســـب مـــا صـــرح الصحافـــي للجنة 
حماية الصحافيين عبر تطبيق المراسلة 

والمحلية.
وقـــال نورتـــون فـــي تغريـــدة على 
حســـايبه في تويتـــر إنه والمصـــور (لم 
يذكر اســـمه)، كانا في المنطقة في مهمة 
صحافيـــة لتغطيـــة قصة حـــول تخفيف 
اندلعـــت  عندمـــا   19  – كوفيـــد  قيـــود 

الاحتجاجات.
وأظهر مقطع فيديو نشـــره نورتون 
علـــى تويتر مجموعة مـــن حوالي 8 إلى 
الصحافيين،  يحاصـــرون  متظاهرين   10
ووجهوا لهما شـــتائم مهينة بينما كان 
أحدهـــم يحمـــل مكبـــر الصـــوت ويهدد 
بشنق نورتون قائلاً ”سوف تتشبث بما 

فعلته في هذا البلد“.
وقال نورتـــون إنه تم إطلاق عبارات 
ضد الصحافيين مثل ”مشـــتهو الأطفال“ 
و“القتلة“ و“المخادعون“ و“المتواطئون“.

وذكرت صحيفة يوركشاير لايف أن رجلاً 
آخر في المجموعة قام بإيماءة قاسية.

وعلقت غولنوزا سعيد منسقة برنامج 
أوروبا وآســـيا الوسطى في لجنة حماية 
الصحافيين ”يجب على ســـلطات المملكة 
المتحدة التحقيق بشكل سريع وكامل في 
التهديدات الموجهة ضد الصحافي فيليب 
نورتون ومصـــوره، والعثور على الجناة 
ومحاســـبتهم“. وأضافت ”يجب أن يكون 
الصحافيون قادرين على أداء عملهم دون 
ترهيـــب وخوف من التعـــرض للمضايقة 

والاعتداء“.

تعرضـــوا  صحافيـــين  أن  يذكـــر 
لاعتداءات في شـــتى أنحـــاء العالم خلال 
المظاهرات المناهضة للإغلاق العام بسبب 
فايروس كورونـــا، ففي ألمانيا مثلا ارتفع 
عـــدد الاعتداءات علـــى الصحافيين خلال 
تغطيتهـــم المظاهرات ضد قيـــود كورونا 
بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المركز 

الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام.
وتم توثيق الأحداث مـــن قبل العديد 
مـــن الصحافيـــين الذين كانـــوا يراقبون 
ويســـجلون ويلتقطون الصور في العديد 

من المظاهرات.

 إسطنبول – كشـــف موقعان إخباريان 
في تركيـــا أنهمـــا تلقيا أوامـــر قضائية 
مزيفـــة تطلـــب إزالة العديد مـــن المقالات 
التـــي تم نشـــرها، خلال الفتـــرة الأخيرة 
الماضية والتي تنتقد سياسات الحكومة.

وقـــال المحامي يمـــان أكدنيـــز الذي 
يتابع قرارات حظر النشـــر التي تصدرها 
الســـلطات للوســـائل الإعلام وينشـــرها 
على حســـابه في تويتر ”أشارككم قرارين 
مزيفـــين مختلفـــين. يتـــم إرســـال هـــذه 
القـــرارات الوهميـــة إلى مواقـــع الأخبار 

وتتم محاولة إزالة بعض الأخبار“.
وتابع المحامـــي الحقوقي في تغريدة 
أخـــرى أن ”أوامر المحكمـــة المزيفة تحمل 
نفس الرقـــم ويبدو أنها صادرة عن نفس 
القاضـــي، فـــي محكمـــة باكيركـــوي في 

إسطنبول“.
ولفت إلى أن موقع ”دوفار“ الإخباري 
تلقى الطلب المزيف في يوليو الماضي، في 

حين تسلمه موقع ”ديكن“ في سبتمبر.
كمـــا أن وثيقـــة الاســـتدعاء التي تم 

إرسالها إلى ”ديكن“ كانت مزورة أيضًا.
رفع شـــكوى  ومـــع أن موقع ”دوفار“ 
جنائيـــة بتهمـــة تزويـــر وثائق رســـمية 
لكـــن الادعاء رفض الشـــكوى لعدم وجود 

المستند الأصلي.
وعلق أكدنيـــز ”هناك احتيال خطير.. 
إنهـــم يحاولـــون إزالـــة بعـــض المقالات 
الإخبارية عن طريق إرسال طلبات مزيفة 
إلى مواقع إخباريـــة. لا نعرف في الوقت 
الحالـــي كل من تم إرســـال هـــذه الأوامر 
لهم وعـــدد المقـــالات التي تمـــت إزالتها 

بموجبها“.
وعلـــى الرغم من أن أكدنيز لم يتطرق 
إلى مضمـــون المقالات المطلـــوب إزالتها 
إلا أن المرجـــح أنهـــا تتضمـــن انتقادات 
الأوضـــاع  أو  الحكومـــة  لسياســـات 
الاقتصادية الســـيئة فـــي البلاد، أو ربما 

تمس شخصيات موالية للحكومة.
وتخضع وســـائل الإعلام فـــي تركيا 
لرقابـــة شـــديدة، خاصـــة منـــذ المحاولة 
الانقلابيـــة فـــي 2016، حيـــث ســـيطرت 
حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة على 
وسائل الإعلام عبر رجال الأعمال المقربين 

منها.
وسبق أن ألزمت السلطات القضائية 
وسائل إعلام بحذف أخبار تمس المقربين 

من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأدرجـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حـــدود“ التي تتخذ مـــن باريس مقرا لها 
الرئيـــس التركي ضمن قائمة أعداء حرية 
الصحافـــة، الذين مارســـوا ضغوطا على 

وسائل الإعلام منذ عام 2016.
وذكـــرت المنظمة أن ”رئيـــس تركيا لا 
يحـــب الصحافة، أو بالأحرى يحبها فقط 

عندما تطيعه وتثني عليه“.

طاقم {بي.بي.سي} 

هدف للمحتجين 

خلال مظاهرات ضد الإغلاق

مواقع إخبارية 

تركية تتلقى أوامر 

قضائية مزيفة

المجلس يتابع بلاغات 

مفتوحة ضد صحافيين 

في قضايا النشر

حسام الدين حيدر

يجب أن يستطيع 

الصحافيون أداء عملهم 

دون ترهيب

غولنوزا سعيد

تضارب القوانين يعرقل العمل الصحافي

تضخيم الملف الرياضي 

يحوله إلى قنبلة موقوتة 

ربما تنفجر في وجه 

السلطة، ولا يستطيع 

الإعلام نزع فتيلها



 طهــران – أعلـــن اللـــواء غـــلام رضا 
ســـليماني رئيس منظمة الباســـيج التي 
تخضـــع لإشـــراف الحرس الثـــوري في 
إيران، أنّ بلاده تجهز جيشـــا إلكترونيا 
للعمـــل في الفضـــاء الإلكترونـــي، وذلك 

لـ“مواجهة أعداء إيران“.
وكشف ســـليماني الذي كان يتحدث 
فـــي حفـــل للقـــادة السياســـيين للقوات 
المســـلحة الإيرانيـــة الأحـــد الماضي عن 
استراتيجية منظمة الباسيج في الفضاء 
”خصصـــت  أنهـــا  مؤكـــدا  الإلكترونـــي 
حوالي عشـــرة معسكرات لتدريب ثمانية 
ملايين شـــاب ثـــوري مؤمـــن ومجتهد“، 
مؤكدا أنّ منظمته تسعى لجلب 35 مليون 
شـــخص إلى ســـاحة التأثير في الفضاء 
الإلكتروني، معلنا تخصيص معســـكرين 

”للتدريب والتوجيه السياسي“.
الثـــوري  الحـــرس  قــــادة  وأقـــام 
الســـيبراني  الفضـــاء  فـــي  معســـكرات 
مهمتها إدارة الحرب الناعمة وشـــغلوها 
لسنوات ولا يقدمون عادة تفاصيل حول 

أنشطتها وميزانياتها.
وســـبق لســـليماني، أن أعلـــن عـــام 
2019 عن تشـــكيل 1000 كتيبة ســـيبرانية 

للسيطرة على البيئة الاجتماعية.
ومـــن الناحية العســـكرية فـــإن قوام 
كل كتيبة حوالي 500 شـــخص، وبالتالي 
فـــإن تشـــكيل ألـــف كتيبـــة إلكترونيـــة 
يعنـــي تجنيـــد نصـــف مليون شـــخص 
لمراقبـــة الإنترنـــت ومواقـــع التواصـــل 
الســـلطات  تخشـــاها  التي  الإجتماعـــي 
فـــي  المحـــوري  لدورهـــا  الإيرانيـــة 

الاحتجاجات الشعبية.
ولم يذكر ســـليماني حجـــم ومصدر 
منظمـــة  اســـتخدمته  الـــذي  التمويـــل 
الباســـيج لتنظيم نصف مليون شخص، 
لكنه أكد على أن هذه الكتائب السيبرانية 
”مكونة من شـــباب لديهم دوافع وحماس 

وتخصص في الفضاء الإلكتروني“.
وكان المرشـــد الإيراني علي خامنئي 
قام في يوليو 2019، بإقالة غلام حســـين 
غيـــب بـــرور، وعـــينّ خلفـــه غـــلام رضا 

سليماني قائدا للباسيج.
الجديـــد  القائـــد  خامنئـــي  ودعـــا 
للباســـيج إلى ”العمل على تطوير ثقافة 
التعبئـــة والمقاومـــة وتهيئـــة الأرضيـــة 
اللازمة للإبـــداع لدى عناصر الباســـيج 
خاصة الفتيان والشبان من أجل تعميق 
وصيانة القيم الثورية وتواجدهم المنظم 
لتلبيـــة حاجات الميدان“، بحســـب وكالة 

الأنباء الايرانية الرسمية ”إرنا“.
وأضافـــت الوكالـــة أن خامنئي حثَّ 
أيضاً على ما وصفه بـ”توسيع المجاميع 
الجهادية وتعزيز وجود قوات الباســـيج 
بين شـــرائح المجتمع بالتعاون مع قوات 
الحرس الثوري وباقي مؤسسات الدولة 

المدنية والعسكرية“.
وأعلن قائد منظمة الباسيج ”أن عصر 
اللعب في الفضاء الإلكتروني قد انتهى“، 
مشيرا إلى ما أسماه قرب تطبيق ”برامج 

متنوعة لتنظيـــم الفضاء الســـيبراني“. 
وكان سليماني قد قال في وقت سابق إن 
وجود الباســـيج في الفضاء الإلكتروني 
”أوســـع بكثير مما يتخيله الأعداء ولسنا 

بحاجة إلى حساب مزيف“.
وانتقـــد خامنئـــي مـــرارا وتكـــرارا 
وضع الفضـــاء الإلكتروني في إيران في 
الســـنوات الأخيـــرة، داعيا إلـــى إدارته 
وقـــال إنـــه لا ينبغي الســـماح لـ“العدو“ 

بـ“التآمر“ عبر الفضاء الإلكتروني.
ولا يعرف إن كان الجيش الإلكتروني 
يدار من دول عربية أو من إيران نفســـها. 
وســـبق أن كشـــفت تقارير إعلامية كيف 
يشـــكّل حـــزب اللـــه اللبنانـــي جيوشـــه 
مـــن  الآلاف  تجنيـــد  عبـــر  الإلكترونيـــة 
الناشطين من العراق وسوريا والبحرين 
والســـعودية لإدارة عمليـــات التضليـــل 
والترويـــج  دعايتـــه  ونشـــر  الإعلامـــي، 
للأجندة الإيرانيـــة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

ويقـــوم حزب الله منذ عام 2012 بنقل 
أفراد إلـــى لبنان لتدريبهـــم على طريقة 
التلاعب بالصور وإدارة أعداد كبيرة من 
الحسابات المزيفة على منصات التواصل 
الاجتماعي وتصوير أفلام فيديو وتجنب 
الرقابة على فيســـبوك وبالضرورة نشر 

التضليل على الإنترنت.
واســـتخدمت الجيـــوش الإلكترونية 
هذه أسلوبا واحدا وهو بناء شبكات من 
الحسابات الوهمية تقوم بتضخيم نفس 
الرســـالة من خلال الإعجـــاب والتعليق 

والمشاركة وغير ذلك من المنشورات.
ويقـــول مهند الســـماوي مدير مركز 
الإعـــلام الرقمي العراقي إن أثر شـــبكات 
الأخبار الزائفة على الشرق الأوسط أكبر 
من أوروبا والولايات المتحدة التي تملك 

إعلاما ومؤسسات إعلامية قوية.
وقال ”الأثر الكلي لانتشار الحسابات 
المزيفة التي تقوم ببـــث الأخبار المضللة 

مدمر. ويزداد الأمر سوءا كل يوم“.
ويرى جويل جولهان محلل شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
مجموعة ريسك الاستشـــارية، أن ”حزب 
اللـــه أثبـــت قدرتـــه علـــى تقـــديم الدعم 
للجماعـــات والميليشـــيات التي تدور في 
فلك إيـــران فـــي المنطقة بطـــرق متعددة 

لسنوات“.
كما اعتبر أن ”اســـتخدام المعلومات 
المضللـــة لتعطيـــل وتقويـــض الحقيقـــة 
يهدف إلـــى دفع النـــاس لفقـــدان الثقة، 

فضلا عن تنشـــيط المشاعر السلبية حول 
قضايا معينة“. 

 ويقول مراقبون إن الدعاية الإيرانية 
المعاصرة ”دعايـــة عقائدية أيديولوجية“ 
بشـــكل  والمســـلمين  للعـــرب  موجّهـــة 
رئيســـي، كونهـــا تريد الاســـتحواذ على 
العقيدة الإسلامية، والسيطرة والهيمنة 
السياسية والجغرافية في الدول العربية 
التـــي تتواجد فيها قطاعات واســـعة من 
المســـلمين وهـــي تنـــدرج ضمـــن الحرب 
الناعمة. وسبق أن عرف خامنئي الحرب 
الناعمـــة بأنها حرب بواســـطة الأدوات 

الثقافيّة.
وهذا الخطاب مألوف أين يكثر الدجل 
باســـم الدين لتغييب وعي الشعوب؛ لأن 
الشـــعوب المغيب وعيها ســـهلة القيادة. 
ويعكس الأمر بوضوح اســـتخدام إيران 
بحروبها  وربطها  النفســـية  الدراســـات 

السيبرانية في المنطقة العربية.
أدوات  كإحـــدى  الدعايـــة  وتلعـــب 
”الحـــرب الناعمة“ دورا كبيـــرا في إجبار 
الشـــعوب على تغيير قناعاتها بالشـــكل 
الـــذي يخـــدم مصالـــح إيـــران. وتوظف 
إيـــران ميزانيات مالية ضخمة لوســـائل 
الدعاية والإعلام، وتمتلك أيضاالعشرات 
من القنوات الفضائيـــة الناطقة باللغات 

العربية. 
واعتــــرف الرئيس الإيراني الســــابق 
حســــن روحانــــي بتدخلــــه في الشــــؤون 
العربية وقال ”إن بسط السلام والاستقرار 
واســــتئصال الإرهاب في الشرق الأوسط، 

يمر عبر الجمهورية الإسلامية“. 
الإيرانية  الدعايـــة  بصياغـــة  ويقوم 
جهاز خـــاص يطلق عليه اســـم ”مجلس 
الخبراء والإرشـــاد وصياغة الدســـتور“ 
ويتولّى قيادته المرشد الأعلى الإيراني. 

وقـــال جـــون برينـــان مديـــر وكالـــة 
المخابرات المركزية الأميركية السابق إن 
”الإيرانيين خبراء محنكون في الإنترنت. 
ثمـــة عناصـــر فـــي أجهـــزة المخابـــرات 
الإيرانيـــة تتميـــز بالبراعـــة مـــن حيث 

العمل“ على الإنترنت.
وفـــي الآونة الأخيـــرة انتهج أعضاء 
البرلمان الإيراني خطـــة لتقييد الإنترنت 
فـــي البلاد تُعرف باســـم خطـــة ”حماية 
حقوق مســـتخدمي الفضاء الإلكتروني“، 
والتـــي تســـعى، بالإضافة إلـــى تكثيف 
التصفيـــة والرقابـــة علـــى مســـتخدمي 
مواقع التواصل في إيران، لفرض المزيد 

من القيود على مواقع التواصل.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة من 
قبل نشـــطاء ونخب وسياســـيين. ويقول 
المتحـــدث باســـم اللجنـــة الثقافيـــة في 
البرلمان محمد نصيراي ”أؤيد المشـــروع 
لأننـــا لا بد أن نحـــدد إطارا فـــي عالم لا 

حدود له لتنظيم الفوضى“.
وتحجـــب إيران العديـــد من منصات 
التواصـــل الاجتماعي مـــن بينها تويتر 
يضطـــر  فيمـــا  وتلغـــرام،  وفيســـبوك 
الإيرانيون إلى اســـتخدام برامج لتجاوز 
الحجـــب والمعروف بـ“في.بـــي.إن“. وفي 
الوقت ذاته يســـتخدم كبار الم ســـؤولين 

في طهران الشبكات المحجوبة.
وصنفت منظمة فريـــدوم هاوس في 
تقريرهـــا لعـــام 2020 إيـــران كواحدة في 

حرية الإنترنت.

تأثير واسع

أونلاين
الخميس 2021/09/16 
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ســـؤال: إذا كان الرجـــال يصنعـــون 
التاريخ فماذا تصنع النساء؟

المؤســـف في كل ما يحدث هو حقيقة 
أننـــي مجبرة على النضـــال من أجل 
الحصـــول علـــى حقوقـــي العاديـــة، 

العادية جداً…

حين لا تحُـــب المكانَ اســـتبدِله وحين 
يؤذيكَ الأشخاص غادرهُم وحين تمَل 
ابتكر فكرةً وحين تحُبط اقرأ بشَـــغف 

فالمهُم في الحياة ألا تقف متفرجًا.

alrotayyan
الفرق بينهما أن أحدهما يقول 

الكلمات الملونة، ويجتمع الناس 
حوله منبهرين، والآخر يكتفي بقول 

الكلمات البيضاء والسوداء ولا 
يحظى باهتمام الناس. عندما يكبر 

الناس يهجرون الكلمات الملونة!

الشّـــعر إمـــا حُلـــول العقـــل المطلـــق 
بالعقل الفاني أو ارتقاء العقل الفاني 
ليتحـــد بالمطلـــق، في الحالـــة الأولى 
هو الفيض، وفـــي الحالة الثانية هو 
المفتقرة  الشـــعرية  الكتابة  التسامي، 

للفيض أو التسامي كدية.

لا توجد أي تبعية سياسية أو حزبية 
أو انحياز إلى غير الوطن عندما تؤيد 

الجيش الوطني الليبي.
يمكنـــك أن تبحث عن تبريـــر لمواقفك 
وهي  الميليشياوية  وميولك  المتخاذلة 
لن تغير من المعادلة شيئا. #ليبيا

ZaidHamdanyaliwahida

ArkadCo

جيش إيران الحقيقي.. إلكتروني
تدريب الملايين من الشباب لصناعة الاضطرابات 

على مواقع التواصل الاجتماعي

غلام رضا ســــــليماني رئيس منظمة الباســــــيج، إحدى وحدات ميليشــــــيات 
الحــــــرس الثوري الإيراني، كشــــــف الأحد عن خطة إيران  للســــــيطرة على 
الفضاء الإلكتروني. وترتكز الخطة على تدريب ثمانية ملايين شــــــاب حاليا 

وتهدف إلى تدريب أكثر من 30 مليون شاب في وقت لاحق.

منظمة الباسيج 

الإيرانية خصصت عشرة 

معسكرات لتدريب 

ثمانية ملايين شاب 

«ثوري مؤمن ومجتهد»

إنستغرام تسعى لاحتواء

الهوس بالجسد المثالي

#الدراسات_الإسلامية تحديث التعليم 

في السعودية تحت مجهر تويتر

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
تشــــجيع  إنســــتغرام  منصــــة  تنــــوي   –
المســــتخدمين علــــى عدم التركيز فحســــب 
علــــى المنشــــورات التــــي تــــروّج للنموذج 
المثالي لجســــد المرأة النحيفة والرشــــيقة، 
إثر صدور مقال مفحم في ”وول ســــتريت 
جورنال“ حول تداعيات محتويات الشبكة 
على صحة المراهقات النفسية والجسدية.

وكشـــف القيّمون على هـــذا التطبيق 
الرائج جدّا في أوســـاط الشباب والتابع 
لفيســـبوك أن المزيـــد من الجهـــود تبذل 
”مـــن أجـــل التصـــدّي للصورة الســـلبية 
للجسد“. وهم يبحثون في سبل التعامل 
مـــع ”الصـــور التـــي تســـتقطب تركيـــز 
المســـتخدمين“، وفـــق مـــا جاء فـــي بيان 
نشـــر ردّا على تحقيق أجرتـــه الصحيفة 

الاقتصادية الأميركية.

بأن  وأفادت ”وول ســـتريت جورنال“ 
الشبكة تعي هول المشكلة نتيجة أبحاثها 
الخاصة، لكنّها تحدّ مـــن خطورتها على 
نفسية عشرات الملايين من الشباب الذين 
يطلعون على منشورات التطبيق كلّ يوم.
وكشـــف التقرير أن شـــريحة ضوئية 
عُرضـــت خـــلال اجتمـــاع داخلـــي لطاقم 
الشركة في 2019 أكّدت أن التطبيق ”يفاقم 
العلاقة السيئة مع الجسد لمراهقة واحدة 

من كلّ ثلاث مراهقات“.
وجاء في شريحة أخرى أن ”المراهقات 
يتّهمن إنستغرام بزيادة مستويات القلق 
والاكتئـــاب“، فـــي خلاصة دراســـة حول 
الفتيات اللواتـــي يواجهن هذا النوع من 

المشكلات.
وصرّحـــت كارينـــا نيوتـــون مديـــرة 
القواعد العامة في إنستغرام بأن ”المقال 

يركّز علـــى خلاصات دراســـات محدودة 
ويقدّمها بوجهها السيّء“، مشيرة إلى أن 
هـــذه الأبحاث تعكس ”التزامنا بفهم هذه 
المســـائل المعقّدة“. ولفتت إلى أن شبكات 
التواصل الاجتماعي في حد ذاتها ليست 
ســـيئة أو جيّدة وأن تأثيرها يختلف من 
يوم إلى آخر وهي تعكس بطبيعة الحال 

المشكلات السائدة في المجتمع.
وأعربـــت عـــن أملهـــا في أن يشـــجّع 
نظام مرتقب على الاطلاع على محتويات 
للمستخدمين الشباب  ”ملهمة ومحمّسة“ 
”لتغييـــر هذا الجزء من ثقافة إنســـتغرام 

الذي يركّز على المظاهر“.
ومنذ سنوات تحذّر سلطات ومنظمات 
عدّة مـــن الأخطار المحدقة بالشـــباب في 
إنســـتغرام وتيك توك ويوتيوب وغيرها 

من المنصّات.

 الرياض – تصدر هاشتاغ #الدراسات_
الإسلامية الترند الســـعودي على تويتر 
بعـــد إعـــلان وزارة التعليـــم الســـعودية 
اعتبار الدراسات الإسلامية مادةً واحدة 
يدرّســـها معلم واحد بدلاً من ســـت مواد 
والتوحيد،  والتجويـــد،  ”القـــرآن،  هـــي: 
والفقه، والحديث، والتفســـير“، موضحة 
أنه ســـيتم تدريسها بالتبادل بين فروعها 

خلال الأسبوع الواحد.
وقال حساب:

ولاقى القرار احتفـــاء المغردين وغرد 
الكاتب تركي الحمد:

واعتبر مغرد:

وقال آخر:

وكان وزيـــر التعليم الســـعودي حمد 
آل الشـــيخ كشـــف عن تعديـــلات جديدة 

علـــى المناهـــج التعليميـــة، إلـــى جانب 
استحداث كتب ومناهج جديدة. وأوضح 
آل الشيخ في تصريحات أوردتها وسائل 
إعلام ســـعودية أن هناك 120 ألف تعديل، 
وتتضمن 89 كتابا في المناهج التعليمية، 
كما أنه تم اســـتحداث 34 كتابا ومنهجا، 
ليصل مجموع المقررات المســـتحدثة إلى 

52 كتابا.
وقالت وزارة التعليم الســـعودية إن 
خطة تطويـــر المنظومـــة التعليمية هذا 
العام شـــملت أيضا إضافـــة ثلاث مواد 
دراســـية جديدة هي: الدفاع عن النفس، 

والتفكير الناقد، ووحدة وطني.
وتتضمن مـــادة الدفاع عـــن النفس 
تدريبات فنـــون قتالية. أما مادة التفكير 
الناقد فهـــي لتعزيز المهـــارة التحليلية. 
ومـــادة وحدة وطنـــي هي مـــادة مكملة 

للتربية الوطنية.
مواقـــع  عبـــر  ناشـــطون  وتفاعـــل 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــع التعديلات 
السعودية الجديدة على مناهج التعليم. 
وتعالت على تويتر في السنوات القليلة 
بـ“تغييـــر  مطالبـــة  أصـــوات  الماضيـــة 
فلســـفة التعليـــم“، مؤكـــدة أن المناهـــج 
خرّجـــت إرهابيين ومـــن الواجب حماية 
الأجيال المقبلة. وانتقد مغردون حصص 
التربية الدينيـــة التي تقوم على التلقين 
وتغييـــب العقـــل وإخـــراج نســـخ طبق 
الأصـــل. وأثنـــى مغـــردون علـــى المنهج 

التعليمي الجديد.
لكـــن هـــذا الاحتفـــاء قوبـــل بانتقاد 
مـــن حســـابات وهمية فـــي أغلبها، رأت 

فـــي القـــرار تهديـــدًا لتربيـــة وعقيـــدة 
السعوديين.

في  ولطالما اتخذ ”علماء الشـــريعة“ 
الســـعودية موقفا متشـــدّدا مـــن تغيير 
المناهج التعليمية ورفضوا كل تغيير أو 
إضافة قبل انســـحابهم من المجال العام 
واعتزالهم التغريد أو تحويل حساباتهم 

إلى الإعلانات ونشر الأدعية.
والأســـبوع الماضـــي أثـــارت صورة 
متداولـــة على تويتر لأحـــد الدروس من 
التـــي أقرتها  مـــادة ”التفكيـــر الناقـــد“ 
وزارة التعليم الســـعودية للصف الثالث 
المتوســـط بعنوان ”أفهم وأحلل“، والذي 
يطرح عددا من الأسئلة التي تحتاج إلى 
إجابات تحليلية ناقدة، جدلا واسعا على 

الموقع.
وتفاعل  بإعجاب  الصـــورة  وحظيت 
واســـعينْ مـــن جانـــب المغرديـــن الذين 
أشـــادوا بالمـــادة، كونهـــا تعتبـــر إثراءً 
لعقـــول الطـــلاب وتدريبا علـــى التفكير 
الفلســـفي فـــي وقـــت أقام فيـــه البعض 
واعتبـــروا المنهـــج ”طريقا  ”مناحـــات“ 

للكفر والشذوذ“.
فـــي  الشـــريعة“  ”علمـــاء  أن  يذكـــر 
الســـعودية يقفـــون موقفا متشـــددا من 
الفلســـفة. وتتباين طرق نقدها ومراتبُ 
تشددها في الحكم، وإن تساوت في إنكار 
الفلسفة ورفضها؛ فإلى جانب النهي عن 
تعلم الفلســـفة (المســـماة أيضـــا ”علوم 
الأوائـــل“) في كلام الفقهاء، وجمعها في 
سلة واحدة مع السحر والشعوذة، يؤكد 

علماء الشريعة أنها تؤدي إلى الإلحاد.

@abukaled2005
#الدراسات_الإسلامية  مواد  جمع 
فــــــي مادة واحــــــدة ما هــــــو إلا تنظيم 
ــــــق أهــــــداف كل فرع  تعليمــــــي لتحقي
وتدريس محتوياتهــــــا مترابطة ووفق 
زمن مناســــــب لها. ولا يدخل ضمنها 
القرآن الكريم فهو مادة مســــــتقلة في 
ــــــى لا يجد بعضهم  كل المراحــــــل، حت
في هذا الدمج منفذاً يســــــيء فيه إلى 

وطننا وينشر من خلاله سمومه.

@TurkiHAlhamad1
قرار حكيم بالفعل، فالمســــــلم البسيط 
ــــــاج إلى التعمق فــــــي التوحيد  لا يحت
والفقه والتجويد والتفسير، ومن أراد 
التعمق فعليه أن يتخصص في ذلك.

@Qathm
هذا أفضل خبر سمعته؛ فعوض هدر 
الوقت وتشــــــتيت الطلاب في شيء لا 
ينفعهم وقع دمج المواد الإسلامية في 
مادة واحــــــدة، وهو القرار الصحيح. 

#الدراسات_الإسلامية

@fff99662
ــــــع  تجمي #الدراسات_الإســــــلامية، 
المــــــواد أفضل من كثرتها على الطلبة 
العلمية  التخصصــــــات  تعــــــدد  مــــــع 
والمهنية، كما يفترض أن الدراســــــات 
الإســــــلامية لا يوجد لها اختبار لكي 
ــــــوم الطبيعية  يركــــــز أبناؤنا على العل
المطلوبة في ســــــوق العمــــــل والتنمية 
ــــــره من العلوم  الفكرية والإبداع وغي

التي تفيدهم.

مناهج جديدة



 32 وصلـــت   – (باكســتان)  لاهــور   
لاعبة كرة قدم من أفغانســـتان مع أفراد 
عائلاتهن إلى باكستان عبر طريق بري، 
ضمن استمرار عملية نزوح الشخصيات 
العامـــة الأفغانيـــة بعد ســـيطرة طالبان 

على حكم البلاد في أغسطس الماضي.
وتعهدت حركـــة طالبان، المغالية في 
اتجاهها المحافظ، باحترام حقوق المرأة 
في إطار حدود تفســـيرها للإسلام، لكن 
لا يـــزال الغموض يحيـــط بكيفية تعامل 

السيدات والفتيات مع الوضع الجديد.
وتحدثـــت تقاريـــر عن منـــع طالبان 
الســـيدات من ممارســـة الرياضات التي 

يمكن أن تشهد ظهور أجسادهن.

وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد 
تشودري إن اللاعبات عبرن الحدود عبر 
معبر تورخام شـــمال غرب باكستان في 
وقت متأخر من مســـاء الثلاثاء بوثائق 

سفر وتأشيرات سليمة.
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن الفريـــق 
إن اللاعبـــات حاولـــن الفرار مـــن البلاد 
منتصف أغســـطس الماضـــي، لكن علقن 
بعـــد الهجـــوم الدامـــي الـــذي وقع في 
الســـادس والعشـــرين من الشـــهر ذاته 

بالقرب من مطار كابول.
وفـــي المجمـــوع، عبـــر أكثـــر من 75 
شـــخصا (لاعبـــات ومدربـــون ومدربات 
وأفراد عائلاتهن) الحدود مع باكســـتان 

الثلاثاء قبل الوصـــول إلى مدينة لاهور 
حيـــث تم الترحيـــب بهـــم بأكاليـــل من 

الزهور.
وســـيمكثن في باكســـتان لمدة شهر 
قبـــل الانتقـــال إلـــى بلـــد آخـــر. وتأمل 
حوالـــي ثلاثـــين أخريـــات لا يزلـــن في 
أفغانســـتان، في أن يتمكـــنّ من مغادرة 

البلاد قريبا.
فـــي  يلعـــبن  اللواتـــي  واللاعبـــات 
المنتخبات الوطنيـــة عبرن الحدود وهن 
يرتديـــن البرقع، قبل أن يختـــرن ارتداء 
غطـــاء رأس بســـيط بعـــد وصولهن إلى 
الأراضي الباكســـتانية، وفق ما كشـــفه 
ساردار نافيد حيدر، مسؤول في المنظمة 

غيـــر الحكومية ”بيـــس فـــور فوتبول“ 
(الســـلام من أجل كرة القدم) التي تتخذ 

من لندن مقرا لها.
وأوضح أنـــه تلقى طلـــب إخلاء من 
منظمـــة غير حكوميـــة أخرى وأرســـله 
إلى رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران 
خان الذي أعطى موافقته على اســـتقبال 

اللاعبات في باكستان.
هـــذا الإجلاء يضـــاف إلـــى لاعبات 
المنتخب الأول وعائلاتهن، اللواتي لجأن 

في أغسطس الماضي إلى أستراليا.
للاعبـــي  الدولـــي  الاتحـــاد  وقـــدر 
كـــرة القـــدم المحترفين (فيفبرو) ســـابقا 
أن اللاعبـــات الأفغانيـــات اللواتـــي تم 
إجلاؤهـــن كـــنّ ”في وضع خطيـــر“ وأن 
”العديـــد مـــن الرياضيـــات“ لا يزلن في 

خطر.
ومنـــذ عودتهـــا إلـــى الســـلطة فـــي 
أفغانســـتان، قالـــت حركـــة طالبـــان إنه 
يمكن للنســـاء ممارســـة الرياضة ولكن 
في ظل شـــروط صارمة، بما في ذلك عدم 

ممارستها في العلن.
وأكـــد المســـؤول الرياضـــي الجديد 
لحركـــة طالبان أنـــه سيُســـمَح للأفغان 
بممارســـة ما يصل إلـــى ”400 رياضة“، 
لكنه لا يستطيع الإفصاح عما إذا سيُتاح 
للسيدات ممارسة ولو رياضة واحدة في 

العلن.
جالسا على الكرسي الكبير للرئيس 
الســـابق للجنة الأولمبية الأفغانية الذي 
فرّ مثل باقي أعضاء الحكومة الســـابقة، 
يقول بشير أحمد رستمزاي منزعجا ”من 
فضلكم، لا تســـألوني المزيد من الأسئلة 

حول النساء“.
وأكـــد أن طالبـــان تطـــوّرت مقارنـــة 
عندمـــا  الماضـــي،  القـــرن  بتســـعينات 
بشـــكل  الملاعـــب  عناصرهـــا  اســـتخدم 
أساسي لإعدام خصومهم. وتعهد بأنهم 

ســـيطوّرون الرياضة ”فـــي كل مكان في 
البـــلاد“، وبعـــدم حصرها لـــدى الرجال 
ومنعها بين النســـاء كما يخشى الغرب 

على وجه الخصوص.
وأضـــاف أنـــه ليـــس لـــدى الأفغان 
مـــا يدعو للقلـــق، إذ ســـيكونون قادرين 
على الاســـتمرار في ممارسة الرياضات 
المفضّلـــة لديهم ككرة القـــدم والكريكيت 
وفنون الدفاع عن النفس وغيرها الكثير، 
لأن ”أكثر من 400 رياضة تجيزها شريعة 

الإسلام“.

ولـــدى طالبـــان مطلب واحـــد وهو 
أن ”تمـــارس كلّ رياضة وفق الشـــريعة 
أن  رســـتمزاي  ويوضـــح  الإســـلامية“. 
هذا يطرح بعض المشـــاكل لدى الرجال: 
عليهـــم  الشـــريعة،  لأحـــكام  للامتثـــال 
تغطيـــة ركبهم. لذلك عليهـــم فقط ارتداء 
”ســـراويل أطـــول قليلا“، مؤكـــدا أن ذلك 

يتناســـب مع ”جميع الرياضـــات“، بما 
فيها كرة القدم.

وقبل أســـبوع، قـــال أحمدالله واثق 
المسؤول في طالبان لقناة ”أس.بي.أس“ 
الأســـترالية إن النظام لا يجب أن يسمح 
للنســـاء بلعب الكريكيت إذا كُنّ سيلعبن 
أمام الجماهير، مضيفا ”قد يتواجدن في 
موقف لا يغطين وجوههن وأجســـادهن. 
الإسلام لا يســـمح برؤية المرأة على هذا 

النحو“.

ويكمـــن الحل الوســـط ربمـــا في أن 
تحـــذو حـــذو الجامعات، حيث تســـمح 
طالبان راهنا للنســـاء بالدراسة في ظل 
ظـــروف معينة، مثـــل ارتـــداء الحجاب 
والانفصال عن الرجال. ويقول رستمازي 
”يمكننا أن نتخيل الشيء نفسه: السماح 

للنساء بممارســـة الرياضة، ولكن بشكل 
منفصل عن الرجال“.

وبالنســـبة إلـــى طالبـــان، لا يتعلق 
الأمر بحظر الرياضة على النساء، ولكن 
بمنعهن من ممارســـتها بملابس خفيفة 
للغاية وكاشفة، مع الرجال وفي الأماكن 
العامة، ما يحرمهن من ممارســـة العديد 
من الرياضات فـــي المجتمع، حيث يكفي 

أن يغطي الرجال ركبهم.
وتمكن المشـــكلة أيضا في المباريات 
الدولية في الأماكن العامة والمنقولة عبر 

وسائل الإعلام.
وتجد الحركة نفسها تحت الضغوط 
فـــي الكريكيت، حيث يُجبَـــر كل بلد على 
أن يكون لديه فريق رجال وفريق نسائي 
ليتمكـــن مـــن المنافســـة فـــي المباريـــات 

الدولية.
وبعـــد تصريحات أحمداللـــه واثق، 
هـــدّدت أســـتراليا بإلغـــاء أول مبـــاراة 
تاريخية للرجال بين البلدين والمقرّرة في 

هوبارت في نوفمبر المقبل.
الأفغانـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وألمـــح 
للعبـــة عزيزاللـــه فضلـــي لاحقـــا، فـــي 
حديـــث مع إذاعة ”أس.بـــي.أس“ إلى أن 
طالبان يمكن أن تســـمح للنســـاء بلعب 
الكريكيت في ظل ظروف معينة، مضيفا 
”قريبا جدا ســـنقدّم لكم بعـــض الأخبار 

الجيدة“.
ولإزالة الضغط عن كاهله، أحال الملا 
رســـتمزاي الموضوع إلى قيادة طالبان، 
قائـــلا ”إذا طلبـــوا منـــا الإذن للنســـاء، 

فسنقوم بذلك، وإلا فإننا لن نفعل“.

مــــع  اللبنانيــــون  يتكيــــف   – بيــروت   
أخطر أزماتهم المتلاحقة ويســــتمرون في 
مواجهتهــــا بفضــــل تآزرهــــم وتضامنهم 
واعتمــــاد بعضهم على مســــاعدة بعضهم 
الآخــــر، وخاصــــة المغتربين، فيمــــا يتطلع 

آخرون إلى فتح أبواب الهجرة.
ويواجه لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
فــــي تاريخــــه الحديــــث، حيــــث انخفض 
نصيــــب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
إلى أدنى مســــتوياته، وبات الحدّ الأدنى 
للأجــــور دولاراً ونصف الدولار في اليوم، 
وتجــــاوز الفقر المدقع ثلاثــــة أضعافه في 
أقــــل من عامين، وبلغت نســــبة الفقراء 74 

في المئة.
وفي مقابــــل ارتفاع نســــبة الفقر إلى 
مستوى غير مســــبوق تتلقى حوالي 200 
ألف أسرة لبنانية تحويلات من أقاربها أو 
أصدقائها في المغترب بحسب التقديرات، 
مــــا يســــمح باســــتمرار تأمــــين حاجاتها 
الأساســــية. ويقــــدر إجمالــــي تحويــــلات 
العاملــــين في الخارج بحوالــــي7 مليارات 
دولار سنويا وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وتعاني معظم المناطــــق اللبنانية من 
انقطاع فــــي التيار الكهربائــــي يصل إلى 
أكثر مــــن 10 ســــاعات يوميا، كمــــا يزداد 
الشــــح في مادتــــي البنزين والمــــازوت، ما 
يجبــــر المواطنــــين علــــى الاصطفــــاف في 
طوابيــــر أمام محطات الوقــــود للحصول 
علــــى بعض حاجاتهم. كمــــا تعاني معظم 
المناطــــق من نقص في الأدوية، ويشــــتري 
معظم اللبنانيين مياه الشــــرب بسبب عدم 

توفرها في المنزل أو عدم صلاحيتها.
وقال مختار منطقة 

المدور في بيروت 
روبير قيصرليان 

”يواجه اللبنانيون 
تداعيات الأزمة المالية 

والاقتصادية بفعل 
مساعدة بعضهم للبعض 

الآخر وخاصةً مساعدة 
المغتربين اللبنانيين 

للمقيمين“.
وأوضح أن في 

منطقة المدور ”طبقتين، 

طبقة فقيـــرة وأخـــرى ميســـورة، وهذه 
الأخيـــرة تقـــدم مســـاعدات عينيـــة عبر 
الكنسية  والمؤسسات  الأهلية  الجمعيات 
للفقـــراء والمحتاجـــين في المنطقـــة. كما 
يقـــوم بعـــض المغتربـــين بعـــد عودتهم 
للمحتاجين  ماليـــة  مســـاعدات  بتقـــديم 
وبعـــض  المختـــار.  مـــع  بالتنســـيق 
المحتاجـــين تصلهم مســـاعدات مالية من 
أصدقائهم المغتربين بمعدل مئة دولار في 

الأسبوع“.

وأشـــار إلى أن ”الإنفاق لدى ســـكان 
المنطقة انخفض بنســـبة 70 في المئة على 
الأقل، وخاصةً (الإنفـــاق على) المأكولات 
واللحـــوم، لأن الأمـــوال التـــي تصل إلى 
النـــاس لا تكفيهـــم لدفـــع فواتيـــر الماء 
والكهرباء. لذلك تخلـــى أغلب اللبنانيين 
عن عـــادة شـــوي اللحـــوم التـــي كانوا 
يعتمدونها مرةً في الأســـبوع على الأقل. 
وانتقل بعض ســـكان بيروت إلى مناطق 
جبلية وقامـــوا بزراعة أراضٍ يمتلكونها 

لتأمين حاجاتهم من منتوجاتها“.
وتابع المختار قيصرليان ”أحيانا تقوم 
بعـــض الجمعيات الأهليـــة المحلية بجمع 
الأمـــوال بمبادرات فردية وتقوم بتوزيعها 
على المحتاجين، فيما تقوم جمعيات أخرى 

بتقديم الدواء مجاناً إلى المرضى“.
أن  إلـــى  التقاريـــر  بعـــض  وتشـــير 
أســـعار جميع الســـلع والمـــواد الغذائية 
والاســـتهلاكية فـــي لبنـــان ارتفعت منذ 
نهايـــة شـــهر نوفمبر 2019 حتـــى نهاية 

شهر تموز الماضي بنسبة 455 في المئة.
وفيمـــا يقـــوم ناشـــطون لبنانيـــون 
مغتربون بجمع الأدوية بمبادرات فردية 
لإرسالها إلى جمعيات أهلية في لبنان أو 
إلى الأطباء لتأمين ما تيســـر من الأدوية 
المفقـــودة في ظـــل أزمة انقطـــاع الدواء، 
ينتظر العديد من اللبنانيين في بلاد الأرز 
فتح باب الهجرة بعد انعدام أمل إصلاح 
الأوضـــاع في بلد لا يلمـــس أبناؤه أدنى 

مقومات العيش الكريم.
صالـــون  صاحبـــة  كارلا،  وقالـــت 
للتجميل في جبل لبنان، مُفضّلةً عدم ذكر 
اســـمها كاملا ”لقد بـــات دخلنا معدوماً، 
وربما لا يكفي لشـــراء الميـــاه، لذلك نقننّ 
انخفض  المعيشة  ومستوى  استخدامها. 
بنســـبة 95 فـــي المئـــة ابتداء مـــن الأكل 
ومـــرورا باللبـــاس ووصـــولا إلـــى كافة 

متطلبات الحياة“.
وتابعـــت كارلا ”لم نعـــش يوما مثل 
هذا الكبت والذل 
الذي يتجسد في 
اصطفاف الناس 
أمام محطات 
الوقود لساعات 
ثم يأتي صاحب 
المحطة ليقول 
انقطعت 
الكهرباء ولن 
نتمكن من بيع 
مادة البنزين أو 
يقول نفدت 

الكميـــة المخصصـــة لهذا اليـــوم وعليكم 
العودة غدا“.

وأضافت ”ابني يبلغ من العمر عشـــر 
ســـنوات ويســـألني متى نرحـــل من هذا 

البلد يا أمي؟“.
وأشـــارت كارلا إلى أن ”الأولاد لديهم 
مطالب، ولكن لم يعـــد بمقدورنا تأمينها 
كلها كمـــا كنا نفعل قبل هـــذه الأزمة، ثم 
إن انقطـــاع الكهرباء له أثر ســـلبي جدا 

عليهم“.
وقالـــت ”لا نريـــد التأقلـــم مـــع هذه 
الظروف الصعبـــة والمذلة، وما نريده هو 
الهجرة لنتمكن مـــن تعليم أولادنا بعيدا 
عن المخاطر، لأن أي شيء لن يتم إصلاحه 
فـــي ظل هذه المنظومة الحاكمة. وإذا فتح 

باب الهجرة فلن يبقى أحد في لبنان“.
ورأت أن ”لبنـــان كان أجمل بلد، لكنه 
لم يعـــد كذلك“، مضيفة ”كنا نملك أحلاماً 
كثيرة وبات حلمنـــا الوحيد هو الخروج 

من لبنان إلى أي مكان في العالم“.
وأدى شـــح مادتي البنزين والمازوت 
الســـوق  إلـــى  واللجـــوء  وفقدانهمـــا 
الســـوداء أو الانتظـــار لســـاعات أمـــام 
المحطات للحصول عليهمـــا إلى ارتفاع 
كلفة النقل في وســـائل النقل العمومي، 

حيـــث أصبحـــت تســـتحوذ علـــى مـــا 
تتراوح نســـبته بين 25 و50 في المئة من 
الراتب الشـــهري للعامل، بحسب تقرير 
”الدوليـــة للمعلومـــات“، وأصبحت كلفة 
الكيلومتـــر الواحـــد حوالـــي 1311 ليرة 
لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 
كلـــم/ 20 ليتر بنزين، فيمـــا الحدّ الأدنى 

للأجـــور يبلـــغ 675 ألـــف ليـــرة لبنانية. 
يتخـــذه  الـــذي  المســـار  كان  ومهمـــا 
اللبنانيـــون لمواجهة أزماتهم، فلا شـــك 
أنهـــم يملكـــون المقومات التـــي تجعلهم 
قادريـــن على النهـــوض مجددا وتحقيق 
الازدهار وتجاوز هذه الفترة الحالكة من 

تاريخ لبنان.

الفقر والأزمــــــات المتتالية يحاصران اللبنانيين فــــــي الداخل، حيث يقفون 
طوابير للحصول على المواد الأساســــــية التي بدأت تشــــــهد شــــــحا حادا 
ــــــن ازداد عددهم في الآونة الأخيرة  وارتفعت أســــــعارها. لكن الفقراء الذي
ليسوا وحدهم، بل يقف إلى جانبهم المغتربون والجمعيات الأهلية وميسورو 

الحال لمساعدتهم في ظروفهم الحالكة وتقديم يد المساعدة إليهم.

كلما اشتدت أزمات اللبنانيين ازداد تآزرهم
المغتربون والجمعيات الأهلية وميسورو الحال يقفون إلى جانب المعوزين
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اللبنانيون يجتمعون لطرد الجوع

لاعبات ومدربون ومدربات 

وأفراد عائلاتهن تم 

الترحيب بهم بأكاليل من 

الزهور في مدينة لاهور بعد 

أن عبروا الحدود

الوقود واحد من قائمة الأزمات

استقبال حار من الجارة باكستان

الرياضة في أفغانستان: حلال على الرجال حرام على النساء

ألف أسرة لبنانية تتلقى 

تحويلات مالية ومساعدات 

من أقاربها أو أصدقائها 

في المغترب

200

ن ي ب ا ق الم م ي و
طاع فــــي التيار الكهربائــــي يصل إلى 
ر مــــن 10 ســــاعات يوميا، كمــــا يزداد 
شــــح في مادتــــي البنزين والمــــازوت، ما 
بــــر المواطنــــين علــــى الاصطفــــاف في 
وابيــــر أمام محطات الوقــــود للحصول 
ــى بعض حاجاتهم. كمــــا تعاني معظم 
اطــــق من نقص في الأدوية، ويشــــتري 
ظم اللبنانيين مياه الشــــرب بسبب عدم 

فرها في المنزل أو عدم صلاحيتها.
وقال مختار منطقة 

بيروت  ور في
بير قيصرليان 

واجه اللبنانيون 
عيات الأزمة المالية 

لاقتصادية بفعل 
ساعدة بعضهم للبعض 

وخاصةً مساعدة  خر
ب م ب

غتربين اللبنانيين 
قيمين“.

وأوضح أن في 
طقة المدور ”طبقتين، 

ريم ا يش ا ت و
ص كارلا،  وقالـــت 
للتجميل في جبل لبنا
ر و

لقد بــ
ب ب

اســـمها كاملا ”
وربما لا يكفي لشـــراء
ومستوى استخدامها. 
بنســـبة 95 فـــي المئـــ
ومـــرورا باللبـــاس و

متطلبات الحياة“.
وتابعـــت كارلا ”ل



 نيويورك – اضطـــرت جائحة فايروس 
كورونـــا المســـتجدّ الأطفال إلـــى متابعة 
الدراســـة عن بعـــد، فيمـــا حرمت ملايين 
آخرين مـــن ارتيـــاد الحضانـــة ورياض 
الأطفـــال وخـــوض تجربة التعـــرّف على 

الأصدقاء وإنشاء علاقات اجتماعية.
ومع بدء العودة تدريجيا إلى الحياة 
الطبيعيـــة، تُقبـــل الأســـر علـــى تحولات 
فـــي الروتـــين اليومـــي مـــع إعـــادة فتح 
مراكز الرعاية النهاريـــة ودور الحضانة 
يســـتوجب  مـــا  والمكاتـــب،  والمـــدارس 
نظـــام جديـــدا لمعاملة الأطفال من شـــأنه 
مســـاعدتهم علـــى التكيـــف مـــع الوضع 
الدراسي المختلف وما يتبعه من تداعيات 

على صحتهم النفسية.
وتحذّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”اليونيسف“ من أنّ جائحة كورونا وحالة 
عـــدم اليقين والخوف التـــي صحبتها قد 
ترفـــع أعـــراض القلق لـــدى الأطفال كبار 
الســـنّ، وقد يلاحظ الآبـــاء أن أبناءهم قد 
يشـــعرون بالمزيد من القلق لمغادرة المنزل 
والابتعـــاد عـــن الوالديـــن ويرغبون في 
البكاء، وهي حالة نفسية عادة ما تصيب 

الأطفال بين 6 أشهر و3 سنوات.
وتشير المنظمة إلى أن مساعدة الطفل 
علـــى العودة إلـــى الانتظام في المدرســـة 
ومســـاعدة الأبوين نفسيهما على العودة 
إلـــى العمل مـــن المكتب ربما تعـــد عملية 
تحتاج إلـــى الوقـــت والتخطيط. ولجعل 
الفـــراق أقل صعوبة على نفســـية الطفل، 
يتعـــين تجربة بعض النصائـــح التي من 
بينها ضرورة الإنصات إلى الطفل وأخذ 
دواعـــي القلق التي تســـاوره على محمل 
الجد ومن ثم التحدث إليه بشأن مخاوفه.
مساعدة  بأهمية  اليونيسف  وتنصح 
الأطفـــال على الاســـتعداد وتعلم القواعد 
الجديدة للعودة إلى المدرسة ومراجعتها 
خاصة مع الأطفال صغار الســـن والتأكد 
مـــن إحاطة المعلمـــين علمـــاً إذا كان لدى 
الطفل أي مخاوف كبيرة بشـــأن المدرسة 

أو أقرانه.
وتنصح اليونيســـف الأسر بالحفاظ 
على رباطـــة الجأش والهدوء في التعامل 
مـــع الأطفـــال بالإضافة إلـــى اتباع خطة 

تدريجية لمغادرة المنزل.
ولتجنـــب صعوبـــة لحظـــات الوداع 
على الأطفال الأكبر ســـناً، تنصح منظمة 

يونيسف بتجربة ما يلي:

[ أن تكون لحظات الوداع إيجابية.
[ الإعلان عن حلول أوان المغادرة.

[ جعل تفســـيرك للمغـــادرة واضحاً 
وموجزاً.

[ تذكير الطفل بأنكما ستعودان إليه 
ثانيةً.

[ عدم التردد عند المغادرة.
[ ينبغـــي ألا تتم العـــودة إلى طفلك 
لاصطحابـــه إلا بعـــد أن يحـــين الوقـــت 

المقرر.
[ اتباع نفس الروتين في كل مرة يتم 
فيها ترك طفلك أو عند إيصاله إلى المكان 

المراد إيصاله إليه.
وفـــي حـــال شـــعر بعـــض الأطفال 
بالتوتـــر أو التـــردد فـــي العـــودة إلـــى 
المدرســـة، ولاســـيما إذا كانـــوا يتلقون 
تعليمهـــم في المنازل منذ شـــهور، يتعين 
التحلي بالأمانة، على سبيل المثال يمكن 
محـــاكاة التغييرات التي قـــد يواجهها 
الأطفـــال في المدرســـة. ويجـــب بث روح 
الطمأنينة لديهم في مـــا يتعلق بتدابير 
الســـلامة المعمول بهـــا للمســـاعدة في 
المحافظة على سلامتهم وسلامة الأطفال 

الآخرين.
كما يجب الســـماح للطفل بمعرفة أن 
بإمكانه التعـــود على الأمر رويداً رويداً، 
وأنـــه لا توجد ضـــرورة ملحـــة لمواكبة 
الروتين المدرسي اليومي في الحال. وقد 
يستغرق الشعور بالراحة في اللعب مع 
الأصدقاء مرة أخـــرى بعض الوقت، ولا 

بأس بذلك مطلقاً.
أمـــا في مـــا يتعلق بكيفيـــة التحقق 
مـــن أداء الطفل، خاصة بعـــد التغيرات 
المفاجئـــة التـــي حصلت علـــى المنظومة 
التعليمية جراء جائحة كورونا، فيوضح 
تقرير اليونيســـف أن المسألة تعتمد في 
الكثير منها على الطفل نفســـه. فإذا كان 
الطفل منغلقاً على نفسه فربما يكون من 
المفيد طرح ســـؤال مثل ”كيـــف حالك؟“، 
في حين قـــد يكون الأطفال الآخرون أكثر 

صراحة في الإفصاح عن مشاعرهم.
ومهمـــا كان التغيير صعبا والعودة 
إلى المـــدارس مرهقة بالنظر إلى التعليم 
عـــن بعـــد، فالأبـــوان أفضل مـــن يعرف 
أطفالهمـــا، وباتباع الحوار والتشـــجيع 
بإمكان الأســـرة تجاوز وطأة العودة إلى 
المـــدارس وما تحمله مـــن تداعيات على 

الحالة النفسية للطفل.

 ترتبـــط صحـــة المـــخ بنســـبة كبيرة 
بالأغذية التي يتناولها الإنســـان التي قد 
تكون ســـلاحا ذا حدين، وبحســـب تقرير 

نشره موقع ”أونلي ماي هيلث“ 
المعني بالصحة، فإن 

بعض الوجبات 
الغذائية يمكن 

أن يكون لها 
تأثير سلبي 
على الدماغ 

والذاكرة 
والمزاج ويمكن 

أن تزيد من خطر 
الإصابة بالخرف.

ووفقًا لدراسة 
علمية فإن أحمـــاض أوميغا – 3 الدهنية 
 6  – ب  وفيتاميـــن   12  – ب  وفيتاميـــن 

وفيتاميـــن ك مفيدة للمـــخ. ويعدّ البيض 
وشـــاي  والكركـــم  والأفـــوكادو  واللـــوز 
البابونـــج من بين الأطعمـــة الغنية بهذه 
العناصر والقادرة 
على تعزيز 
وظائف الدماغ.
في المقابل 
يحذّر التقرير 
من أن تناول 
الأطعمة 
المصنعة 
والمشروبات 
السكرية وصلصة 
الصويا والأيس كريم 
والإفراط في تناول الملح تضاعف 
من خطر إلحاق الضرر بالذاكرة وتضعف 

التركيز على المدى الطويل.

 القاهــرة – أظهرت الأرقام التي كشـــف 
عنها الجهاز المركـــزي للتعبئة والإحصاء 
فـــي مصر (جهة رســـمية) بشـــأن نســـب 
الـــزواج بـــين الحاصـــلات علـــى درجات 
جامعيـــة أن العلاقة العكســـية بين ارتفاع 
مســـتوى التعليـــم والـــزواج وصلت إلى 
مرحلة غير مسبوقة، حيث لم تتخط نسب 
الارتباط الرســـمي بين صاحبات المؤهلات 
العليـــا 0.1 في المئة خـــلال العام الماضي، 

وهو رقم هزيل للغاية.
واحتلـــت الحاصـــلات علـــى شـــهادة 
المتزوجات  صـــدارة  متوســـطة  تعليميـــة 
بنسبة 30.8 في المئة، ما يمكن تفسيره بأن 
الشـــباب الحاصلين على مؤهل متوســـط 
أو حتـــى مرتفـــع يميلون إلـــى الزواج من 
فتيـــات لهن المســـتوى التعليمـــي ذاته أو 
أقل، فـــي حين يرفض أغلـــب المقبلين على 
الـــزواج الارتباط بفتيـــات حاصلات على 
درجة جامعية فمـــا فوق، بغض النظر عن 
انتمائهـــن الأســـري والبيئة التي يعشـــن 

فيها.
ويؤدي ارتفاع مســـتوى التعليم لدى 
الجنســـين مع الحصول على الماجســـتير 
والدكتوراه بالتبعية إلى انخفاض الإقبال 
على الزواج، لكن النســـبة الأكبر تكون بين 

الفتيات.
لـــم يقدم الجهـــاز المركـــزي للإحصاء 
تفســـيرا مقنعا لهـــذه الظاهـــرة، وما إذا 
كان السبب يرجع إلى المطالب التعجيزية 
للأســـر التي لديهـــا فتيـــات جامعيات أم 
أن الشباب أنفســـهم يفضلون الزواج من 

حاملات الشهادات المتوسطة.
تزوج سعيد محمد قبل عام تقريبا من 
فتاة حاصلة على شـــهادة فنية، رغم كونه 
من خريجي كلية الهندسة، لكنه اتخذ هذه 
الخطوة بعدما تقدم لأكثر من فتاة جامعية 
ووجـــد كل منهن تضع شـــروطا تعجيزية 
وتؤيدها أسرتها في ذلك، مثل ارتفاع المهر 
والتدخل في موقع شقة الزوجية بحيث لا 
تكون في منطقة شـــعبية، مع إلزامه بعدم 
الوقـــوف في طريق بحثهـــا عن وظيفة في 

أقرب وقت ممكن.
قال الشاب لـ“العرب“ إن ”أغلب الرجال 
المقبلين على 
الزواج يبتعدون 
عن الفتيات 
الحاصلات 
على مؤهلات 
جامعية 
لاقتناعهم 
بأنهن 
متمردات 

على كل شيء، في حين يميل الرجل الشرقي 
بطبعه إلى أن يكون صاحب الكلمة الأولى 
ويرفـــض الارتبـــاط بالمـــرأة التـــي تعامله 
بندية أو تمُلي شروطها وتفكر باستقلالية 

وتحاول فرض رأيها“.
تعكس هـــذه النظرة اســـتمرار تعامل 
الرجل الشـــرقي مـــع الزوجـــة باعتبارها 
مجرد خادمة ليـــس أكثر. ومجرد تفكيرها 
في وضـــع دســـتور تقـــوم عليـــه العلاقة 
الزوجيـــة ويحـــدد لكل طرف مســـؤولياته 
وحقوقـــه وواجباته، يعد مـــن المحظورات 
التي تســـتدعي تجنـــب هذه المـــرأة وعدم 
التعامل معها أو اختيارها لتكون شـــريكة 
في تكوين أســـرة، ما يفســـر تراجع نسبة 
زواج الحاصلات علـــى مؤهلات عليا وما 

فوقها.

معـــروف أن المرأة كلمـــا كان تعليمها 
مرتفعا كانـــت أكثر وعيا وفهمـــا وإدراكا 
لحقوقهـــا، وترفـــض أن تكون ربـــة منزل، 
بـــل تبحث عـــن كل مـــا يحقق لهـــا ذاتها 
واســـتقلالها الفكـــري والمـــادي، فتتعامل 
بندية مع الرجل الذي يحاول القضاء على 
شخصيتها مقابل أن يحتكر لنفسه سلطة 

إدارة الأسرة بالطريقة التي ترضيه.
ويؤمـــن الكثير من الرجال في المجتمع 
المصري بأن المرأة ليست لها حقوق سوى 
التـــي يحددهـــا زوجها، وهو مـــا ترفضه 
أغلـــب الحاصلات على مؤهلات دراســـية 
عليـــا، وكل منهـــن تفضـــل تأخـــر الزواج 
علـــى الارتباط بشـــاب يؤثر علـــى حلمها 
بالحصول على وظيفة والاســـتقلال المادي 
ويجعلها مجرد ربـــة منزل، ومن الطبيعي 
أن تفرض شـــروطها قبـــل الارتباط، ما قد 

يُفهم على أنه نوع من الغرور.
وفـــق دراســـة صـــدرت مؤخـــرا عـــن 
المركز القومي للبحـــوث الاجتماعية (جهة 
حكوميـــة) تَبَينّ أن الرجل الـــذي لا يتمتع 
بعزيمـــة وإرادة قوية لا يقبـــل الزواج من 
فتـــاة تكون أعلـــى منه منصبـــا وتعليما، 

ويميـــل إلى من هي أقل مســـتوى تعليميّا 
لإرضـــاء الذات، باعتبار أن ســـلطته معها 
ســـتكون أعلى، علـــى عكس ما يشـــعر به 
عندمـــا يرتبط بفتاة ذات طموح شـــخصي 

وتعليمي ووظيفي كبير.
وأكـــد عـــادل بـــركات الباحـــث فـــي 
الســـلوك  وتقـــويم  الأســـرية  الشـــؤون 
بالقاهرة أن أزمة الكثيـــر من الرجال في 
المجتمعات الشرقية تكمن في أنهم ورثوا 
أفـــكارا مغلوطة عن طبيعـــة الزوجة؛ ذلك 
أنهـــم يتصورون أن من واجبها الســـمع 
والطاعة فقط، وهذه سمة ليست موجودة 
فـــي أغلـــب الحاصـــلات علـــى مؤهلات 
جامعية بحكم التحـــرر الفكري والثقافي 
والاختلاط بعقليات مختلفة، وإصرارهن 
على رســـم حياة مثالية تكون فيها المرأة 

شريكة لزوجها وليست تابعة.
”أمـــام  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
اســـتقلالية رأي الحاصـــلات على تعليم 
جامعـــي يميل الشـــاب عادة إلـــى الفتاة 
ذات المســـتوى التعليمي المتوســـط، فهي 
بالنسبة إليه مجرد وسيلة لإشباع الرغبة 
وتربية الأبناء وتنفيذ مطالبه الشخصية 
دون تفكيـــر أو مجادلـــة، في حين تتعامل 
الحاصلـــة على الماجســـتير أو الدكتوراه 
مـــع الطرف الآخـــر بندية، لأنهـــا ترفض 
التبعيـــة وتميل إلى المشـــاركة في الرأي 
والقرار والتمسك بتحقيق حلم الوظيفة.

وبعيدا عـــن الاشـــتراطات التعجيزية 
للفتـــاة خريجة التعليم العالي فإن الأســـر 
الاجتماعيـــة  بالوجاهـــة  تهتـــم  نفســـها 
وترفـــض أن تـــزوج بناتهـــا لشـــباب لهم 
مســـتوى تعليمـــي أقل منهـــن مهما كانت 
وظائفهـــم ورواتبهم الشـــهرية، لكن المهم 
أن يكونـــوا من خريجي الكليات التي يقدّر 

المجتمع خريجيها.
ما زالت فاطمة حسن، وهي أم لأربعة 
فتيات، تتمســـك بأن يكون المتقدم لخطبة 
أي واحـــدة من بناتها حاصلا على مؤهل 
جامعـــي، وقبـــل بضعة أشـــهر تقدم أحد 
الشـــباب لخطبة ابنتهـــا الكبرى خريجة 
كلية التجارة، وكان من أصحاب المؤهلات 
المتوســـطة ويعمـــل في شـــركة مقاولات 
كبرى وراتبه جيد ولديه شقة جاهزة، لكن 
قوبل طلبه بالرفض بدعوى أن المســـتوى 

التعليمي ليس موازيا لمستوى الابنة.
حديثهـــا  فـــي  موقفهـــا  الأم  وتبـــرر 
بأن المســـتوى التعليمي للشاب  لـ“العرب“ 
أهم بالنســـبة إليها مـــن الوظيفة وتوفير 

شقة الحياة الزوجية، لأن الفتاة الحاصلة 
على تعليـــم جامعـــي بحاجة إلـــى تكافؤ 
فكري مـــع شـــريك حياتها، فـــلا يصح أن 
تكـــون أفضل منه فـــي العقليـــة والتعامل 
مع المشـــكلات الحياتية بشـــكل قد يشعره 

بالنقص فيختلق لها المشكلات.
وأكـــدت أن التجـــارب الحياتية أثبتت 
أهميـــة أن يكـــون الزوجـــان في مســـتوى 
تعليمـــي واحد، أو يكـــون الرجل أعلى من 
شـــريكة حياتـــه تعليمـــا ووعيـــا وتفكيرا 
وثقافة، والمرأة بطبعها تميل إلى ذلك، لأن 
العكس يتســـبب في أزمات أسرية كثيرة، 
فيشـــعر الرجل بالغيرة من تفوق زوجته، 
ويهرب الشـــباب إلى فتيات أقل مســـتوى 

تعليميا بدافع السيطرة.
صحيح أن مبـــررات الأم تبدو مقنعة، 
لكـــن ذلـــك لا يعني وجود زيجـــات ناجحة 
لرجـــال تزوجوا من نســـاء أعلى منهم في 
المســـتوى التعليمـــي، لأن التفاهم والمودة 
والتقارب على أساس الشراكة يزيل القيود 
التي تتســـبب فـــي تعكير صفو الأســـرة، 
وهناك زيجات فاشـــلة طرفاها من خريجي 
الجامعات وقد يحدث الانفصال بعد أشهر 

قليلة.
وتكمن أزمة بعض الفتيات الحاصلات 
على درجـــات جامعية فـــي تأثرهن بنظرة 
المجتمـــع للـــزواج وطقوســـه مـــن حيـــث 
التباهي بمستوى تعليم الشاب واشتراط 
مســـتلزمات مُبالغ فيها، ورفـــض فكرة أن 
يبدأ الزوجان حياتهما بأشـــياء بســـيطة، 
بينمـــا ترضـــى الفتـــاة خريجـــة التعليم 
المتوســـط غالبـــا بالحد الأدنـــى بحكم أن 
الـــزواج بالنســـبة إليها أكبر من مســـكن 
راق وعريـــس ذي خلفيـــة جامعيـــة، ومن 
الســـهل أن توافق على المتقـــدم لخطبتها 
دون شـــروط تعجيزية، وتهتم أكثر بتركيز 
حياتهـــا وجهدها على أولادهـــا وزوجها، 
وهي ســـمات تميل إليها شريحة كبيرة من 

الشباب.
تفـــرض هذه الدوافع على الجنســـين 
التحـــرر مـــن نظـــرة وضغـــوط المجتمع 
والأهـــل، لأنها غيـــر منصفـــة؛ فالتعامل 
مـــع المســـتوى التعليمي كشـــرط للزواج 
يؤثر ســـلبا على الكيان الأســـري من عدة 
نواح، حيث يزيد العنوســـة بين شريحة 
معينة، ويجعل التفاهم والمودة والتشارك 
سمات لا قيمة لها، رغم أنها المعيار الأهم 
لاســـتمرار العلاقة الأســـرية حيث تحول 
دون هدمها بمجرّد ظهور مشكلة بسيطة.
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أحمد حافظ
كاتب مصري

المرأة المتعلمة تخيف العرسان

العودة المدرسية تضاعف هواجس الأطفال

يؤثر التعامل مع المستوى التعليمي 
كشــــــرط للزواج ســــــلبا على الكيان 
ــــــث تكشــــــف أحدث  الأســــــري، حي
على  الشــــــباب  إقبال  الإحصائيات 
ــــــات اللواتي لهن  الزواج مــــــن الفتي
مســــــتوى تعليمي أقــــــل منهم، هربا 
من شــــــروط صاحبات الشــــــهادات 
الجامعية وخوفــــــا من تحررهن من 
ــــــة وأيضا رغبة في  القيود المجتمعي
الاحتكار الذكوري لإدارة الأســــــرة، 
فــــــي حين تعزف الفتيات عن الزواج 
لعدم التوافق في الشهادات العلمية.

العلاقة العكسية بين مستوى التعليم 

والزواج انعكاس لخلل أسري
تفضيل الرجل لزوجة أقل تعليما يكرس مخاوف الارتباط بنساء أكثر تعليما

كيف تساعد طفلك 

في مرحلة العودة 

إلى المدارس

أطعمة تقوي الذاكرة 

رها
ّ
وأخرى تدم

مستقبل الموضة: 

ملابس قابلة للتحلل وإعادة التدوير
 برليــن – يحمل موســــم الأزياء لخريف 
هذا العــــام بعــــض الابتــــكارات الجديدة 
المثيــــرة بدءا مــــن الجينز القابــــل للتحلل 
الحيوي وصولا إلــــى المجوهرات الذهبية 

المعاد تدويرها.
ويعدّ ســــروال الجينز واحدا من أكثر 
الملابــــس المحبوبة في العالم، لكنه يتطلب 
حوالــــي 1800 غالــــون من المــــاء لزراعة ما 
يكفــــي من القطــــن لإنتــــاج زوج واحد من 
الجينز، عدا عمّا تتطلبه عمليتا الصباغة 

والغســــيل. وشــــرعت ماركة الملابس ”أي.
جي“ ومقرهــــا لوس أنجلس في تغيير كل 

ذلك مع ”جينز الغد“.
ووجد فريق التصميم في ألياف القنب 
والأصبــــاغ النباتيــــة وأزرار الجوز حلولا 
لصناعــــة ملابــــس قابلة للتحلــــل 100 في 
المئة. إذ يمكنك دفن الجينز البالي ليتحلل 
تحــــت الأرض، على الرغم مــــن أن العلامة 
التجاريــــة توصي بالتبرع به أو إرســــاله 

إلى برنامج إعادة تدوير المنسوجات.

وفــــي هــــذه الأثنــــاء أطلقــــت العلامة 
التجارية ســــتيلا مكارتنــــي أحذية لفصل 
الشــــتاء بنعــــل قابل للتحلــــل مصنوع من 
البلاســــتيك الحــــراري، بينمــــا اســــتخدم 
ريتشــــارد مالون خيوطًا قابلة للتحلل في 
مجموعتــــه، وهو ما اعتبــــره نقاد الموضة 
خطــــوة طبيعية لمالون الذي فــــاز بجائزة 
وولمارك الدولية العام الماضي عن ملابسه 
القابلــــة للتحلــــل بالكامــــل المصنوعة من 

صوف ميرينو.

موضة
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 الرياض –  يُقام ربع نهائي بطولة دوري 
أبطال آســـيا ٢٠٢١ يوم السادس عشر من 
أكتوبر المقبل فيما سيُقام نصف النهائي 
يوم التاســـع عشـــر من الشهر نفسه على 
أن يُلعب النهائي يوم الثالث والعشـــرين 

من نوفمبر. 
وتأهـــل نادي الهلال الســـعودي بعد 
أن تخطـــى عقبـــة منافســـه الاســـتقلال 
الإيراني، بهدفين دون مقابل، في المباراة 
التـــي أقيمت علـــى ملعب زعبيـــل بنادي 
الوصـــل. ولحق النصر بغريمـــه الهلال، 
بعد أن نجح في الفوز على نادي تراكتور 
الإيرانـــي، بهدف دون مقابـــل في المباراة 
التـــي أقيمت على ملعب حمد بن جاســـم 

بنادي السد القطري. 
وقـــد ظهر نجـــاح الثنائـــي الأجنبي 
للنصـــر، الكاميرونـــي فينســـيت أبوبكر 
أن   بعـــد  مبكـــرا  تاليســـكا  والبرازيلـــي 
ســـاهما بـ٨٠ في المئة مـــن أهداف النصر 
هـــذا الموســـم. واشـــترك كل مـــن أبوبكر 
وتاليســـكا في المســـاهمة بـ٧ أهداف من 
أصل ٩، ســـجلها النصر هذا الموســـم في 

كل المسابقات.
وساهم البرازيلي تاليسكا بـ٤ أهداف 
هـــذا الموســـم، مســـجلا هدفـــين وصنع 
مثلهمـــا، حيث ســـجل فـــي مرمى ضمك 
والفيصلـــي بالدوري وصنـــع أمام ضمك 
ثم ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال 
آسيا. أما المهاجم الكاميروني فعلى الرغم 
من مشاركته كلاعب أساسي في مباراتين 
فقط ونزوله بديلا مرتين، إلا أنه ســـجل ٣ 
أهـــداف اثنان منهما في دوري كأس ولي 
العهدالسعودي االأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين ضد ضمك والتعاون.
وسجل أبوبكر الهدف الأغلى بمرمى 
تراكتـــور الإيراني الذي قاد فريقه للتأهل 
إلـــى الدور ربـــع النهائي بـــدوري أبطال 
آســـيا. وكانت بصمـــة النجمين واضحة 
من خلال مســـاهمتهما بالهـــدف الوحيد 
للعالمي، في مرمى الفريق الإيراني والذي 
عـــوض غيـــاب هـــداف الفريـــق المغربي 

عبدالـــرزاق حمداللـــه بســـبب تراكـــم 
الكروت.

صفقة حرة

كانت إدارة نادي 
النصر قد ضمت اللاعبين 

بصفقتين حرتين، 
فالبرازيلي قادم من 

جوانزو الصيني، 
فيما جاء أبوبكر من 

بشتكتاش التركي. 
وضم مدرب الفريق 

البرازيلي مانو 
مينيز، الثنائي إلى جانب هداف الفريق 
المغربي عبدالرزاق حمدالله والأوزبكي 
مشاريبوف، كرباعي أجنبي في الأدوار 

الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.
ويســـتهدف الاتحاد المتصدر تحقيق 
فـــوزه الرابع علـــى التوالي فـــي الدوري 
الســـعودي للمحترفين، لكنه سيكون في 

تحـــدّ مرتقب مع غريمه النصر في مباراة 
قمة يوم السبت. 

ويعيش الناديان أجواء سعادة كبيرة 
في الوقت الحالي، لكن سيحاول كل فريق 
التركيز علـــى النقاط الثلاث للحفاظ على 
هـــذه المشـــاعر. وتعافى الاتحاد بشـــكل 
رائع من الخســـارة المفاجئـــة في الجولة 
الافتتاحيـــة للدوري أمـــام الفيحاء، وفاز 
في ٣ مباريات متتالية، آخرها ٦ – ١ أمام 
أبها بعد عرض رائع، ليتصدر المســـابقة 

بشكل مبكر.
ولدى الاتحـــاد ٩ نقاط من ٤ مباريات 
ويتقدم بنقطتين على ٥ فرق بعضها يملك 
مبـــاراة واحدة مؤجلة، ثـــم يأتي النصر 
ســـابعا بســـت نقاط من ثـــلاث مباريات، 
لكنه يملك فرصة في التقدم كثيرا بجدول 
المسابقة. وإذا كان الاتحاد يشعر بسعادة 
بســـبب نتائجـــه المحليـــة، فـــإن النصر 
سيدخل القمة بنشـــوة الوصول إلى دور 
الثمانيـــة فـــي دوري أبطال آســـيا. وقال 
مانو مينيز مـــدرب النصر بعد الانتصار 
الآســـيوي ”لكي يفوز الفريق بالبطولات 
يجب أن نبقـــى كمجموعة واحدة، وبهذه 
الطريقـــة نســـتطيع تجـــاوز أيّ منافس 

وتحت أيّ ظروف“.
عـــوض نـــادي برســـيبوليس إخفاق 
الأندية الإيرانية وبلغ الدور ربع النهائي 
بعد فـــوزه بهدف قاتل في آخـــر الدقائق 

على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي. 
وكان نـــادي الوحـــدة الإماراتي آخر 
أندية الغـــرب التي ضمنـــت مقعدها في 
الـــدور الربع النهائي بعـــد أن حقق فوزاً 
مثيـــراً علـــى غريمـــه الشـــارقة بركلات 
الترجيـــح. فيما فرضـــت الأندية الكورية 
نفســـها بقوة ونجحت ٣ أندية في تخطي 
الدور ثمن النهائي من أندية شرق القارة.
وكان نادي دايغو هو الفريق الكوري 
الوحيد الذي فشل في الوصول إلى الدور 
ربع النهائي، بعد أن خســـر بنتيجة ٤ – 
٢، أمام نـــادي ناغوياغرامبوس الياباني 
الذي تأهل بدوره إلى ربع النهائي ليمثل 

اليابان وحيدا. 

لعبة الحظ

نجح فريق أولسان هيونداي الكوري 
فــــي الفــــوز علــــى كاواســــاكي فرونتــــال 
اليابانــــي بفضــــل ركلات الترجيــــح بعد 

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
الجنوبيان  الكوريان  الفريقان  وأكمل 
بوهانغ ســــتيلرز حامل اللقب ثلاث مرات 
وتشــــونبوك هيونداي موتورز عقد الدور 
ربــــع النهائــــي مــــن دوري أبطال آســــيا، 
بفوزهمــــا تواليا على ســــيريزو أوســــاكا 
اليابانــــي ١ – ٠ وبي جــــي باتوم يونايتد 
التايلنــــدي بركلات الترجيــــح ٤ – ٢، بعد 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي ١ – ١. 
ويدين بوهانغ ســــتيلرز المتوج أخيرا 
في العام ٢٠٠٩ بتأهله على حساب مضيفه 
فــــي ملعــــب ناغاي فــــي أوســــاكا إلى لي 
سونغ-مو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد 
في الدقيقة ٢٥، ليبلغ الفريق في مشاركته 
الثامنة في البطولة القارية دور الثمانية 

للمرة الثالثة.
أما ســــيريزو الذي وصــــل إلى الدور 
ربع النهائي في العام ٢٠١١ فكان يخوض 
مشاركته الرابعة فقط في دوري الابطال. 

وأقيــــم الــــدور ثمــــن النهائــــي بنظام 
خروج المغلوب من مباراة واحدة. 

وكان ســــيريزو أوساكا تصدر ترتيب 
مجموعته العاشــــرة برصيد ١٤ نقطة من 
أربعــــة انتصــــارات وتعادلــــين، فيما حل 
بوهانــــغ ســــتيلرز وصيفًا في الســــابعة 
برصيــــد ١١ نقطة من ثلاثــــة انتصارات، 

تعادلين وخسارة.
فــــي المبــــاراة الأخــــرى علــــى ملعــــب 
مباريــــات  اســــتضاف  الــــذي  جيونجــــو 
فــــي كأس العالــــم ٢٠٠٢ تقدم تشــــونبوك 
هيونداي موتورز حامل اللقب عامي ٢٠٠٦ 
و٢٠١٦ عبر البرازيلي غوستافو مع نهاية 

الشوط الأول. 
إلا أن الضيــــوف ردوا عبر تيراســــيل 
دانغــــدا ليحتكــــم الفريقان إلى شــــوطين 
إضافيين لم يثمرا عن هدف رغم سيطرة 
أصحــــاب الارض قبــــل لجوئهمــــا إلى 

ركلات الترجيح. 
وتألــــق الحــــارس ســــونغ بيوم-
كــــون في التصــــدي للركلتين الثالثة 
والرابعــــة فيمــــا ســــجل أصحــــاب 

الأرض الركلات الأربع جميعها. 
وفي منطقة الشرق، كان ناغويا 
غرامبوس الياباني قد أقصى 
دايغو الكوري الجنوبي ٤ – ٢، 
وأولسان هيونداي الكوري 
الجنوبي كاواساكي فرونتالي 

الياباني ٣ – ٢.

 الربــاط – يثيـــر تألـــق الثنائـــي حكيم 
زيـــاش نجم تشيلســـي الإنجليزي وأمين 
حارث لاعب مارســـيليا الفرنســـي حرجا 
بالغا للبوسني وحيد خليلوزيتش المدير 

الفني لمنتخب المغرب. 
اســـتبعد  قـــد  خليلوزيتـــش  وكان 
زياش وحارث من معســـكر الأسود خلال 
الفتـــرة الماضية، وضم لاعبين أقل منهما، 
ينشطون في دوريات متوسطة مثل المجر 

وهولندا وبلجيكا. 
وذكرت مصادر قريبة من خليلوزيتش 
أن ملـــف زياش وحارث مغلق حاليا، وأن 
المـــدرب البوســـني لا يفكر فـــي ضمهما 
مرتبطـــة  غيـــر  انضباطيـــة  لأســـباب 

بالجوانب الفنية.
المصادر أكدت أن وحيد خليلوزيتش 
لا يقيـــم أمين حارث مـــن الناحية الفنية، 
بل لســـلوكه وتصرفاته خارج المستطيل 
الأخضـــر. وانتقـــد خليلوزيتش ســـلوك 
حـــارث فـــي أكثر مـــن مؤتمـــر صحافي، 
وتحديـــدا بعد وديتي المغـــرب أمام ليبيا 
والغابون، بعدما أشركه كبديل. الجلوس 
على دكـــة البدلاء لم يعجـــب حارث الذي 
اتصل بالمـــدرب البوســـني بعد منتصف 

الليل لمحاولة فهم ما يحدث. 
لكـــن خليلوزيتـــش أكد رفضه ســـهر 
لاعب دولي حتى هـــذا الوقت المتأخر من 
الليـــل في معســـكر الأســـود. وكان أمين 
حارث قد تورط في نفس الأزمة مع المدرب 
هيرفـــي رينـــارد أكثـــر من مـــرة، ليخرج 
من قائمة الأســـود التي شـــاركت في أمم 

أفريقيا 2019. 
ولا شـــك أن عودة حارث إلى صفوف 
الأســـود مـــن جديـــد، ترتبـــط بتحســـن 
تصرفاتـــه وليـــس جـــودة الأداء داخـــل 

الملعب.

زياش المتمرد

وصـــف خليلوزيتـــش زيـــاش نجـــم 
تشيلسي بأنه متمرد، مضيفا أنه لا يتقبل 
وجود لاعب يعتبر نفسه فوق الجميع في 
معسكرات الأسود، ولو كلفه ذلك خسارة 
أغضبـــت  وحيـــد  تصريحـــات  مبـــاراة. 
زيـــاش، وعمقـــت الخلاف بينهمـــا، ليرد 
اللاعب عليه ويتهمـــه بالكذب، مما يعقد 

مسألة عودة حكيم زياش إلى الأسود في 
المستقبل. وخليلوزيتش أبلغ المقربين منه 
بأنه يشـــعر بالراحة لغياب زياش الذي لا 
يتعاون كما ينبغي مـــع بقية زملائه، ولا 
يقدم ضمانات بشـــأن جديـــة اللاعب في 

التدريبات. 
ونقلـــت نفـــس المصـــادر أن مســـألة 
عـــودة الثنائـــي يوســـف العربـــي لاعب 
أولمبياكوس اليوناني ونوصير المزراوي 
مدافـــع أياكـــس الهولنـــدي تختلـــف عن 
وضعية زياش وحارث، بســـبب عدم الرد 
المصادر  ورجحـــت  خليلوزيتـــش.  علـــى 
الإعلامية، عودة قريبة للعربي والمزراوي 
إلى معسكر الأسود، خاصة بعد محاولات 

الصلح بين كافة الأطراف.

فـــي ســـياق متصـــل حســـم وحيـــد 
خليلوزيتش رسميا الملعب الذي سيكمل 
فيـــه الأســـود التصفيات المؤهلـــة لكأس 

العالـــم 2022. وحســـب مصـــادر مؤكـــدة 
ســـيخوض المنتخب المغربـــي مواجهتي 
غينيا بيســـاو في الجولة الثالثة وغينيا 
(كوناكـــري) فـــي الجولة الخامســـة على 
ملعب مـــولاي عبدالله بالعاصمة الرباط. 
واحتضن الملعب نفســـه غالبية مباريات 
المغرب منذ تولي المدرب البوسني قيادته.

كافة الملاعب

وكان وحيـــد فـــور خلافته للفرنســـي 
هيرفـــي رينـــارد قـــد فضل اكتشـــاف كافة 
الملاعـــب المغربيـــة المتاحـــة لديـــه بإجراء 
وديات في كل مـــن الدار البيضاء، وطنجة 
ووجـــدة ثم ملعب مراكـــش الكبير، قبل أن 

يستقر بعدها على ملعب الرباط. 
ويعـــد قـــرب ملعـــب مـــولاي عبدالله 
بالربـــاط من مجمع الملك محمد الســـادس 
الذي يحتضن معســـكرات الأسود، إضافة 
إلى جودة أرضيته بعد خضوعها لسلسلة 
مـــن الإصلاحات من أبرز أســـباب تفضيل 
خليلوزيتش إقامة غالبية المباريات عليه. 

بعـــد موعد مباراة  ولم يعلن ”الفيفا“ 
المغـــرب وغينيـــا التـــي كانت مقـــررة يوم 
الســـادس مـــن شـــهر ســـبتمير الجـــاري 
وتأجلت بســـبب حادث الانقلاب العسكري 
الـــذي شـــهدته العاصمـــة كوناكـــري قبل 

ساعات من المباراة.

ترسانة قوية

سنعود يوما ما

هيمنة مطلقة للسعودية وكوريا

الجنوبية على دوري أبطال آسيا
بوهانغ وتشونبوك يكملان عقد ربع نهائي السباق القاري

أسدل الســــــتار على منافســــــات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال 
ــــــت 3 أندية عربية إلى الدور ربع النهائي. وســــــتحتضن  آســــــيا 2021، وتأهل
المملكة العربية الســــــعودية الأدوار النهائية للبطولة الآسيوية، وستُقام قرعة 

دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا غدا الجمعة السابع عشر من سبتمبر.

هل ينوي خليلوزيتش استعادة زياش وحارث

 القاهرة – أثارت اللجنة المكلفة بإدارة 
فريــــق الزمالك المصري برئاســــة حســــين 
لبيب الجدل بعد الإعلان رسميا عن عودة 
حمدي النقاز للقلعــــة البيضاء بعقد يمتد 

لمدة 3 سنوات. 
ووجهــــت أعــــداد كبيرة من مشــــجعي 
الزمالــــك اللــــوم للجنــــة المكلفــــة بــــإدارة 
النادي عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 
معلنة رفضها فكرة عــــودة الظهير الأيمن 

التونسي. 
وجــــاء تعاقد الزمالك مع حمدي النقاز 
ليرفع شعار مدرسة عودة الهاربين، والذي 
ردده أنصــــار القلعة البيضاء، في محاولة 

منها للتعبير عن رفضها لصفقة النقاز. 
عــــودة حمدي النقــــاز ليســــت الأولى 
داخــــل القلعــــة البيضــــاء خــــلال الفتــــرة 
الماضيــــة، حيث أعــــاد مســــؤولو الزمالك 
مدربــــين آخرين وصفوا بالهاربين من قبل 

جماهير القلعة البيضاء.
وتولــــى البرتغالي باتشــــيكو القيادة 
الفنيــــة للزمالك في ولاية أولى له موســــم 
2014 – 2015، والتي لم يكملها المدير الفني 
بعد هروبه إلى الدوري السعودي. وباغت 
باتشيكو مســــؤولي الزمالك بالرحيل عن 

القلعة البيضاء دون سابق إنذار، لخوض 
تجربة تدريبية بنادي الشباب السعودي، 

دون إبلاغ الإدارة البيضاء برحيله. 
منصــــور  مرتضــــى  مجلــــس  وأعــــاد 
باتشــــيكو لتدريــــب الفريــــق مــــرة أخرى 
الموسم الماضي لخلافة باتريس كارتيرون 
الذي رحل عن قيــــادة الزمالك قبل خوض 

نصف نهائي دوري الأبطال.
تولى كارتيرون القيادة الفنية للزمالك 
في ولايتين، جاءت الأولى منهما منتصف 
الموســــم قبل الماضي، والتي حقق خلالها 
لقبي السوبر الأفريقي والسوبر المصري. 
ورغم القيادة الفنية المميزة لكارتيرون 
والوصول بفريقه إلى نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيــــا، إلا أنه فســــخ تعاقده مع 

الفريق دون أسباب. 
وتولــــى كارتيــــرون القيــــادة الفنيــــة 
للتعاون الســــعودي في اليــــوم التالي من 
رحيله عــــن الزمالك، رغم محاولات الإدارة 

البيضاء من أجل استمرار المدرب. 
وأعادت اللجنة المكلفة السابقة بإدارة 
الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز كارتيرون 
مرة أخــــرى لخلافة باتشــــيكو الذي جرت 
إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق بدوري 

أبطــــال أفريقيــــا. ورفضــــت أعــــداد كبيرة 
مــــن جماهير الزمالــــك فكــــرة التعاقد مع 
كارتيرون بسبب رحيله عن القيادة الفنية 
للأبيــــض في توقيت صعــــب وفي المراحل 

الحاسمة من دوري الأبطال.

رحل حمدي النقاز عن صفوف الزمالك 
بنهاية عــــام 2019، بعدما فســــخ عقده من 
طرف واحــــد، ليتقدم بشــــكوى للفيفا ضد 

القلعة البيضاء. 
وحصل النقــــاز على حكم بأحقيته في 
الحصــــول على مليــــون و300 ألــــف دولار 
مــــن الزمالــــك، مما دفــــع اللجنــــة الحالية 
برئاسة حسين لبيب للتعاقد معه وجدولة 

مستحقاته. 

عودة مهاجري الزمالك المصري تثير الجدل

 تونــس  – أكـــد الترجـــي الرياضـــي 
التونسي أنه أنهى رســـميا كل إجراءات 
انتداب المهاجم السنغالي موسى كوناتي 
على سبيل الإعارة لموسم واحد من فريق 
ديجون الفرنســـي مع أحقية شراء العقد 

نهائيا في نهاية الموسم. 
هـــذا الانتداب طالب بـــه المدير الفني 
لفريـــق باب ســـويقة راضـــي الجعايدي. 
وقـــال كوناتـــي فـــي تصريـــح مقتضب 
نشره الترجي على حسابه الرسمي على 
إنســـتغرام ”صباح الخيـــر للجميع.. أنا 
موســـى كوناتي أنا رســـميا في الترجي 

الرياضي التونسي موعدنا قريبا“.
تجدر الإشارة إلى أن موسى كوناتي 
(28 عامـــا) كانت له العديـــد من التجارب 
فـــي أوروبـــا أولها في روســـيا مع فريق 
كرازنـــودار الذي أعاره فـــي 2013 لفريق 
جنـــوى الإيطالي قبـــل أن ينتقل في 2014 
إلى سيون السويســـري والذي لعب معه  

116 مباراة سجل خلالها 50 هدفا. 
ومـــن 2017 حتـــى 2020 خاض تجربة 
مع فريق أميان الفرنســـي ليحول وجهته 

فيمـــا بعد إلـــى فريق ديجـــون ويمضي 
لفائدتـــه عقدا حتى يونيو 2023. من جهة 
أخرى نشـــير إلى أن الترجـــي الرياضي 
اقترب من التعاقد مع اللاعب التونســـي 
الفرنســـي حاتم بن عرفة بعـــد أن قدم له 
عرضا ماديا كبيرا هـــو الأكبر في تاريخ 

كرة القدم التونسية.
مـــن جهته أعلـــن نادي الصفاقســـي 
التونســـي ضـــم الثلاثـــي محمـــد عياد 
ومالـــك رايـــح ومحمـــد هشـــام النقاش 

لتدعيمصفوف الفريق. 
وكتب الصفاقسي عبر 

حسابه الرسمي على فيسبوك 
”رحبوا معنا بلاعبنا الجديد، 

الليبي محمد عياد الذي 
يشغل مركز الظهير 

الأيسر، حيث أمضى 
رسميا عقدا مع 

النادي مدته ثلاث 
مواسم في انتظار 
استكمال إجراءات 

تأهيله لدى الجامعة“. 

وأردف ”رحبوا معنا بلاعبنا الجديد، 
متوســـط الميـــدان الجزائـــري مالك رايح 
الـــذي أمضى رســـميا عقدا مـــع النادي 
الرياضي الصفاقســـي لمدة موســـم، وفي 
انتظار اســـتكمال إجـــراءات تأهيله لدى 

الجامعة“.
بالمهاجـــم  معنـــا  ”رحبـــوا  وزاد 
الجزائـــري محمد هشـــام النقـــاش الذي 
أمضى رسميا عقدا مع النادي الرياضي 
الصفاقســـي لمدة موســـم، وفـــي انتظار 
لدى  تأهيله  إجراءات  استكمال 

الجامعة“. 
وكان الظهير الأيسر 
الليبي قد نشر عبر 
صفحته الشخصية، 
منذ أيام أنه اقترب من 
الصفاقسي، علما بأن 
اللاعب تواجد 
مع الصفاقسي 
في تجربة أداء 
تمهيدا لضمه 

بشكل رسمي. 

الترجي التونسي يحسم صفقة السنغالي كوناتي

تألق حكيم زياش نجم 

تشيلسي، وأمين حارث 

لاعب مارسيليا، يثير حرجا 

بالغا لخليلوزيتش المدير 

الفني لمنتخب المغرب

الثنائي الأجنبي للنصر 

السعودي فينسيت أبوبكر 

والبرازيلي تاليسكا ساهما 

مبكرا بـ80 في المئة من 

أهداف النصر هذا الموسم
ف الفريـــق المغربي 

بســـبب تراكـــم 

بين 

نب هداف الفريق 
دالله والأوزبكي 
جنبي في الأدوار 

ل أوروبا.
د المتصدر تحقيق 
والي فـــي الدوري 
، لكنه سيكون في 

تعادلين
فــــي
جيونجــ
فــــي كأس
هيونداي
٦و٢٠١٦ ع
الشوط
إلا أ
دانغــــدا
إضافي
أصح
ركلا

كــــ
وا
الأ

عودة حمدي النقاز ليست 

الأولى داخل القلعة 

البيضاء، حيث أعاد مسؤولو 

الزمالك مدربين آخرين 

وصفوا بالهاربين

يق. 
ي عبر 

ى فيسبوك 
ا الجديد، 

لذي 
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دور  مباريـــات  افتتحـــت   - باريــس   
المجموعات من منافسات مسابقة الدوري 
الأوروبي قبل يوم مـــن الموعد الاعتيادي 
على خلفية مشاركة فريقين من العاصمة 
موســـكو في المســـابقة الأوروبيـــة، فإلى 
جانب سبارتاك يشارك لوكوموتيف الذي 
يستضيف مرســـيليا الفرنسي الخميس 

في منافسات المجموعة الخامسة. 
وقـــصّ ضمن المجموعـــة ذاتها فريقا 
سبارتاك موسكو الروسي وليغيا وارسو 

البولندي شريط المباريات يوم الأربعاء.
ويأمل نابولي في أن يســـتعيد جهود 
أوســـيمهن  فيكتور  الكاميروني  مهاجمه 
الذي تعـــرض لإصابة في مبـــاراة الفوز 
على يوفنتـــوس 2 – 1 في المرحلة الثالثة 

من الدوري الإيطالي. 
وأكد النادي المتوســـطي أن مهاجمه 
الشـــاب ابن الــــ22 عاما يتمـــرّن بمفرده 
تحضيـــرا للمباراة المنتظـــرة على ملعب 

كينغ باور ستاديوم.

وقال مهاجـــم نابولي أندريا بيتانيا 
صاحـــب هدف الفوز أمـــام جنوى 2 – 1 
في المرحلة الثانية ”سيكون الأمر صعبا 

أمام ليستر، لكنها مباراة كبيرة جدا. 
تختلـــف مرحلـــة المجموعـــات فـــي 
الدوري الأوروبي هذا العام، لأن الفريق 
الأول فقط هو الذي يتأهل (مباشرة إلى 
دور الــــ16)“، في إشـــارة إلى تبدل نظام 

المسابقة هذا الموسم. 
وأضاف ”نحن في حاجة إلى النقاط 
الثلاث. ليستر قويّ ولكن علينا أن نبدأ 
بقوة ونبقي أقدامنـــا على الأرض ولكن 

مع معنويات عالية“. 
ويواجه نابولي ثالث الـ“ســـيري أ“ 
بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط متساويا مع 
روما المتصدر ووصيفه ميلان، منافســـه 
ليستر الذي عانى من خسارة أمام حامل 
اللقب مانشستر سيتي 0 – 1 في المرحلة 
الرابعة في الـــدوري المحلي، ويقبع في 
المركز التاســـع مـــع 6 نقاط مـــن فوزين 

وهزيمتين.
يســـعى نابولـــي الفائـــز بلقب هذه 
المســـابقة عندمـــا كانـــت تحت مســـمى 

كأس الاتحاد الأوروبي في 1989 بقيادة 
الأســـطورة الراحـــل الأرجنتيني دييغو 
أرماندو مارادونـــا للتصالح مجددا مع 
المجـــد الأوروبي بقيـــادة مدربه الجديد 
لوتشانو سباليتي (62 عاما) الذي خلف 

في مايو الماضي جينارو غاتوزو.

 استعادة النجاعة

فـــي المقابـــل، يأمـــل رجـــال المدرب 
الأيرلنـــدي الشـــمالي برانـــدن رودجرز 
اســـتعادة نجاعتهـــم التهديفيـــة حيث 
لم يســـدّدوا ســـوى 6 كـــرات على مرمى 
مانشســـتر ســـيتي، علـــى الرغـــم مـــن 
تســـجيلهم هدفين في مباراة الفوز أمام 
1 قبـــل النافـــذة  نوريتـــش ســـيتي 2 – 
الدوليـــة. ويعتبر ليســـتر بطل إنجلترا 
عام 2016، الذي حل خامســـا في الدوري 
المحلـــي الموســـم الماضـــي أحـــد أبـــرز 
المرشـــحين لإحراز اللقـــب بقيادة هدافه 
المخضـــرم جيمـــي فـــاردي والحـــارس 
الخبيـــر الدنماركـــي كاســـبر شـــمايكل 
يـــوري  البلجيكـــي  الألعـــاب  وصانـــع 

تيليمانس. 
وبعد دمج مســـابقتي كأس الاتحاد 
الأوروبـــي وكأس حاملـــي الكؤوس في 
عام 1999، سعى الاتحاد الأوروبي للعبة 
”ويفا“ إلـــى إرضاء الأندية عبر إشـــراك 
فرق أكثـــر من خـــلال اعتماد مســـابقة 

يوروبا ليغ.
وبعدمـــا خاض 213 ناديا المســـابقة 
العام الماضـــي في مرحلة معينة، تقلص 
العدد هذا الموســـم إلى 58 عقب تقليص 
ثلاث جولات من الدور التمهيدي للدوري 
الأوروبـــي، كمـــا بـــات دور المجموعات 
يتكون من 32 ناديا مقابل 48 في الموسم 

الماضي. 
وجـــاء تقليـــص حجم يوروبـــا ليغ 
مقابل إطلاق المســـابقة القارية الجديدة 
كونفرنـــس ليـــغ التـــي اســـتقطبت في 

نسختها الأولى هذا الموسم 181 ناديا.
طـــرأت تعديـــلات كثيرة علـــى نظام 
التأهـــل إلـــى دور الــــ16 من المســـابقة 
القارية، حيث كانت الفرق المشـــاركة في 
يوروبا ليغ توزع علـــى 12 مجموعة في 
الســـابق، بينمـــا وزعت هـــذه المرة على 
ثماني مجموعات وسيتأهل متصدر كل 
مجموعة إلى دور الـ16، في حين تخوض 
الفرق التي تحتل المركـــز الثاني في كل 
مجموعـــة الملحق مـــع الفـــرق صاحبة 
المركـــز الثالث في المجموعـــات الثماني 
في مســـابقة دوري أبطال أوروبا لإكمال 

عقد دور الـ16.

أما الفرق التي تحتـــل المركز الثالث 
في مجموعاتهـــا، فتنتقل لمواجهة الفرق 
التي حلت ثانية في مســـابقة كونفرنس 
ليـــغ. وتضع الصيغة الجديـــدة للبطولة 
ضغطـــا على بعض أندية الأوزان الثقيلة 
حيث يســـتهل رينجرز الأسكتلندي على 
أرضه المنافســـات أمام ليون الفرنســـي 
فـــي المجموعة الأولى التـــي تضم أيضا 
وبروندبـــي  التشـــيكي  بـــراغ  ســـبارتا 
الدنماركـــي. ومن الممكـــن أن يدفع مدرب 
ليون الجديد الهولندي بيتر بوس خليفة 
البرازيليـــين  بلاعبيـــه  غارســـيا،  رودي 
برونو غيماريش ولوكاس باكيتا، لكن لن 
يكون بإمكانه الاعتماد على جهود الوافد 

الجديد السويسري جيردان شاكيري.
حامت الشكوم حول إمكانية مشاركة 
الثنائـــي البرازيلـــي العائـــد مـــن بلاده 
الجمعـــة، حيـــث تعتبـــر البرازيل ضمن 
الـــدول المدرجة علـــى القائمـــة الحمراء 
لفايـــروس كورونـــا، وبالتالـــي يوجـــب 
الحجـــر الصحـــي لفتـــرة 10 أيـــام وفقا 
لقوانين الســـلطات الأســـكتلندية، إلا أن 

ليون حصل على إعفاء مسبق. 
فـــي المقابل، لن يتمكن شـــاكيري من 
خوض اللقاء بســـبب عدم تلقيه الجرعة 
الثانيـــة من اللقاح المضـــاد لكورونا بعد 
توقيعـــه مع ليون في الثالث والعشـــرين 

من أغســـطس الماضي. تعتبر المجموعة 
السابعة مجموعة الموت حيث تضم ثلاثة 
أندية من الطـــراز الرفيع، على أن تفتتح 
المنافســـات علـــى وقـــع اســـتضافة باير 
ليفركوزن الألماني منافسه فرنتسفاروش 
منافسه  الأســـكتلندي  وســـلتيك  المجري 

ريال بيتيس الإسباني. 

جائزة ترضية

في المجموعة الثامنة، يعود وســـت 
هـــام الإنجليزي إلى أوروبـــا بعد غياب 
دام خمسة مواسم في زيارة إلى دينامو 
زغـــرب الكرواتي فـــي محاولـــة الأخير 
تجنب التعامـــل مع الـــدوري الأوروبي 
كجائـــزة ترضيـــة مخيبة للآمـــال، عقب 
ســـقوطه الكبيـــر فـــي الجولـــة الأخيرة 
من تصفيات دوري أبطـــال أوروبا أمام 

شريف مولدوفا.
وفي المجموعة الثانية، يســـتضيف 
أيندهوفـــن الهولندي الـــذي خرج أيضا 
من تصفيـــات دوري أبطال أوروبا ريال 
سوسييداد الإســـباني، فيما يستضيف 
ضمن المجموعة ذاتها موناكو الفرنسي 
الـــذي فشـــل فـــي حجـــز مقعـــده لدور 
المجموعات في دوري الأبطال، شـــتورم 

غراتس النمساوي.

 مدريد- وجّــــه بايرن ميونخ الألماني 
لغريمــــه  جديــــدة  موجعــــة  صفعــــة 
فــــي  فأســــقطه  الإســــباني  برشــــلونة 
عقــــر داره بثلاثية نظيفة فــــي افتتاح 
الجولة الأولى من منافسات المجموعة 
الخامســــة لدوري أبطــــال أوروبا لكرة 
القدم، بعد عام من نكســــة الخسارة 2 
– 8 فــــي الدور ربع النهائي للمســــابقة 

القارية الأعرق. 

من دون أبــــرز نجومه، وأمام جماهير 
فقــــدت الثقة بفريقها الــــرازح تحت ديون 
هائلة، هل يمكن القول إن برشــــلونة الذي 
كان يعتبر أهم أكاديمية لتخريج المواهب 
الشــــابة والمهيمن علــــى القــــارة العجوز 
والكرة العالميــــة في الألفيــــة الثالثة، فقد 
هيبته على الســــاحة الأوروبية؟ فالعملاق 
الكتالوني وجد نفسه يتيما من دون نجمه 
ميســــي  ليونيل  الأرجنتيني  الأســــطوري 

المغادر إلى باريس ســــان جرمان الفرنسي 
هــــذا الصيــــف، وتعايــــش مع واقــــع أليم 
يعكــــس تخبطه حيث لم يفز بــــأي مباراة 
في دوري الأبطال الأوروبي منذ تغلبه في 
الثانــــي من ديســــمبر 2020 بثلاثية نظيفة 

على فرنتسفاروش المجري المتواضع.
ومــــا كان ســــابقا حصنــــا منيعا، بات 
ملعب كامب نو أرضا مســــتباحة حيث لم 
يعد يشعر كبار الأندية الأوروبية بالخوف 

من اللعب في كتالونيا. 
خســــر برشــــلونة مبارياتــــه الثــــلاث 
الأخيرة في المســــابقة القارية الأم واهتزت 
خلالها شــــباكه 10 مرات، فيمــــا لم يعرف 
طريق مرمى منافســــيه سوى مرة واحدة! 
كما أكدت الخســــارة بثلاثية الثلاثاء أمام 
بطل الدوري الألماني في المواســــم التسعة 
الماضية، بعد عام من مباراة الذل 2 – 8 في 
ربع نهائي لشــــبونة موســــم 2019 – 2020، 
ما كان يخشــــاه كُثر ومــــا كان يتم تداوله 

في الكواليس.

أرقام سلبية

تشــــير الأرقــــام إلــــى أن برشــــلونة لم 
يســــتهل حملتــــه الأوروبية بخســــارة في 
عقــــر داره منذ عام 1997، والســــقوط أمام 
نيوكاســــل يونايتد الإنجليــــزي 2 – 3، أي 

منذ 24 عاما. 
وهي المرة الأولى في تاريخه في دوري 
الأبطال ينهي برشــــلونة إحــــدى مبارياته 
من دون أن يســــدد أيّ كرة بين الخشــــبات 

الثلاث لمنافسه.

وتردّد صدى زلزال هزيمة الثلاثاء في 
الصحافة المدريديــــة والكتالونية فعنونت 
الأكثــــر انتشــــارا في  صحيفــــة ”مــــاركا“ 
إسبانيا ”برشــــلونة المسكين“، فيما كتبت 
صحيفة كاتالونيــــا الرياضية على خلفية 

سوداء ”حقيقة حزينة“. 
وحذت الصحيفة الرياضية الكتالونية 
”أسبورتيو“ حذو نظيرتها فعنوت ”بعيد، 
بعيــــد جــــدا“. تحــــدّث مدافــــع وأيقونــــة 
برشــــلونة جيرار بيكيه عن عجز فريقه عن 
مقارعة العملاق البافاري مع صافرة نهاية 
المباراة، قائلا ”الأمر هكذا، ونحن ما نحن 
عليه. في الوقت الحالي، صحيح أن الأمور 
معقدة. هناك فارق واضح، الأمر ظاهر. من 
أجل أن أكون صريحا، لســــنا من بين أبرز 
للمنافســــة على لقب مسابقة  المرشــــحين“ 

دوري الأبطال.
وبحسب وسائل إعلام كتالونية، عقد 
رئيس برشــــلونة خوان لابورتا والمقربين 
منــــه اجتماعــــا طارئــــا في مكاتــــب ملعب 
كامب نو في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، 
بعــــد المباراة، للتباحث بما حصل من دون 
أن يتــــم الإعلان عــــن أي قرار فــــي الوقت 
الحاضــــر يخص مــــدرب الفريــــق رونالد 
كومــــان أو الغييــــرات التي قــــد تطرأ على 

التشكيلة. 
وهاجــــم الرئيــــس الفخــــري لصحيفة 
تفــــرض  التــــي  الأصــــوات  وأحــــد  ”آس“ 
الاحترام في كرة القدم الإســــبانية ألفريدو 
ريلانيو في مقاله الأســــبوعي برشــــلونة، 
معتبرا أن ”المباراة أكدت الشعور بالخراب 

الذي ساد برشلونة في الأيام الأخيرة. 

مباراة طويلة وغير مجدية لبرشلونة، 
نوع مــــن المحكــــوم عليهم بالإعــــدام وفي 
النهاية لم يكن هناك أمل آخر غير الهزيمة. 

لا أحد يمكن أن يأمل في أي شيء آخر“.

ورقة الحظ

يمكــــن القــــول إن النــــادي الكتالوني 
لعــــب ورقة الحظ الســــيء قبــــل مواجهته 
الأوروبيــــة أمام بايرن. خســــر برشــــلونة 
نجمــــين مــــن العيــــار الثقيل خلال ســــوق 
الانتقالات الصيفية، مع رحيل ”البرغوث“ 
الصغير ميســــي إلى العاصمة الباريسية 
وعودة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان 
إلــــى فريقه الســــابق بطل الليغــــا أتلتيكو 

مدريد على سبيل الإعارة. 
كما اكتظت عيــــادة الفريق بالمصابين 
أمثــــال أنســــو فاتــــي والفرنســــي عثمان 
ديمبيليه والأرجنتيني ســــيرخيو أغويرو 
والدنماركــــي مارتن برايثوايــــت… لم يعد 
بإمكان الحــــرس القديم على غرار جوردي 
ألبــــا الــــذي خــــاض اللقــــاء أمــــام بايرن 
ميونخ مريضا وأصيب لاحقا وســــيرجيو 
بوسكيتس المنهك وسيرجي روبرتو الذي 
خرج تحت وابل من صافرات الاســــتهجان 

أن يحملوا الفريق بمفردهم على كاهلهم.
في وقت، ما زال الجيل الجديد يحتاج 
للوقــــت لتحمــــل العــــبء على غــــرار إريك 
غارســــيا الــــذي اضطلــــع بدور فــــي هدف 
توماس مولــــر، وريكي بوتش وأوســــكار 
مينغيســــا (22 عامــــا لكل منهمــــا) وبابلو 
وبيــــدري   (17) ”غافــــي“  غافيــــرا  مارتــــن 

وأليكس بالدي والنمســــاوي يوسف دمير 
(18 عاما لكل منهم) والأميركي ســــيرجينو 
ديســــت (20) أو حتّى الأورغوياني رونالد 
أروخــــو (22)… كل هذه الأســــماء ما زالت 
تحتــــاج لصقــــل مواهبهــــا وللمزيــــد من 
الخبرة داخل المســــتطيل الأخضر من أجل 
مقارعة كبــــار أوروبا واللعــــب على أعلى 

المستويات.

وقــــال بيكيــــه ”مــــع لاعبينــــا الصغار 
ســــينتهي بنا الأمر منافسين. سيكتسبون 
الخبرة، وفي نهاية الموسم سترون…“. غير 
أن هــــذه الكلمات، لا يمكن أن تجد طريقها 
داخــــل الملعب ضمن منافســــات المجموعة 
الخامســــة، حيــــث لم يعد برشــــلونة يملك 
تــــرف ارتــــكاب أيّ خطأ آخر أمــــام بنفيكا 

البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني. 
من جانبه اعتبر لاعب وسط برشلونة، 
بيدري عقــــب هزيمة فريقه بثلاثية بيضاء 
أمــــام بايــــرن ميونــــخ أن ”المبــــاراة كانت 
الذي  ســــتختلف دون هدف الشوط الأول“ 
افتتح به الفريق البافاري التســــجيل على 

ملعب الكامب نو. 

قمة ليستر ونابولي تتصدر يوروبا ليغ
ليفركوزن يلاقي فرنتسفاروش المجري وسلتيك يتحدى ريال بيتيس

ــــــدوري الأوروبي يوروبا ليغ بحلتهــــــا الجديدة على وقع  تنطلق مســــــابقة ال
استحداث بطولة رديفة أخرى هي كونفرنس ليغ، وفي أبرز مباريات الجولة 
الأولى من دور المجموعات يستقبل ليستر سيتي الإنجليزي منافسه نابولي 

الإيطالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة اليوم الخميس.

قرر خوان لابورتا رئيس نادي برشــــــلونة الإســــــباني عقــــــد قمة عاجلة بعد 
الخســــــارة الثقيلة أمــــــام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. فبرشــــــلونة 
افتتح مشــــــاركاته في دور المجموعات من دوري الأبطال بسقوط مذل وهو 
ــــــا ونائبه رافائيل  الأمر الذي تســــــبب فــــــي انعقاد اجتماع عاجل بين لابورت

يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني لتدارس وضع الفريق ومدربه.

مهمة صعبة

برشلونة يفقد هيبته على الساحة الأوروبية

 رومــا – قـــال ماســـيميليانو أليغري 
يـــزال  لا  فريقـــه  إن  يوفنتـــوس  مـــدرب 
يحاول العثـــور على إيقاعـــه بعد بداية 
صعبة للموســـم في دوري الدرجة الأولى 

الإيطالي. 
وحصـــد يوفنتوس نقطة واحدة فقط 
من أول ثلاث مباريـــات في الدوري لكنه 
0 في مســـتهل مشواره بدور  انتصر 3 – 
المجموعـــات لدوري أبطـــال أوروبا لكرة 

القدم أمام مالمو.
وقـــال أليغـــري إن الوافـــد الجديـــد 
مانويل لوكاتيلـــي يحتاج لبعض الوقت 
للانســـجام مـــع الفريـــق بينمـــا يكافح 
رابيـــو  وأدريـــان  بنتانكـــور  رودريغـــو 

لاستعادة أفضل مستوياتهما. 
وأضـــاف أليغري الذي عـــاد لتدريب 
يوفنتـــوس لفتـــرة ثانية فـــي مايو ”لن 
نسمح لثلاث نتائج سلبية بالتأثير على 
معنوياتنا. لا يمكننـــا الحكم على جودة 
أيّ لاعب من خلال انتصارات أو تعادلات 
الفريـــق فقط. كان الفـــوز مهما جدا لأنه 

وضعنا في موقف جيد في المجموعة. 
يتمتع الفريق بالاســـتقرار منذ بداية 
التدريبات. بالطبع كلما قضى اللاعبون 
المزيد من الوقت مع بعضهم البعض يزيد 
الانسجام بينهم. ونحن في بداية الموسم 
ويجـــب أن نتطـــور مـــن يوم إلـــى آخر. 

تحســـن الأداء فيما يتعلق بالاســـتحواذ 
على الكرة لكننا نحتـــاج إلى تطور أكبر 
فـــي جوانب أخرى“. ويحتـــل يوفنتوس 
المركـــز 16 وسيســـتضيف ميـــلان فـــي 
الدوري يوم الأحد. وفي سياق آخر أعلن 
نادي كالياري المنافس في دوري الدرجة 
الأولى الإيطالي تعاقده مع المدرب والتر 
ماتســـاري لثلاث ســـنوات خلفا للمدرب 

السابق ليوناردو سمبليتشي. 

ووافق مـــدرب نابولـــي وإنتر ميلان 
وواتفورد الســـابق على عقد يمتد حتى 
الثلاثـــين من يونيـــو 2024 في أول مهمة 
تدريبيـــة له منذ الرحيـــل عن تورينو في 

فبراير 2020.
 وقـــال النـــادي فـــي بيـــان ”يملـــك 
ماتســـاري خبـــرة كبيـــرة علـــى أعلـــى 
المســـتويات محليا ودوليـــا. خاض 462 
مبـــاراة كمدرب فـــي الـــدوري الإيطالي. 
يتمتع بالتصميم والحماس والشخصية 

الرائعة وسيبدأ تحديا جديدا معنا“. 

البداية الصعبة ليوفنتوس 

لا تقلق أليغري
فريق نابولي الإيطالي 

يسعى للتصالح مجددا 

مع المجد الأوروبي بقيادة 

مدربه الجديد المخضرم 

لوتشانو سباليتي

 باريس – يثق ليوناردو المدير الرياضي 
لباريس ســـان جرمان بأن كيليان مبابي 
مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم سيمدد 

عقده مع النادي في نهاية الموسم. 
وســـعى ريـــال مدريـــد قبـــل انطلاق 
الموســـم الحالي للحصول علـــى خدمات 
مبابي الذي ينتهي عقده في يونيو العام 
المقبـــل لكن النـــادي المنافس فـــي دوري 
الدرجـــة الأولى الفرنســـي رفض العرض 
قائلا إنه ”يبتعد كثيرا عن القيمة الفعلية 

لمبابي حاليا“. 
وقال ليوناردو ”أعتقد أنه سيبقى. إنه 

الشيء الوحيد الأقرب للحدوث. لم 
نفكـــر مطلقا فـــي اللعب بدون 
كيليـــان. تصرفات ريال مدريد 
لم تعجبنـــا. أوضحنا موقفنا 
بشـــأن عرض ريال مدريد. لم 

يكن هذا العرض كافيا من 
أقل  إنه  نظرنا.  وجهة 

مما دفعناه“.
 ويقدم 

مبابي 
عروضا 

رائعة هذا الموسم 
إلى جوار نيمار 
وليونيل ميسي، 

الذي انضم لباريس 
سان جرمان الشهر 
الماضي،. وأضاف 

ليونـــاردو ”لا أتوقـــع رحيـــل كيليان في 
نهاية هذا الموســـم. العلاقـــة التي تربط 
مبابي مـــع النـــادي قويـــة ولا أعتقد أن 
أي شـــخص فـــي ســـان جرمـــان يخطط 

للمستقبل دون وجوده معنا“. 
ووجـــه ماركينيـــوس، مدافـــع وقائد 
باريـــس ســـان جرمـــان رســـالة لزملائه 
الثلاثـــة ميســـي ونيمـــار ومبابي حيث 
قال فـــي مؤتمر صحافـــي ”يعلم الجميع 
مـــا يجب القيام به علـــى أرض الملعب، لا 
نعرف حتى الآن التشكيلة الأساسية، لكن 
إذا لعب الثلاثة في المقدمة، فهم يعرفون 
أهمية الفريـــق للدفاع معا واللعب 
بشـــكل متماســـك، ونحـــن نعلم 
أيضا أن الدفـــاع يجب أن يكون 
عاليا لمساعدتهم في الضغط“.

وأضاف المدافع 
البرازيلي ”على أرض 
الملعب، إذا كان 
هناك ما يمكن 
قوله، فيجب أن 
يقال دون أن 
يشعر أحدهم 
بالاستياء 
أو الامتعاض، 
يجب الالتفات 
للأخطاء سريعا 
وتنبيه زملائي 
بالفريق إليها“. 

سان جرمان يثق في بقاء مبابي

لن نسمح لثلاث نتائج 

سلبية بالتأثير على 

معنوياتنا

ماسيميليانو أليغري

خطوات متثاقلة

رئيس برشلونة خوان 

لابورتا عقد اجتماعا طارئا، 

للتباحث بما حصل من دون 

أن يتم الإعلان عن أي قرار 

في الوقت الحاضر

 الأقرب للحدوث. لم 
ـــي اللعب بدون 
فات ريال مدريد 
وضحنا موقفنا 
ريال مدريد. لم 

ض كافيا من 
أقل  إنه 

سم 
ر

ي، 
ريس 
شهر 
اف 

أهمية الفريـــق للد
بشـــكل متماســـك
أيضا أن الدفـــاع
عاليا لمساعدته

البرازي

ل



 لا أحـــد يمكنـــه أن ينكـــر حالة 
التعثـــر التـــي تعانيهـــا الكثير من 
البقاع فـــي عالمنا العربـــي، والتي 
تتعدد أســـبابها وتتنـــوع وتتفرع 
وتتزايد، ولعـــل ما يعنيني في هذا 
السياق هو المواطن العربي نفسه، 
بعيدا عـــن السياســـات المتضاربة 
والمعـــارك  البينـــي  والخصـــام 

الجانبية.
هـــذا المواطـــن المهمـــوم بقوته 
وتوفيـــر حاجاتـــه الأساســـية، في 
البعـــض من أرجاء عالمنـــا العربي 
حتـــى تلـــك الأساســـيات تنعـــدم، 
ووسط مثل هذه الحالة من البؤس، 
يحدث اصطدام مـــع كل تطور، مع 
كل تقـــدم ونهضـــة تحـــدث هنا أو 

هناك.
بـــل تصبح الخطابات شـــديدة 
الرفـــض لأبســـط مفاهيـــم الحياة 
عـــن  الحديـــث  مثـــل  المعاصـــرة، 
التســـامح والســـلام والمحبة، مثل 
هذه الكلمات عندما تمر بالبعض لا 
يملك أمامها إلا التهكم والسخرية، 
بينما هـــي مفاهيـــم حياتية مهمة 
جدا، قد تســـاهم فـــي إصلاح حال 

عالمنا المتعثر.
أمـــا إن بقيـــت حالـــة البـــؤس 
والســـماح لمد الكراهيـــة بالامتداد 
فإن الخاســـر هو الإنسان البسيط 
الذي يتزايد عـــدده ويصبح مجرد 
رقم يستخدم في خطابات الساسة 

الذين راهن هذا المواطن عليهم.
لـــن يتخلـــى شـــعب أو أمة أو 
مجتمـــع عـــن منجزاته ومـــا حققه 
مـــن تقـــدم وصعـــود على الســـلم 
الحضاري، لأنك تكيل له الشـــتائم، 
وتحاول الحط من قادته ومشاريعه 
المعرفيـــة والتكنولوجيـــة، بـــل إن 
الهوة تتسع ولا أحد يخسر في هذه 
الفوضى ســـوى المواطـــن العادي، 
أما الساســـة ووسائل الإعلام التي 
تتبعهم ففي منعـــة ولديهم حماية 

وحصانة.
وهكذا يصبح المواطن هو وقود 
حـــرب لا يعلم عنها، بـــل أنه يغذي 
معاركها ويكون جزءا منها وهو لا 
يعلـــم متى بدأت… لا أقـــول بأننا – 
فـــي عالمنا العربـــي – لا يفترض أن 
تكون لنا آراء متعددة، وألا نختلف 
مـــع بضعنـــا البعـــض، وألا تكون 
هناك أصـــوات متعددة، بـــل أقول 
بأن هنـــاك ثوابت رئيســـية تعتبر 
خطوطا عريضـــة لا تمس، خطوط 
حمـــراء لا يتم الاقتـــراب منها، لعل 

من أهمها الأمن القومي العربي.
كيـــف لمواطـــن عربـــي يدعـــي 
الأصالة وأن له عمقا في تراث هذه 
الأمـــة أن يصطف مـــع دولة تحتل 
أراضـــي عربية؟ كيف لمواطن عربي 
يدعي أن لديه مبدأ إنسانيا وقوميا 
ويشـــاركنا لغـــة الضاد، ثـــم يكون 
جنديـــا مرتزقا مع جيـــش احتلال 

أجنبي يدمر بلاده العربية؟
هـــذه مجـــرد حالة عـــن وضع 
الإنســـان العربي المتعثـــر البائس، 
الذي يقرأ البوصلة بشـــكل خاطئ، 
ويبتعد عن أســـباب بؤســـه وألمه، 
ويؤذي أخاه وجاره، ولا ينظر إلى 

عمق المشكلة وسببها.

صباح العرب

العربي يقرأ البوصلة 

بشكل خاطئ

دبي – نشرت 
الفنانة المغربية 
مريم حسين 
مقطع فيديو 
عبر خاصية 
الستوري على 
إنستغرام 
وهي تغنّي 
وترقص على 
إيقاعات 
الأغنية 
الإيطالية 

الخاصـــة في  الشـــهيرة ”بيـــلا تشـــاو“ 
المسلسل الشهير ”لاكازا دي بابيل“.

التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعـــي مقطـــع فيديو لمريم حســـين 
وهـــي ترتـــدي ملابـــس باللـــون الأحمر 
شـــبيهة بأبطـــال المسلســـل الإســـباني 
الشـــهير، ببطن منتفـــخ خصوصا أنها 
تطلقـــت مـــن زوجهـــا الســـابق بعد أن 

اتهمها بأنها كانت حاملا قبل الزواج.
وعلقت مريم حسين المقيمة بالإمارات 
علـــى الفيديو قائلة ”قريبا“، في إشـــارة 
إلى عملها الجديد الذي تقوم بتحضيره 

وســـط توقعات أن تكـــون أغنية جديدة 
تحمل نفس موسيقى الأغنية الشهيرة.

وأثــــار الفيديو الذي نشــــرته الفنانة 
المغربية تساؤل متابعيها وجمهورها عن 
فرضية حملها بعد ظهورها ببطن منتفخ.
وتوقع متابعون زواجها سرا بعد أن 
كشـــفت أنها تعيش قصـــة حب، واكتفت 
بالإعـــلان عن خبر عقـــد قرانها من خلال 
مشـــاركتها صورة على إنستغرام ليدَي 
زوجين يضعان خاتمََي الزواج، من دون 
أن تكشف المزيد من التفاصيل، أو تكشف 

هوية شريك حياتها.

وتســـاءل آخرون عن حقيقة عودتها 
لزوجها فيصل الفيصل خاصة أنه كانت 
قد انتشـــرت منذ مدة أخبار تشـــير إلى 
احتماليـــة عودتهما خاصـــة وأن لديهما 

طفلة.
وولدت الفنانة مريم حسين في مدينة 
تطوان المغربية، وبدأت التمثيل عام 2009 
بالمشاركة في مسلسل ”الجيران“، ويعد 
مسلســـل ”الخادمة“ بدايتهـــا الحقيقية، 
وفـــي 2011 خاضت تجربة الغناء، عندما 
قدمـــت أغنيـــة منفردة حملت اســـم ”من 

شفته“.

المغربية مريم حسين تغني {بيلا تشاو}

 الرباط – أُجّل المهرجــــان الدولي للفيلم 
بمراكــــش، وهو إحــــدى أبــــرز الفعاليات 
الســــينمائية فــــي القــــارة الأفريقيــــة إلى 
”موعد لاحق“ بســــبب وبــــاء كورونا، وذلك 
للســــنة الثانية على التوالي، وفق ما أعلن 

منظّموه.
وكان مــــن المفتــــرض أن تقــــام الدورة 
التاسعة عشــــرة من المهرجان بين التاسع 
والعشــــرين مــــن نوفمبــــر والســــابع مــــن 
ديسمبر في المدينة الواقعة جنوب المغرب. 
وقد ألغيت نسخة العام 2020 بسبب الأزمة 

الصحية.
غيــــر أن ”ورشــــات الأطلــــس“، وهــــو 
برنامج لدعم الســــينمائيين الشــــباب في 
أفريقيا والشــــرق الأوسط، ســــتبقى على 
موعدهــــا وتقام بــــين الثاني والعشــــرين 

والخامس والعشرين من نوفمبر.
ويواصــــل المهرجــــان تطويــــر تجاربه 

لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة.

كورونا يؤجل مهرجان 

الفيلم بمراكش

مدرس عراقي يفتتح {عيادة} للكتب التالفة  

 ســيول – حصـــل أعضـــاء فرقة البوب 
على  الكوريـــة الجنوبيـــة ”بي.تـــي.أس“ 
لحضـــور  دبلوماســـية  ســـفر  جـــوازات 
الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة بصفة 

مبعوثين شخصيين من الرئيس.
وأصبحـــت هـــذه الفرقـــة الشـــبابية 
الســـباعية التي تشـــكّلت في العام 2013 
أوّل مجموعـــة موســـيقية كورية جنوبية 
تتصـــدّر تصنيـــف أفضـــل الأغانـــي في 
الولايات المتحدة مع أغنية ”داينامايت“.

وتعتبر ”بي.تي.أس“ من أشهر الفرق 
الموسيقية في العالم.

وتنوي سيول الاستفادة من شهرتها 
العالميـــة، وقد قرّر الرئيـــس مون جاي – 
إن تعيينهـــم مبعوثـــين خاصين للأجيال 

المقبلة والثقافة.

وقال آر.أم قائد الفرقة خلال مراســـم 
تسلّم الجوازات الدبلوماسية ”إنه لشرف 

عظيم لي أن أحمل هذا اللقب“.
الجنوبي  الكـــوري  الرئيس  وكشـــف 
خلال المراســـم أن التحدّث عن الفرقة مع 
المســـؤولين الأجانب هو وسيلة تسمح له 

بكسر الجليد.
وســـينتفع أعضـــاء ”بي.تي.أس“ من 
المزايا الدبلوماســـية مثل الحصانة خلال 

تأدية مهامهم الرسمية هذه.
وســـتلقي الفرقة بصفتها هذه خطابا 
أمـــام الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحدة 
في نيويورك في العشـــرين من ســـبتمبر 
خلال جلســـة مخصّصة لأهداف التنمية 
المستدامة. وستنقل هذه المداخلة مباشرة 

عبر الفيديو.

{بي.تي.أس} فرقة بوب كورية 

في مهمة دبلوماسية

 باريــس  – تعــــود منحوتــــات صخرية 
للإبل اكتُشــــفت في شمال السعودية إلى 7 
آلاف ســــنة على الأقلّ، أي أنها أقدم بكثير 
مما قُدّر لها وقت كشــــف النقاب عنها قبل 
بضع ســــنوات، بحســــب ما أفادت دراسة 

دولية.
وتمثّل هــــذه المنحوتات البارزة البالغ 
مجموعهــــا 21 والتــــي نُقشــــت فــــي ثلاثة 
نتــــوءات صخرية فــــي صحــــراء الجوف 
جمالا بالحجم الحقيقي. وفي العام 2018، 
قدّر علماء آثــــار أن تكون عائدة إلى بداية 
عصرنا، نظرا لأوجه الشــــبه مع منحوتات 
أخرى في موقع البتراء المجاور في الأردن 

العائد إلى حضارة الأنباط.
وأشــــار الفريق المشــــترك الــــذي أعلن 
الاكتشــــاف، أن المنطقة ربمــــا كانت مكاناً 
للعبــــادة أو أن الجمــــال كانت تُســــتخدم 
كعلامــــات حدوديــــة، في حــــين اعتبر عدد 
من باحثي الآثار أن هذا الاكتشاف يعكس 
الثراء الكبير للنقوش والفنون الصخرية 
في مناطق شــــمال المملكة وخاصة مناطق 
الجــــوف وحائــــل وتبوك، في حين أشــــار 
تقريــــر لهيئــــة الســــياحة إلــــى أن البعثة 
السعودية الفرنســــية المشتركة قد سجلت 
56 موقعاً للفنون الصخرية في المنطقة ولا 

تزال الاكتشافات تتوالى.
واعتبــــر العلماء آنــــذاك أن نحت هذه 
الحيوانات وبعضها غير مكتمل في ثلاثة 
نتــــوءات صخرية فــــي مثل هــــذه المنطقة 
النائيــــة لا يزال لغــــزاً، والتي لم تعرف من 
قبل بوجود هذا النوع من النحت ما يشير 

إلى وجود حضارة كبيرة بالمنطقة.

مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني بالجوف ســــابقا حســــين الخليفة 
المكتشــــف الحقيقي للموقــــع قال إنه ذهب 
إلى المــــكان في عام 2010 وحين تم الاطلاع 
على الموقع تم إعداد تقرير وإرســــاله إلى 
هيئــــة الســــياحة وبعد خــــروج الفريق تم 
الرد على التقرير الذي بين أن التشــــكيلات 
طبيعيــــة بســــبب عوامل التعريــــة، ليعود 
من جديد الخليفة ويرســــل تقريراً مفصلاً 
عن الموقــــع ليثبت أنه رســــومات صخرية 
منحوتة وغير طبيعــــي إلا أن هذا التقرير 
قوبــــل ببــــرود كبيــــر باعتبــــار أن الموقع 

طبيعي.
وأضــــاف أن الموقــــع عبــــارة عن ثلاثة 
جبال مــــن الحجر الرملي عليها منحوتات 
لجمال عددها 12 جملا، البعض منها تأثر 
بفعل عوامــــل التعرية واختفت معالمه لكن 
هنــــاك أجزاء مــــن الأرجل وبعــــض أجزاء 

الجمل بقيت كما هي.
واعتمد برنامج بحثي أطلق في سياق 
تعاون بين وزارة الثقافة السعودية ومعهد 
ماكــــس بلانــــك الألماني للعلــــوم والتاريخ 
البشري والمعهد الوطني للأبحاث العلمية 
في فرنســــا، على مجموعة مــــن التقنيات 
لتأريــــخ هــــذه الأعمــــال بدقّة، لاســــيما أن 
حالتها تدهورت بشــــدّة على مرّ الســــنين، 
وفــــق ما جاء فــــي بيان صــــادر عن معهد 

ماكس بلانك.
وخلــــص العلماء إلــــى أن بعض هذه 
المنحوتــــات نُقش فــــي الألفية السادســــة 
قبــــل عصرنــــا، بواســــطة أدوات حجرية 
وسط ســــافانا كانت تنتشر فيها الأشجار 

والبحيرات تحوّلت لاحقا إلى صحراء.
ويرى القيّمون على هذه الدراسة التي 
نُشرت تفاصيلها في مجلّة ”جورنال أوف 
في هــــذا الموقع  أركيولوجيكل ســــاينس“ 
مثالا عن ”حقبة فــــي التاريخ القديم كانت 
فيها جماعات الرعاة في شمال السعودية 
تتفــــننّ علــــى الصخــــور وتصنــــع هياكل 

حجرية ضخمة“.
ورجّـــح الباحثون أن تكـــون الجهود 
التـــي بذلـــت لإنجـــاز هـــذه المنحوتـــات 

الصخرية قد اســـتدعت إرســـاء سقالات 
وجلـــب الأدوات الحجريـــة علـــى بعد 15 
كيلومتـــرا مـــن الموقـــع وتطلّبـــت عمـــلا 
جماعيـــا من الممكـــن أن يكـــون جزءا من 
شـــعائر ســـنوية لأحد مجتمعات العصر 

الحجري الحديث.
وقد تكـــون هناك رمزية كبيرة لبعض 
منحوتـــات الإبل التي تنطوي على دلالات 
إلـــى دورة تكاثـــر مرتبطـــة بدورها بتلك 

الخاصة بالمواسم الرطبة والجافة.

ويعتبـــر العلماء أن هـــذا الموقع كان 
يكتسي رمزية خاصة لقاطنيه لم يحدّدوا 
ماهيتهـــا بعد، مع تدخّـــلات متعدّدة على 

فترة طويلة لتنقيح المنحوتات.
وقالـــت القيّمـــة الرئيســـية على هذه 
الأبحـــاث ماريا غانيان مـــن معهد ماكس 
بلانـــك إن ”جماعات من العصر الحجري 
الحديث عـــادت بانتظام إلـــى الموقع، ما 
يدلّ على أن رمزيته استمرّت طوال أجيال 

عديدة“.

ــــــخ تدوّن الحضارات التي تعاقبت في كل بلد،  الحجارة والآثار ككتب التاري
ففي السعودية ازداد الاهتمام بال منحوتات الصخرية للإبل التي أزيل عنها 

الغبار مؤخرا في الشمال، لتكشف عن وجود حضارة كبيرة بالمنطقة.

منحوتات الإبل في السعودية كتاب حضارات
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ففاطمة المزروعي

العلماء يقرؤون تفاصيل المنحوتات
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بالمنطق كبيرة حضارة فيهإلى وجود تنتشر نت ك ن ف س وسط

 الموصــل (العــراق) –بعــــد أن يلصق 
صفحــــات أي كتــــاب بالغــــراء في غلاف 
جديد، يضع المعُلــــم العراقي الذي يتقن 
تجليد الكتب، حســــام الدين علي الكتاب 
بعــــد أن يســــوي صفحاتــــه تحت مكبس 

فترة من الزمن ليجف ويزداد تماسكا.
وبهــــذه الطريقــــة وعلــــى مــــدى 
العقود الثلاثــــة الماضية، يوضح 
الشــــغوف  العراقــــي  المـُـــدرس 
بالكتــــب من ورشــــته الصغيرة 
بمدينــــة الموصــــل فــــي شــــمال 
العــــراق أنــــه نجح فــــي ترميم 

وإنقاذ المئات من الكتب.
وقال ”سابقا كنا نستخدم 
خاصــــا  قماشــــا  أو  شاشــــا 
للتجديــــد، الآن لا تتوفــــر لنا 
هذه المواد، لذلك نســــتعمل 

بدلهــــا ورقــــا مقــــوى أو ورقا فيه نســــبة 
مــــن النايلون تحافظ علــــى لصق البطانة 

بالكتاب“.
وأضاف علي، بينما يمسك كتابا ”منذ 
صغري كنت مغرما بجمع الكتب والقراءة 
فجمعت مكتبة وأنا في الثانية عشــــرة من 
العمر وواصلت القــــراءة وجمع المؤلفات 

حتى صارت لي مكتبة ضخمة“.
ويتذكــــر علــــي أنــــه عندما اســــتولى 
الدواعــــش علــــى الموصل فــــي 2017 كانت 
مكتبتــــه قــــد أصبحــــت كبيرة جــــدا، وأن 
المتشددين للأســــف أتلفوا الكثير جدا من 

كتبه.
ومن بــــين زبائــــن علــــي، عبدالرحمن 
ضانونــــي، وهــــو صاحــــب مكتبــــة فــــي 
الموصل. فعندما يجــــد مجلدات قديمة أو 
بها تلف يأتــــي بها لعلي طالبا إصلاحها 

ووضعها في أغلفة جديــــدة لمنحها حياة 
ثانية.

وقال ضانوني ”للأسف تأذى الكتاب 
جــــدا بســــبب الظــــروف التي مــــرت بها 
الموصــــل فوقع إتلافه بالحــــرق والتقطيع 
بشــــكل مباشــــر أو عــــن طريــــق القصف 

والعمليات الإرهابية“.
وأضاف ”لذلك لدينا الأســــتاذ حسام 
الديــــن الشــــخص الــــذي له فضــــل كبير 
على الكتب وعلى محبــــي الكتب ومحبي 
القــــراءة، فإليه نتجه لإعادة تجديد الكتب 

وتغليفها بصورة جميلة جدا“.
الدولــــة  تنظيــــم  احتــــلال  وأثنــــاء 
المتشــــددون  أحرق  للموصل،  الإســــلامية 
ودمروا الآلاف مــــن المجلدات والكتب بما 
فيها مكتبة جامعــــة الموصل ذات الصيت 

العالمي.

وكانــــت تلــــك المكتبة واحدة مــــن أكبر 
المكتبــــات في الشــــرق الأوســــط. ومازالت 
عملية إعادة تكوينها مســــتمرة في حين أن 
العديد مــــن المجلدات التي نجت من تنظيم 
الدولة الإســــلامية مازالت فــــي حاجة إلى 

ترميم.
وفــــي ما يتعلق بأهميــــة الأغلفة التي 
يصنعها للكتب، قال علي ”نعم لها أهمية 
كبيــــرة جدا لأنهــــا تحافظ علــــى ديمومة 
الكتاب. ولولا هــــذه العناية ما عادت هذه 
الكتب لصورتها التي كانت عليها.. لدينا 
كتب كثيرة بعضها عمره أكثر من ثلاثمئة 
أو أربعمئة ســــنة، كانت فــــي طريقها إلى 
الزوال قبل أن يكتب لها عمر جديد بعد أن 
قمت بتجديدها فلــــو لم يكن الحفاظ على 
الكتاب سواء بالتجديد لما وصلنا.. وهذا 

تراثنا ينبغي المحافظة عليه بالتجديد“.
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